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بسم الله الرّحمان الرّحيم 
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صدق الله العظيم 
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الإهد 5 


إلى كلّ الذين يشاركوننا عشق الوطن والغيرة على الثورة. 


المؤلفان 
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بسم الله الرحمان الرّحيم 
المقدمىي 


قامت الثورة فأقامت القيامة فيناء انفعلنا وتفاعلنا معها بكل جارحة من جوارحناء 
واكبناها على الميدان» وعبر ما قيل فيها وعنها. واستأثرت بإهتمامنا في حواراتنا 
اليومية مع الناس... انتصرنا لهاء وحرصنا على القيام بواجب دعمها ونصرتها من 
خلال ما أنتجه أحدنا من مؤلفات في علاقة بالحدث» وما نشره الآخر من مقالات 
على أعمدة الصحف تنافح عن الثورة» وتروّج لفكرهاء معتبرين ذلك أقل ما يمكن 
القيام به نحوهذا الحدث الخطيرء والفارق في تاريخ بلادنا. بيد أن ذلك لم يحل دون 
إحساسنا بالخشية على ثورتناء خشية المحبّ على من يحب. خشية مأتاها القوى 
المضادّة للثورة الثي اعتاد الثناس على ظهورها حيثما قامت الثورات؛ وهوما دعاناء 
بالأساس إلى انجاز هذا العمل. 

الثورة التونسية حلم راود الأجيال» تحقق بعد رصيد هائل من النضالات 
والتضحيات راكمته قوافل المناضلين من مختلف الفئات والاتجاهات. وهي إن لم 
تحقق غير تمكين التونسيين من حقهم في اختيار " من يحكمهم " لكان ذلك كفيلة 
بجعلها جديرة بما يشبه "التقديس ". ذلك الحق الذي حُرمنا منه منذ أقدم العصورء 
أي منذ أن خضعنا ل"حكم الدولة" وحتى نهاية حكم الطاغية بن علي... وليعد من 
يساوره الشك في ذلك إلى التاريخ ليتأكد ان أجيالنا السابقة» بدون استثناء» لم تساهم 
بأي قدر مهما كان حجمه في اختيار من تناوبوا على التحكم في مصيرها... كل من 
حكمناء عبر كامل تاريخناء تسنى له حكمنا إمّا عن طريق الوراثة؛» اوكان من ذوي 
التتوكة ما أتاح له تخضيع الناس لسلطانه بالقوة الغاشمة. 

حق الناس في اختيار من يتولى حكمهم حق يتقذم على جميع ما سواه من الحقوق 
الأخرى على الإطلاق... كل حقوق الإنسان الأخرى السياسيّة منها والاجتماعية 
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والاقتصادية» على أهميتهاء تبقى تالية لهذا الحق» مرهونة لدى من بيده السلطة. لا 
تجد طريقها إلى الإنفاذ إلا متى ما توقرت الإرادة السياسية المتماهية مع إرادة 
الشعب ورغباته. 
والآن هل ما زال بالإمكان أن يتجرأ أحد علينا فيتسلط على حكمنا رغما عن 
إرادتنا ؟ اعتقادنا الجازم ان هذا بات في حكم المستحيل؛ والفضل في ذلك بعد الله 
للثورة. وغنيّ عن البيان ان انتظارات التونسي من ثورته كثيرة وواسعة؛ ولكن ما 
يجب أن لا يغفل عنه عاقل أنّ المطالب لا يمكن أن تتحقق من خلال " ضغط على 
زر". الله وحده يقول للشيء كن فيكون. وواهم من يتصور أن الثورة قادرة على أن 
تبدّل الأحوال دفعة واحدة» وما بين عشيّة وضحاها. الثورة ليست حدثا وفقط. إثها 
أكثر من ذلك» هي صيرورة... لذلك لا مناص من وضع عامل الوقت في الاعتبار. 
فالثركة ثقيلة» والحاجات والتواقص تكاد لا تدخل تحت حصرء وإمكانات البلاد 
متواضعة. وعليه لا بديل لنا عن الصبر على ظروفنا مهما بدت قاسية؛ ولعل ما 
ينتظره منا الوطن في هذه المرحلة اكثر مما ينبغي ان ننتظره منه» وذلك إلى حين 
تتعافى البلاد وتستأنف مسارها نحوتحقيق اهدافنا في النمووالتقدم والازدهار. 
ومن دواعي أسفنا انه في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه جهود الجميع من أجل 
الذفع بالثورة نحواستكمال أهدافهاء نجد من يتعمد وضع العراقيل تلوالعراقيل في 
طريقها. يرومون إجهاضها أوتحويل وجهتهاء إن بصفة كلية أوجزئية. هدفهم من 
ذلك إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق حفاظا على مواقعهم ومصالحهم. 
هؤلاء هم من نسميهم بالقوى المضادة للثورة والتي يقف وراءها: 
35 بارونات النظام السابق وفلوله الذين أفقدتهم الثورة مواقعهم ومصالحهم 
وامتيازاتهم. 
- انتهازيون طمعوا في حضة من الغنيمة ولمّا لم يتحقق لهم. ما بيتوا عليه 
انخرطوا في التيار المعادي للثورة. 
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- "إيديولوجيون” لا يعادون الثورة من حيث المبدأء ولكنّ تمترسهم خلف 
عقائدهم السياسية المناقضة لنمط المشروع المجتمعي: الذي تثجه إلى إقامته قوى 
صغدتها الثورة يجعلهم يتموقعون في نفس الخندق مع من يتولون التشويش على 
الثورة ويسعون إلى إرباكها. 

- محافظون يخشون التغييرء ويؤثرون عليه الواقع المعيش على علاته 


ومساويه. 


من حقّ الناس في ظل الحكم الديمقراطي» أن يصدعوا برأيهم المخالف لنهج 
السلطة الحاكمة» بشرط أن يتم ذلك وفق ما هومتعارف عليه في مجال العمل ١‏ 
السياسي» لا من خلال بث الفوضىء والدعوة إلى الفتنة» وتعمّد الإضرار بالإقتصادء 
وشحن النفوس بمشاعر الحقد والعداء لمن يتولى الحكم بصورة شرعية في البلاد. 


نقول ذلك ونحن لسنا منتمين إلى أي حزب من الأحزابء ولا ندين بالولاء لأيّ 
جهة من الجهات. ليس لنا من عدولا من اختار أن يعادي ثورة الشعب من قوى 
الرّدة التي يبدوأنها دخلت هذه الأيّام في حالة استنفار تأقبا لإختطاف الثورة. وما 
عملنا هذا إلا مساهمة منا في التصدي لهذه الأطراف المتربصة شرا بالثورة من 
خلال فضح أساليبها وأهدافهاء والتنبيه إلى خطرها داعين كل الغيورين على 
مصلحة البلاد إلى التنبّه والحيطة مما يحاك ضدّ ثورتهم من دسائس وألاعيب. 


وفي الختامء فإننا لا نكاد نشك في أن عملنا هذا سيقابل» إن شاء الله تعالى؛ 
بالرضا والاستحسان من قبل من يشاركوننا الشعور بواجب الذود عن هذه الثورة 
العظيمةء وهم الأغلبيّة الغالبة من شعبنا » والحمد لله. ولا يهمّنا بعد ذلك إنكار 
الذاكرين إن جاءنا من قلة تريد ان تعود بنا إلى حياة الاستبداد والتخلف والتبعيّة, 
ومن الله نسأل التوفيق. 


المؤلفان 
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كمومه 1 © 





في معنى الثُورة 


هل يطرح معنى الثورة إشكالا يقتضي التنظير له وتحديد مدلولاته ؟ لا نعتقد... 
ولقننا ستحطو برع ذلك إلى الترقف» عند محلول القويه اذكو به يعيذا عن تغقيوات 
التنظير الأكاديميء نظرا لما ارتأته بعضن الأطراف من تأويل غير دقيق لما حدث 
في تونس. 

الفزوة قدي يكل ساطة وورضوع الاطاحة ينظا بحر يلع جد الوه هذا لا اليد 
معه المعالجات السطحية والجزئية» أي وحسب المقولة الشهيرة للمنصف المرزوقي: 
" لم يعد يصلح ولا يُصلح "» أملا بطبيعة الحال» في إقامة نظام بديل يضمن للناس 
حقهم في العيش الحر الكريم. إنه وبإختصار حراك عنيف يقوم على "ثناتية الهدم 
والبناء". وهوما حدث في تونس» لكن سمعنا مع ذلكء من شكك في أهمية الحدث؛ 
إن تصريحا أوتلميحاء لمآرب لا يمكن أن تكون نبيلة في كل الاحوال. 


سمعنا من اعتبر " الزلزال " مجرد انتفاضة أراد من خلالهاء أصحابها من 
المعطلين والجوعى والمهمشين لفت النظر إلى أوضاعهم؛ والحال أن هناك بونا 
شاسعا بين الانتفاضة والثورة علما وأن الثورة يمكن ان تبدوء في مراحلها الأولى» 
أي قبل أن تستكمل حلقاتها كما لوأنها انتفاضة لا أكثر: وسمعتا كذلك من سعى إلن.. 
إيهام الناس بأن الذي حصل لا يعدوأن يكون غضبة عارضة وعفوية» أي دون دوافع 
موضوعية أدت إليهاء ولا ذات أهداف واضحة تسعى إلى تحقيقهاء مدّعين بأن ما 
حصل لم يهيئ له أحدء نافين بذلك أن تكون للثورة علاقة برصيد سابق من 
التضحية والنضالء وعليهوالحال تلكء: فإنه لا حق لأحد ادعاء الوقوف وراءهاء 
وشرعية الانتساب إليها أوالتصدر لرفع رايتهاء وواضح لكل ذي عينين أن المراد 
من ذلك هوتقزيم الحدث في نظر الرأي العام بحمل هذا الأخير على النظر إلى 


13 
م0 كك[ 700اكة 17 ر)لالمنا5ع2ع1 1 60 


"العاصفة " كما لوأنها مجرد نسيم عابر لطيف. وادّعى آخرون أن الصتدفة: إن لم 
تكن وحدهاء هي العامل الأهمّ في حصول ما حصلء وفي ذلك تتفيه مقصود لإرث 
من التضال راكمه التُونسيون جيلا بعد جيل... "الاحتجاجات يمكن أن تنطلق عفوياء 
وأما الثورات فلا يمكن أن تكون على غير رؤية ولذلك فإننا ننبه إلى مخاتلة القائلين 
بأن ما يحدث اليوم في تونس إنما يحدث عفوياء إنهم يريدون تيتيم الثورة حتى 
يفرغوها من أهدافها ومن رموزها وحتى يفصلوها عن قادتها ومناضليها الذين 
يحظون بمصداقية وثقة الجماهير...الرّموز أولئك يقولون بتلقائية ما حصل تواضعا 
منهم وتعففا وتنازلا عن حق الاستثمار السياسي والايديولوجي... ولكن الدماء تعرف 
أهلها وتلعن كل السماسرة الذين يطلعون كما عفاريت الدم يريدون نصيبهم في 
حصاد لم يشهدوا مجاهدة استنباته "1 


لنعرّج الآن على معنى " الانتفاضة " و" الثورة " محاولين تبديد ما بينها من 
لبس لدى البعض. 

"الانتفاضة " في الفهم الشائع تعني ردة الفعل الغاضبة والعنيفة أحيانا على 
وضع لم يعد بالامكان التعايش معه؛ اوبسبب إجراء يقدّر المستهدفون منه أنه يوقع 
الضرر بهم وبمصالحهم. وردة الفعل هذه عادة ما تكون محدودة في الزمن» تتوقف 
بمجرد الاستجابة لمطالب المنتفضين. هذا إن لم يكن بالمبادرة إلى قمعها وإجهاضها 
في المهد. ولا يشارك فيهاء في العادة» إلا المعنيون بهاء كما أن الانتفاضة غير معنية 
بطرح بديل شامل لأنها لا تستهدف إلغاء "القائم الراهن " بالجملة» وإحلال طرح 
نقيض محله. ولقد شهدت بلادنا عددا لا يحصى من الانتفاضات سواء في تاريخها 
القديم أوالحديث. نذكر منها على سبيل المثال انتفاضة العربان سنة 1864 بقيادة 
علي بن غذاهمء» وذلك على خلفية الترفيع في المجبي (الضريبة)ء والتي انتهت 


7 جريدة " الفجر: بتاريخ 07 سبتمبر 2012 


14 
مم». كع[ 00 ظاتاكة 117 


ر)لالما5ع2ع1 1 0 


بإخمادها وقتل مدبّريها. وانتفاضة الخبز في جانفي 1984» التي تمت السيطرة 
عليها بالتراجع عن الزيادة في سعر هذه المادة الغذائية الأساسية. 


وأما الثورة فرفض لمختلف جوانب الحياة تقريباء وتمرّد على أغلب ما هوقائم 
من الأوضاعء واستبعاد للحلول الوسطىء ينخرط فيهاء إن لم يكن بالفعل» فبالمشاعر 
على الأقل» عموم الناس» يقدمون من أجلها التضحيات» حتى الأرواح تهون في 
سبيلها. فالغاية هنا تبرر الوسيلة. المهم هوهدم ما خرب في انتظار الأهم وهوالبناء 
من جديد على أسس صحيحة وسليمة. " الثورة رؤية فلسفية شاملة تتأسس على 
قراءة الواقع ثم على إعداد مشروع بدائلي له مناهجه وآلياته ونسق حركته وآفاقه 
المستقبلية"2. 


ولأنّ البناء يتطلب مدى زمنيا كافيا بخلاف الانتفاضة التي هي حدث عابر في 
الغالب؛ لا بد من التأكيدء في هذا السياق » على أن الثورة صيرورة: لا تكتمل 
حلقاتها إلا على مراحل يستغرق قطعها سنينا طويلة إن لم نقل أجيالا عديدة. على أن 
من بين التونسيين من لم يسلموا بسهولة بأن ما حدث ببلادنا مابين 17 ديسمبر 
0 و14 جانفي 2011 هوثورة شعبيّة عارمة على غرار الثورات 
الكبرى التي شهدها تاريخ الانسانية»لماذا ؟... لأنهم رغم إقرارنا بحسن نوايا البعض 
منهم ظلوا أسرى الفهم الشائع والتقليدي للثورة في صورتها النمطية وبمواصفاتها 
المتعارف عليها في الماضي. ما يعني أنه لا بدّ» في رأيهم؛ للثورة حتى تقوم؛ من 
رأس» ونظرية وقوة تحسم الصراع لصالحهاء ناسين أن المجتمع الانساني لم ولن 
يتوقف عن الابداع. وما أتاه الشعب التونسي خير دليل على ذلك. إنه ابتكار غير 
مسبوق في تاريخ الثورات. فقد دشن الثونسيون من خلال ثورتهم جيلا جديدا من 
الثورات حلت فيه الاستحقاقات والقيم كالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة 
والمساواة والشفافية إلخ... محل النظرية (الايديولوجيا). ولعبت فيه وسائل الاتصال 


7 نفس المصدر السابق 
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الحديثة دور السّلاح التقليدي إن لم تكن أجدى منه وأمضى. واحتفظ الشعب لنفسه 
بحق القيادة كي تبقى الثورة عصيّة عن الاحتكارءوفي مأمن من أن يستأثر بزعامتها 
أحد قد يتحول بمرور الوقت؛ إلى متسلط مستبد بدعوى الشرعية الثورية. ألم 
يفعلهاء وما بالعهد من قدمء بورقيبة لما صادر إرادة الشعب» واغتصب حقه في 
اختيار من يحكمه. فتنصب رئيسا مدى الحياة» بدعوى الشرعية التاريخية أي شرعية 
النضال من أجل التحرير ؟ وفعلها خلفه المخلوع بن علي حين لاذ هوالآخر بشرعيّة 
التغيير بما هي انقاذ واصلاح» ما جعله وزمرته يسوقون "للتحوّل المبارك"؛ 
ويعتاشون عليها على مدى اكثر من عشرين سنة» فيما الكل يعلم أنه لم يزد على أن 
قام بإنقلاب على رئيس عجوز وعاجزء تمكن بواسطته من التسلل إلى سدة الحكم » 
موهما الشعب بأنه لم يقدم على ما أقدم عليه إلا لإنقاذ البلاد من المستنقع الذي 
تردّت فيه» وللإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لكن سرعان ما اكتشف الشعب 
حقيقته» فاختزن غضبه إلى حين أتيحت له فرصة التكشير عن انيابه» فلقنه الدرس 
الذي يستحق» درسا تجاوزت تداعياته الحدود فتحول إلى مثال ألهم الشعوب الشقيقة 
المغلوبة على أمرهاء فثارت على جلاديها هي الاخرىء» وأطاحت بالبعض منهمء 
مستعيدة بذلك حقها في الامساك بمصيرها. واعتقادنا راسخ أن الثورة التونسية 
ستظل تلهم سائر الشعوب التي ما تزال تعاني من قمع حكامها إلى أن يتم القضاءء 
وإلى الأبدء على بقايا مظاهر الاستبداد في العالم. 


والواقع أن التونسيين قد جسموا بثورتهم ما عناه شاعرهم الخالد أبو القاسم 
الشابي في قوله: 

خلقت طليقا كطيف النسيم وحراكنئنور الضّحى في سماة 

تتغلردُ كالطير أين اندفعت>_) وتشدوبما شاء وحي الإلة 

كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذي الحياة 

فمالك ترضى بذل القيود وتحني لمن كيبّلوك الجباة؟ 
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- هي أسباب قيام الفورة ‏ 


- الاستبداد يقضي على... الاستبداد - 


ما هي الأسباب الحقيقية وراء قيام الثورة التونسية ؟ 


اكثر التأويلات تعسفا على الحقيقة» وإثارة للاستفزاز تلك التي تجري على ألسنة 
البنعضء» في هذا السياق» من قول يدعون فيه أن الذي حصل في تونس لا يعدوآن 
يكون جزءا من مؤامرة خططت لها الدوائر الاستعمارية الغربية» وفي مقدمتها 
الإدارة الأمريكية» بهدف إثارة الفوضى (الخلاقة)» والفتنة في المنطقة» والسعي إلى 
مزيد تفسيمهاء والعمل على إضعافهاء حتى يتهيأ لها إحتواؤهاء وبسط هيمنتها على 
مقدراتها. هي بإختصار " سايسوبيكو2" في نظرهمء؛ مستشهدين بما زعموا أنها 
تقارير ينسبونها إلى مؤسسات أجنبية تعنى بالدراسات السياسية والاستراتيجية. وهذه 
الدوائر ذاتهاء في زعمهمء هي من تولت إعداد" خارطة الطريق " المفضية إلى 
تحقيق أهداف تلك القوى الأجنبية المتنفذة على حساب مصالح شعوب المنطقة... 


قد يكون ورد في بعض التقارير الاستشرافية شيء مما جذ بالمنطقة بناء على 
بعض المؤشرات ذات الصلة بما يجري عندناء والمعطيات المستقاة من واقعنا. وهذا 
أمر جائز الحصولء لا يثير الريبة» إذ ليس غريبا ان تحقق الأحداث أحيانا ما كان 
سابقا في حكم الافتراض. أما أن تكون الثورات التي اندلعت في منطقتنا العربية هي 
سلسلة من أعمال الشغب» وموجة من القلاقل والاضطرابات خططت لهاء وساعدت 
على تنفيذها أياد أجنبية لحاجة في نفس يعقوب فهذا ما يدحضه المنطظق جملة 
وتفصيلا. ثم إن تلك التقاريرء إن وجدت وصحت نسبتها الى مصاردهاء ليست في 
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النهاية تنزيلا من التنزيل حتى يُتحجج بها دون غيرهاء ونتخذ منها مرجعا وحيدا 
لفهم ما يجري بين ظهرانينا. 

يوجد للأسفء من بيننا من يعتقد أن الله في السماءء وفي الأرض أمريكاء ونحن 
نؤمن بأن" لله ما في السموات وما في الأرض "... الولايات المتحدة قوة عظمى في 
هذا العالم» ما في ذلك شكَ. ولها تأثيرها على مجمل ما يجري فيه؛ ولا يكاد يجدّ 
حدث ذوخطرء في الجهات الأربع» دون أن يكون حاملا لبصمتها. ولكن كل ذلك» 
على صحته؛ يجب أن لا يوقعنا في الوهم بأن أمريكا هي القضاء والقدر المتحكم في 
مصائر الشعوب والأفرادء وأن لا شيء يمكن أن يحدث في هذا العالم إلا بأمرها 
ووفق هواهاء وأن سائر الشعوب لا حول لها ولا قوة إلا بالقدر الذي تسمح به هذه 
القوة الغاشمة المتغولة» المتحكمة في مسار العالم ومصيره؛ والمسماة أمريكا... لا 
أبداء فإرادة الشعوب من إرادة اللهء وإرادة الله لا تثغلب. وما على الذين مازالوا على 
زعمهم كون الثورات العربية وليدة مؤامرة خارجية إلا أن ينزعوا عن أبصارهم تلك 
الغشاوة المتمثلة في الزج بالدور الأجنبي التأمري في كل شأن من شؤون حياتنا 
الداخلية» لما في ذلك من حكم بالسلبية على مجتمعاتهم؛ واستهانة بإرادة شعوبهم: 
وحط من شأن أمتهم... على هؤلاء ان يتعاطوا مع المسائل ساعة تحليلها بشيء من 
العقلانية» محترزين من الايغال في الافتراضء كي لا تختلط عليهم الحقائق بالأوهام. 


لقد سلمت الأغلبية الغالبة في الداخل والخارج بأن الثورة التونسية قد فاجات 
الجميع (بما في ذلك الغرب الذي لا شغل له عند بعضهم إلا التآمر على الآخرين) 
بيد أن المرء يتفهم مبادرة الدول المتنفذة إلى التعاطي مع هذا الحدث المزلزل» إذ من 
حقها أن تحتاط لتداعياته» فتسعى إلى المساهمة في ترتيبها على نحويجنب مصالحها 
الضررء ويجعلها في مأمن من آثاره السلبية» إن وجدتء مادامت العلاقات الدولية 
قائمة» مع الأسفء إلى حد الان» على المصالح دون سواها من الاعتبارات 
الأخرى. وهذا ما يفسر توافد الوفود الأجنبية على بلادنا بعد الثورة على نحوغير 


مسبوق» وشعار الجميع واحد:" لقد جئنا لزيارة تونس بغرض مساعدتها على 
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الانتقال الديمقراطي." بيد أن هذه التصريحات الديبلوماسية لا يمكنها ان تخفي حقيقة 
يمنعهم من ركوبه» وهويسيرء والعمل على جعله يتجه إلى حيث تتقاطع مصالح شتى 
الأطراف. وإذا جاز لنا الاستطزاد قليلا في سياق هذا المعنى نقول إن ما نأمله هوأان 
لا يتآخر كثيرا اليوم الذي تقتنع فيه الانسانية بإعتماد " التعاون " مبدأ في التعامل 
جميعاء استجابة لدعوة البارئ في قوله عز وجل:" يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير". 


وبالعودة إلى أصل الموضوع متمثلا في البحث عن الأسباب الكامنة وراء قيام 
الثورة التونسيةء نقول إن اطرف ما سمعناهء وأقرب ربّما للصحةء في هذا 
الخصوصء ما ذهب إليه أحدهم حين عزا قيام الثورة إلى ثلاثة عوامل هي: 


1- البوعزيزي 2 الطرابلسية 3- الفايسبوك. وواضح أنه أراد من خلال 
شخص البوعزيزي الاشارة إلى الفنات والجهات المهمشة التي عانت طويلا من 
البطالة والحاجة والحرمان من حظها في التنمية. كما جعل من الطرابلسية رمزا 
لعصابة الشر التي تنفذت في العهد البائد» فتحولت كما يعلم الجميع؛ إلى "مافيا " 
تمارس السطوء وتمتهن الابتزاز وتتعدى على الأعراض ما ملأ البلاد مظالم تنوء 
من حملها الجبال. 

وأما الفايسبوك فكناية عن الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعيء من 
قبل شباب الثورة خاصة. في الاطاحة بالنظام النوفمبري البغيض. 

وأما من جانبناء فمع إقرارنا بجملة ما ذكر من أسباب مباشرة لإندلاع الثورة» 
نود أن نوطن هذه الأسباب في سياقها التاريخي لنزاوج بذلك بين ما هومباشر وما 
هوغير مباشر من العوامل» أملا في جعل الصورة أكثر جلاء لدى المتابع. فنقول إن 
الثورة في تونس هي حدث " طبي عي " في التاريخ (على الصياغة الخلدونية)» 

19 
م0 كك[ 700اكة 7 ر)لالماكع2ع1 1 0) 


ما يعني أنها استجابة منتظرة الحصول لأحكام الطبيعة... الحرية بالنسبة إلى 
الانسان» هي السمة التي يختص بها دون ساتر الكائنات» ولذلك كانت وستظل قيمة 
القيم لديه» تتقدم على جميع ما سواها من مطالبه وحاجاته لا يقبل التنازل عنهاء ولا 
يستمرئ العيش بدونها. 


سادت ظاهرة الرق آلاف السنينء ثم بحكم تنافيها مع الطبيعة البشرية زالت حتى 
لم يعد لها أثر في هذا العصر تقريباء وبزوالها قطعت الانسانية مع عهود الاستعباد 
المباشر. المنعرج الثاني في علاقة الانسان بالحرية حصل لما توفقت شعوب كان لها 
فضل السبق في التحرر من نير حكامها المستبدين» وانتزاع حقها في اختيار من 
يحكمها على أساس كونه خادما لمصالحهاء ما لبَى حاجتها المشروعة إلى العيش في 
كنف الحرية والانعتاق. تلك هي حال المجتمعات الحرّة» سيدة نفسها في هذا 
العصر.. ولأنّ الناس هم الناس» في أدنى الأرض وفي أقصاهاء وجب أن لا يغترٌ 
ذوشوكة إذا ما سطاء في غفلة من التاريخ» على إرادة شعب فصادر حقه في اختيار 
من يسوسه لأن تلك حالة شاذة»ء خارقة لأحكام الطبيعة» منافية لطبائع البشرء مآلها 
الزوال حتى وإن حالفها الحظ فطالت أكثر من اللزوم أحيانا. 


منطقتنا العربية بأكملهاء كانت تشكل استثناء في عالم اليوم. ما جعلها لا تعيش 
عصرها إلى أن اندلعت الثورة التونسية مبثتّرة بالخلاص من هذا الوضع غير 
الطبيعي. مؤكدة أن سلطان الطبيعة غلاب. لا يقبل بالنشاز. وأنَ حكم التاريخ 
تاجزالا ينتظر كين ظلهون الاننياب النياشن» الحضول التفيين, .وعذا اها اجطلتاة خلن 
غرار الكثير من التونسيين قبل الثورة» نعتقد بما يشبه اليقين» أن أوضاع البلاد آيلة 
إلى الانفجار لا محالة... مالم يكن مقدورا على تصوره هوفقط متى تزلزل الأرض 
زلزالهاء وكيف ؟ 
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وبالمحصلة» فإن الثورة "حدث طبيعي" في التاريخ... لقد تنامى الاستبداد في 
بلادنا لكن بالقدر الذي تنامى فيه» في المقابل» مستوى. الوعي لدى أفراد شعبناء ما 
جعل الاستبداد في النهاية يقضي على... الاستبداد. 

وبعدء هل نستطيعء في الأخيرء الاطمئنان إلى أننا قد أحطنا فعلا بكل الأسباب 
المباشرة» وغير المباشرة, لإندلاع الثورة التونسية ؟ كلا... وإلا نكون بذلك قد غفلناء 
كمؤمنين» عن كون ما من أمر في الأرضء اوفي السماء»ء إلا ومرده إلى الله عز 
وجل؛ الذي لولا مدد منه لما كتب لنا النصر على الطاغوتء. فسبحان من له الأمر 


من قبل ومن بعد. 
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وبالمحصلة» فإن الثورة "حدث طبيعي" في التاريخ... لقد تنامى الاستبداد في 
بلادنا لكن بالقدر الذي تنامى فيه؛ في المقابل» مستوى. الوعي لدى أفراد شعبناء ما 
جعل الاستبداد في النهاية يقضي على... الاستبداد. 

وبعدء هل نستطيعء في الأخيرء الاطمئنان إلى أننا قد أحطنا فعلا بكل الأسباب 
المباشرة» وغير المباشرة» لإندلاع الثورة التونسية ؟ كلا... وإلآ نكون بذلك قد غفلناء 
كمؤمنين» عن كون ما من أمر في الأرضء اوفي السماءء إلا ومرده إلى الله عز 
وجل» الذي لولا مدد منه لما كتب لنا النصر على الطاغوتء فسبحان من له الأمر 


من قبل ومن بعد. 
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الارهاصات الأولى للثورة ‏ 


انتفاضة الحوض المنجمي: 


4 جانفي كيومء على أهميته ورمزيته لا يمكن أن يغطي على سلسلة الوقائع” 
التي سبقته» ومهدت لهء على غرار ما جرى بفوسانة وجبنيانة والصخيرة وخاصة”* 
أحداث الحوض المنجمي التي انطلقت شرارتها الأولى من مدينة الرديف في جانفي 
8 احتجاجا على نتائج المناظرة المتعلقة ببعض الانتدابات في شركة " فسفاط 
قفصة " والتي سرعان ما توسعت لتشمل سائر مدن الحوض المنجميء» ثم تطورت 
من ردة فعل على نتائج المناظرة إلى حركة احتجاجية ذات بعد اجتماعي واقتصادي 
تطالب بالحق في التنمية والتشغيل» وتندد بالفساد والمحسوبية. ولقد واجه النظام هذه 
الأحداث التي استمرت عدة أشهر بأقسى أشكال القمع ما تسبب في استشهاد عدد من 
المحتجين وجرح المئات منهمء» كما عمدت السلط إلى اعتقال العديد من الناشطين 
سالبة للحرية بلغ بعضها العشر سنوات. هذه الحركة عميقة الدلالة» لكل من يحسن " 
النظروالتحقيق" على أن ظاهر الأوضاع لم يكن يعكس حقيقة الواقع» فالاستقرار 
الذي طالما تباهى به النظام البائد هواستقرار هش بل ومغشوشء والسلم الاجتماعي 
الذي كانوا يروجون له كذبة وتمويه. حقيقة الأوضاع تقول أن الجماهير التي صبرت 
على الظلم والتفقير والاذلال مدى طويلا لا يمكنها أن تصبر على ذلك إلى ما لا 
نهاية له. 


جاءت هذه الحركة إذن تعلن عن تولي زمن السكوت والمهادنة» وتؤذن بالدخول 
في مرحلة المجاهرة بالرفض والعزم على المواجهة. 
لقد كانت بمثابة التسخين لخوض جولات الحسم القادمة. والجدير بالملاحظة» في 
هذا السياق» هوأن احداث الحوض المنجمي شكلت سابقة في علاقة الجماهير 
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بالنظامء ذلك أن البلاد لم تشهد قبلها وعلى امتداد حكم بن عليء حركة تضاهيها في 
الحجم والحدة والمدى الزمني.. 


لم يحسن النظام كعادته دائما قراءة ما حدثء وبادر إلى ما دأب عليه من قمع 
واضطهاد في التعاطي مع كل من جاهر بمخالفته الرأي.وبالمحصلة فقد استطاع 
النظام تطويق ما اعتبره أحداث شغبء لكن فاته أن بممارسته تلك زاد جذوة النضال 
م تطويق ما اعتبر ن بممار زاد جدو 


في النفوس توقدا في الوقت الذي توهم أنه نجح في القضاء عليها. 
أحداث بن قردان: 


بعد أن سجل الحوض المنجمي ضربة البداية في مقارعة النظام» جاء الدور في 
صائفة 2010 على مدينة بن قردان الحدودية نتيجة تضييق السلط على حركة 
العبور التجارية بين تونس والقطر الشقيق؛ ما أثر سلبا على مجال الارتزاق الأهم 
بالنسبة إلى سكان تلك المناطق. ولما لم يجد المتضررون من تلك الأحداث سبيلا 
غير أن يحتجوا على ما اعتبروه إضرارا بمصدر قوتهم» جابهتهم قوى الأمن بما 
اعتادت عليه من قمع وتنكيل» هذا الحدث جاء هوالآخر إيذانا بكون الناس قد صمموا 
على جعل مهادنة النظام وراء ظهورهم: وأنهم على أتم الأهبة لنسف جدار الخوف» 
وخوض غمار المعمعة من اجل الخروج من النفق المظلم. إنها الارهاصات الأولى 
للثورة التي لم يحسن النظام قراءتهاء ولا طريقة التعاطي معهاء شأنه في كل مرة 
شهدت فيها البلاد مظهرا من مظاهر التوتر المؤذن بتزعزع الثقة. دليلنا على سلامة 
تأويلنا انه ما إن تراءى للنظام نجاحه في وضع حد لهذه السلسلة من الأحداث» حتى 


قامت القيامة من جديد في سيدي بوزيد هذه المرة. 
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الحراك الكوري 
من 17 ديسمبر 2010 إلى 13 جانفي 2011 


كانت اوضاع البلاد اواخر حكم بن علي مرشحة للإنفجار في كل لحظةء نظرا 
لتنامي حجم الفساد والاستبداد والفقر والبطالة والتهميش. ولم تعد الحال في حاجة 
إلى أكثر من عود ثقاب ليسري التمرد والعصيان في البلاد سريان النار في الهشيم؛ 
ولم يكن عود الثقاب هذا غير ما أقدم عليه شاب من سيدي بوزيد من إضرام النار 
في جسده في مشهد مأساوي؛: عكس درجة الاحتقان وإنسداد الأفق لدى فئات واسعة 
من الشعب. نزل النبأ الحزين على النفوس نزول الفاجعة» كان صرخة مدوية هزت 
وجدان الجميع؛ وساد الغليان سيدي بوزيدء فبادر أهلها البواسل إلى رد الفعل» 
وتحدي الظلم» ودخلوا في صدام مع قوى النظام مباشرة غداة حادثة الاحتراق أي 
يوم 18 ديسمبر 2010. خرج الآلاف من المواطنين في ذلك اليوم بين رجال ونساء 
للتظاهر تضامنا مع ابن مدينتهم» مطالبين بالقصاص من المتسببين في حدوث 
المأساة» واحتجاجا في نفس الوقتء. على ما يعانونه من بطالة وتهميش. ودارت بينهم 
وبين قوى.الأمن مواجهات عنيفة» ثم ما لبثت أن توسعت حركة الاحتجاج هذه 
فامتدت إلى أغلب معتمذيات سيدي بوزيد كمنزل بوزيان والمزونة والمكناسي 
والرقاب وسيدي على بن عون وجلمة قبل أن يبلغ صداها مختلف مدن وجهات 
الجمهورية. وشكل تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر منعرجا تصاعديا في مسار 
الحركة الاحتجاجية» وذلك بتعمد قوات الأمن استعمال الذخيرة الحية في تصديها 
للمتظاهرين بمنزل بوزيان» ما تسبب في استشهاد المربي الشاب محمد بن بشير 
العماري أول شهداء ثورة الحرية والكرامة» تلاه الشهيد الثاني المربي شوقي بن 
حسين حيدوريء رحمهما الله» فيما بلغ عدد الجرحى نحوالسبعين مصابا. كما طالت 
الاعتقالات في سيدي بوزيد عشرات المواطنين من حقوقيين ونقابيين وطلبة» جرى 


25 


م0 . كك[ 700اكة 7 رلا ادع 2م12 1 60 


ذلك وسط تعتيم إعلامي كامل» وعزم من قبل النظام على سحق الانتفاضة مهما يكن 
الثمن. 

توفي البوعزيزي -رحمه الله- في الرابع من جانفي 2011 بمستشفى الحروق 
ببن عروسء فألهبت وفاته المشاعرء وخرجت المسيرات الغاضبة بتالة ودخلت في 
مواجهات عنيفة مع قوات الأمن تصدت لها هذه الأخيرة بالعصي والهراوات وقنابل 
الغاز والكلاب المدربة» ولم تتوقف المسيرات في تالة التي أبدى اهلها شجاعة نادرة 
ما دفع بالنظام إلى التصعيد حد إطلاق الرصاص الحي لتكون الحصيلة في النهاية 
ستة شهداء وما يزيد عن عشرين جريحا. 

ثم جاء الدور بعد ذلك على القصرين التي ابلت هي الأخرى البلاء الحسن على 
الرغم من القمع الوحشي الذي واجهتهم به قوى البوليس» ما خلف عشرات المصابين 
بين شهداء وجرحى. ثم أخذت الانتفاضة تتوسع شيئا فشيئا فيما يشبه بقعة الزيت » 
امتدت بعدها إلى الرقاب فقبلي ودوز والحامة وتوزر وجرجيس وصفاقس والساحل 
والوطن القبلي والشمال الغربي وبنزرت وتونس الكبرى» ما جعل حصيلة الضحايا 
تلم يما بين 47 فصمين :2010 و14 جاتش 2011 حت يغ 'الاحصدتيات 
الأولة بحوكلاثمانة شهيد وسيعماثة جرهم 

هذا تلخيص مقتضب لأهم ملامح الحراك الثوري الذي شهدته بلادناء والذي 
توج» بفضل الله وعونه» بالإنتصار على النظام متمثلا في فرار المخلوع يوم الرابع 
عشر من جانفي 2011. 

من المفيد الآن أن نعرج على مواقف بعض الأطراف في الساحة الوطنية من هذه 
الملحمة الرائعة التي صاغها شعبنا الأبيّ» فنسلط الضوء على ما أثارته من ردود 
فعل لتكتمل بذلك صورة ما جرى في تلك اللحظات التاريخية الفارقة. 
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*» ردود الفعل على الحدث: 

!. الموقف الرسمي: | 

غني عن البيان أن السلط الرسمية حرصت منذ اللحظة الأولى لإندلاع الثورة 
على رسم المشهد كما لوأنه جملة من أعمال الشغب والتخريب للممتلكات العامة 
والخاصة تقوم بها مجموعة من المناوئين لا غاية لهم سوى خلق أجواء من التوتر 
في البلاد "يعيق المسيرة المظفرة لتونس السابع من نوفمبر"؛ وهونفس الموقف 
بطبيعة الحال الذي وقفه الحزب الحاكم؛ والذي لم تبخل بعض عناصره من تقديم ما 
أمكن من الدعم اللوجيستي للقوى التي تولت قمع الثورة. 
!]. أحزاب الموالاة: 

أعربت كل أحزاب الموالاة عن دعمها للنظام وعن تنديدها بالأحداث الجارية 
مدرجة إياها في خانة الشغب الذي لا هدف من ورائه غير إعاقة سعي الحكومة 
الدؤوب إلى تحقيق النماء والرخاء للبلاد والعباد. جاء» على سبيل المثال» في 
تصريح لمنجي الخماسيء الأمين العام لحزب الخضر للتقدم» أدلى به عقب لقاء 
جمعه بالرئيس المخلوع يوم 2014/7#./12 قوله:"... ونحن نندد بالعنف بمختلف 
أشكاله وبتحرك بعض الأيادي المتطرفة والآثمة بالتنسيق مع أطراف خارجية آخذة 
من المهجر وكرا لمناوراتها الخسيسة والتي لا تخدم البلاد ولا العباد "3 
ااا. الأحزاب الوطنية: 

وعلى العكس مما ذهبت إليه أحزاب الديكورء جاءت مواقف الأحزاب الوطنية . 
المعترف بها وغير المعترف بها منددة بقمع الانتفاضة» داعية إلى النظر في 
دوافعهاء محملة النظام القائم مسؤولية ما آلت إليه أؤضاع البلاد بسبب إنغلاقه 
وتصلبه وفشله في تحقيق التنمية. جاء في مداولات الاجتماع الدوري للمكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المنعقد يوم الاثنين 20 ديسمبر 2010 


* جريدة "الشروق" بتاريخ 13 جانفي 2011 ' 
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نيلي" بوعل اعضاء. المتفب السواس في بداية الأشقان عن تحناتتهم القامك 
مع أهالي سيدي بوزيد على إثر الأحداث الأليمة التي جدت في أعقاب إقدام الشاب 
محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسمه. وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة 
عن تدهور الوضع هناك وانتشار المظاهرات في المكناسي والرقاب وغيرهما من 
معتمديات الولاية. وطالبوا الحكومة بالإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث 
الأخيرة»ورفع الطوق الأمني عن ولاية سيدي بوزيدء وفتح حوار جدي مع الأهالي 
بهدف إيجاد حلول للمشاكل الخصوصية للمنطقة. "* . 

كما أذانك خرفة النوضتة الشم الذي عرض له النتظاهرون؛ وذاضك كل القرن 
السياسية إلى حوار وطني حول أزمة البلاد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من 
أجل وضع حد لمسار تدهور متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلة من خيرة شباب 
البلاد. وحسب البيان الصادر عن الحركة "... فإن موجة الاحتجاج العارمة التي 
شهدتها سيدي 5200 للأذهان ما حدث في منطقة المناجم وفي فوسانة وجبنيانة 
والصخيرة في بحر السنتين الماضيتين» وهي تعبير واضح على اشتداد ضغط 
الأزمة الاجتماعية في البلاد من تفاقم للبطالة وللفوارق المشطة بين الجهات وتفشي 
أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنفذة وشركائهم في الحزب الحاكم والدولة "5 

اما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد دعا التونسيين إلى التضامن مع أهالي 
سيدي بوزيد والتوجه للمدينة جماعات وأفرادا لكسر طوق الحصار المضروب 
/اا. المنظمات والجمعيات: 

- الاتحاد العام التونسي للشغل: 

بالرغم من العتب الذي وجّه لهذه المنظمة العريقة لكونها لم تتحمّس بالقدر الكافي 
لنصرة الثورة في بداياتهاء فإن من الواجب الاعتراف لمناضليها النزهاء في الجهات 


1 المصدر: جريدة . الموقف ؟ الجمعة 24 ديسمبر 2011 
” نفس المصدر السابق 
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خاصة بدورهم الفاعل في تأطير المد الثوري» من خلال التحريض على التظاهرء 
وتنظيم المسيرات» والدعوة إلى الاضرابات» واحتضان مقرات الاتحاد للنشطاء 
الميدانيين» إلى جانب إصدار الاتحاد وفروعه بالجهات لعدد من البيانات المنددة 
بالقمع والمسائدة لثورة الشعب؛ من ذلك على سبيل المثال ما جاء في بيان المكتب 
التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بتاريخ 10 جانفي 2011 من إعلانه 
عن: ش 

1- انحيازه التام الى جانب الفئات المحرومة والمهمشة والشباب المعطل عن ' 
العمل. ٠‏ 

2- تنديده بشدة بإطلاق الرصاص وقتل الابرياء. من الشباب والمواطنين العزل. 


ومطالبته ب 


فك التمصمال التوايسي :و العدكرى: المدالط عن الجر قووا: 

2-- إيقاف المجزر» وحتام الدم الذي ذهب ضحيقه عديد الكتيداء من .كنات 
ومواطني الجهة. 

3- تتبع المسؤولين على القمع الممنهج والذي تسبب في إزهاق أرواح أبنائنا 
وإحالتهم على القضاء. 

4- إطلاق سراح جميع الموقوفين فورا ووقف التتبعات ضدهم. 

كد الحتزام. الحرياك الغائة والنودية وخاسة حق اناد تهنا فى التفييق - 
والاحتجاج. 


بإصلاحات سياسية حقيقية تمكن من طرح الملفات الكبرى وفي مقدمتها ملف 
التنمية والتشغيل. 
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- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: 


"طالبت الرابطة من جانبها بفتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على حقيقة هذه 
المأساة والمسؤولين عنها وإحالة كل من تثبت مسؤوليته على القضاءء لينال جزاء ما 
فعله. كما طالبت بمعالجة فورية للوضع الاجتماعي بالمنطقة» وتوفير الشغل لطالبيه 
خاصة من حاملي الشهادات العلياء وتجنب المعالجة الأمنية للوضع الاجتماعي في 
سيدي بوزيدء وإطلاق سراح كل من قد يكون تم القبض عليهم» واتخاذ مبادرات 
عاجلة لإنهاء الاحتقان الذي تشهده المدينة. "6 


منظمة حرية وإنصاف: 


"أدانت المنظمة بشدة قمع قوات الشرطة للحركة الاحتجاجية السلميّة لأهالي 
سيدي بوزيد وطالبت السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين»ء ومحاسبة المتورطين 
في مخالفة القانون»والكف عن المراهنة عن الحلول الأمنية في معالجة القضايا 
الاجتماعية» والاستماع إلى مطالب الأهالي» وفتح الحوار مع ممثليهم الحقيقيين من 
مكونات المجتمع المدني» واحترام حق الاجتماع والتظاهر السلمي."” 


لا. المصخامون: 


سيحتفظ التاريخ للمحامين التونسيين بشرف مساهمتهم البارزة والنبيلة في ثورة 
الحرية والكرامة» أطروها ودعموها وأكسبوها عمقا معنويا مهمّاء وشاركوا بصورة 
مباشرة وعلى الميدان في فعالياتها على العكس من فئات أخرى كثيرة محسوبة 
للأسف على النخبة المثقفة كانتءفيما يبدوءتتعالى على الاختلاط بعامة الناس فآثرت 
الانزواء داخل المكاتب» فيما لم يجرؤ آخرون على تخطي أسوار مؤسساتهم. يقول 
عدنان المنصر في هذا المعنى: " بعض المثقفين من حملة الشهادات العلياء بل قل 


؟ جريدة " الموقف " الجمعة 24 ديسمبر 2011 
” نفس المصدر السابق 
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جانبا كبيرا منهم؛ كانوا يستكنفون من الاختلاط بالشعب الكريم في المظاهرات» ومن 
رفع الشعارات المدوية مع أبناء الوطن المكلومين بالاستبدادء وهذا غرور ينفي عنهم 
تلقائيا صفة المثقفء. نفس هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم كتابة مقال واحد زمن الديكتاتور» 
أوالحديث في السياسة» خوفا على ضياع خبزة ممرغة بالذل» يجدون في كل مرة 
ذريعة للبقاء على الربوة»ء حتى شكت منهم الربوةء أرثي لكل هؤلاء وأقول لهم: 
كونوا ما شتتم بعد اليوم» فأنتم لم تعودوا موجودين أصلا "3. 
الا. المؤسسة العسكريّة: 

لا يمكن الحديث عن الثورة التونسية دون التعريج على الموقف الشهم والمشرف 
الذي وقفته منها المؤسسة العسكرية. وسيحفظ التاريخ لرجالاتها الأبطال بمختلف 
رتبهم انحيازهم إلى صف الشعب بإلتزامهم الحياد الايجابي»ء ورفضهم اوامر 
التصدي بالقوة لإخوانهم المحتجين. 


استنتاجات: 


نود في الأخيرء وبعد استعراضنا لأهم الوقائع التي شهدها مسار الثورة والتذكير 
بعينات من ردود الفعل عليها من قبل بعض الأطراف أن نطرح السؤال التالي:" ما 
الذي يمكن أن نخرج به من قراءتنا لأحداث الثورة ؟ وجوابا على ذلك نقول: لقد 
أفضى بنا النظر في الثورة التونسية إلى جملة من الاستنتاجات اهمها: 


1- إن ” الاباء " بما هورفض للظلمء في التونسي طبع وجبّلة» وما على الذي 
يشك في ذلكء إن وجدء إلا أن يعود إلى تاريخ البلاد الحافل بمقاومة الغزاة والتمرد 
على الطغاة. 


* عدنان المنصر: موسم الهجرة إلى الكرامة » ص 44 
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2- إن الوحدة الوطنية التونسية حقيقة ثابتة تظهر جلية في التلاحم المتين بين 
فئات المجتمع» سيما في أوقات الشدة» على معنى الحديث الشريف القائل:" مثل 
المؤمنين في تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوتداعت له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى ". وللشهيد المرحوم فرحات حشاد مقولة في هذا المعنى مفادها أن 
قلوب التونسيين تتحول في الشدائد إلى ما يشبه القلب الواحد ينبض جميعها بنفس 
الاحساس. 

3- إن الحوار هوحبل الوصل بين الحاكم والمحكومين» وإن القانون هوجهة 
النظر في حال تجاوز أي من الطرفين ضوابط الحوار. وأما الارتكان إلى العنف في 
سياسة الشعوب فلن يؤدي إلا إلى خلق الأزمات وخنق الابداع وتوقف مسيرة النماء. 
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انف ١‏ اناد الحمعة المسفيي” 


- بن علي... هرب - 


ما أروع هذا اليوم الفارق في حياة تونس والتونسيين... إنه ليوم مشهود حقاء تكاد 
أهميته تتقدم على كل ما سواه من أحداث جدت في تاريخ تونس الحديث اعتبارا لما 
سيترتب عنه بالضرورة من أثر بالغ الأهمية في مستقبلنا » ومستقبل بلادنا نحن. 


التونسيين. 


لقد كنا قبل هذا اليوم نتجرع القهر كما تجرعه أباؤنا واجدادنا وأجداد أجدادنا من 
قبلنا إلى أن من الله علينا بالخلاص في هذا اليوم التاريخي المجيدء يوم زحفت 
الحشود على وسط العاصمة حتى غص بها الشارع الرئيس في مسيرة ضخمة » غير 
مسبوقة» ضمت مئات الالاف من البشر بين ذكور وإناث من مختلف الأعمار 
والمهن» احتشدوا على طول الشارع فيما بين ساحة الاستقلال وما بات يعرف الآن 
بساحة 14 جانفيء لا يتركون لقادم موطئا لقدم» تهزهم النخوة» ويدفع بهم التوق إلى 
الخرية والامل في قرب الخلاض إلى الاسنتعداد لتقديم أزواحهم قداء للخريك وقربانا 
لإستعادة كرامة مهدورة؛ بعد أن لم يعد للخوف عليهم سلطان؛ حتى لكأنهم وهم في 
حالتهم تلك قد تذكروا فجأة ما قد يبدونسوه من دعوة دعا إليها شاعرهم القديم منذ | 


عش عزيزا أومت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود 


كانت أنظار الجميع مشدودة صوب مبنى وزارة الداخلية في استبطان لما ترمز 

إليه هذه المؤسسة من قمع وإرهابء في الزمان الأسودء طال كل من يجرؤ على 

قول "لا" للحاكم المستيد فيما الأصوات تتعالى دون اتقطاع تدعوالى اسقاط النظام 

وتطالب بن عليء وأسرته» وحاشيته» وحزبه بالرحيل من خلال عبارة "إرحل" 
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(©060396) التي رددتها الحناجر على مدى الساعات حتى بحّتء فيما ظلت الايدي 
تلوح بحركة معبرة تشيز على الطاغية أن ارحل (ودعنا لم يعد لك مكان 
بيننا)...النشيد الوطني كان بالنسبة الى المنتفضين بمثابة "الشاحخن" الذي يحقز الهمم 
ويشحن العزائم» ما إن يؤدونه حتى يعودوا الى التغني به من جديد» فتتجدّد بمفعوله 
طافة الحماش الديهم: 


استتر الأمر على تلك الحال إلى ما بعد الظهر... احتقان» وغليان» وتصميم على 
التمادي في الضغط على النظام. وقد زاد مرور موكب جنازة احد شهداء العاصمة 
بين المتجمهرين الجوتوترا والعشاعر التهابا. لقد ذكرهم المشهد المهيب الرهيب 
بدموية النظام» وشحنهم بما يزيد من قدرتهم على التصدي والتحدي. 





لم يكن اقتحام مقر وزارة الداخلية؛ فيما يبدوء واردا لدى المحتجين بيد أن التدافع قد 
أدى بهم حد الاحتكاك بواجهة المبنى وبالباب الرئيسي للوزارة لا أكثرء خلافا لما 
ادعاه أحمد فريعة وزير الداخلية أنذاك في ندوته الصحفية المنعقدة بتاريخ 
7 دهن أن قوات الأدن تدحلفت: لتفريق: المسيوة " عندما بدا خسن 


الأشخاص في تسلق شرفة الوزارة لنزع العلم التونسي» وهوأمر مرفوض لأنه رمز 
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السيادة الوطنية "» فيما يؤكد كل شهود العيان» ونحن من بينهم» أن المحتجين قد 
التزموا الهدوء التام» وكانوا يرفعون الشعارات والعلم.الوطني» ولا نحسب أنّ أحدا 
خامرته فكرة نزع العلم بل إن ما حصل هوالعكس من ذلك تماماء فقد تسلق أحد 
الشبان فانوس الانارة العمومية للتلويح بالعلم المفدى الذي لم يخرج الناس في ذلك 
اليوم إلا من أجله. والحاصل أنه ودون تحذير مسبقء أوتوجيه الدعوة إلى التفرق 
والانصراف» شرعت قوات الأمن في تشتيت المتظاهرين... كان العنف العنيف من 
قبل البوليس سمة هذه المواجهة»: والطريقة المتوخاة في التعاطي مع من جاؤوا 5 
يطالبون بأكثر من حقهم في الحرية والكرامة. أشبع أعوان الأمن كل من وصلت إليه 
أيديهم ضربا بالعصي والهراواتءلا يفرقون بين رجل وإمراةء ولا بين كبير 
وصغيرء وامتلأ مسرح الأحداثء في الأثناء» بالغازات المسيلة للدموعء فلم يكن أمام 
المحتجين من خيار غير أن يتفرقوا ويتوزعوا في الأنهج الفرعية تفاديا لأذى 
البوليس. ثم عاد بعد ذلك من عاد إلى بيته» من النساء خاصة:؛ ومن كبار السنء فيما 
توزعت مجموعات من الشباب في المنعطفات والأنهج الخلفية» ودخلت مع أعوان 
الأمن في اشتباكات هي أشبه بالكر والفرء استعمل خلالها الشبان كل ما وقعت عليه 
أيديهم من حجارة وقوارير وفواضل البناءء يتصدون بها لهجمات اعوان الأمن في 
شجاعة نادرة وقدرة عجيبة على المناورة والتضييق على الخصم. وفيما كانت هذه 
الأحداث تجري.وسط العاصمة»؛ كانت أحداث أخرى أشد منها خطورة: وأكثر أهمية 
تجري في الضاحية الشمالية حيث الاقامات الرئاسية. ونود في هذا السياق» أن نشير 
أولا إلى أن التباين في التأويلات حول حقيقة ما جرى. في اليوم الفارق تجعلنا ننقل 
ما تواتر من معطيات في الشأن بكثير من التحفظ والاحتراز في انتظار الكشف 
بصورة رسمية وثابتة عن تفاصيل ما جرى. لقد أثرنا في هذا الخصوص نقل ما جاء 
في تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزاتء والتي ترأسها الأستاذ 
توفيق بودربالة فقد تم تخصيص جزء للأحداث التي عاشتها مختلف انحاء 
الجمهورية أيام الثورة ومنها كيف عاشت العاصمة يوم 14 جانفي انطلاقا من 
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تظاهرة شارع الحبيب بورقيبة إلى مغادرة الرئيس السابق البلاد وتولي محمد 






وفيما يلي النص الكامل لهذا الجزء الذي جاء تحت عنوان " هكذا عاشت العاصمة 
يوم 14 جانفي 2011: " 


حققت مظاهرة يوم 14 جانفي 2011 بشارع الحبيب بورقيبة بصفة فعلية مفهوم 
الاندماج والانصهار والتلاحم الكبير بين مختلف أفراد الشعب التونسي في الجهويات 
والايديولوجيات»: الجميع من أجل هدف هوالتغيير وإسقاط النظام؛ والخروج من 
القمع والقهرء مهما تكن التضحيات والنتائج. ولأول مرة تصدح حناجر التونسيين 
بالمطالبة برحيل الرئيس السابق بن علي معلنين عن عدم تصديقهم لما ورد بالخطاب 
الذي ألقاه في الليلة السابقة» ورفضهم المطلق للحلول التي قدّمها. وزارة الداخلية 
كانت مدججة بكبار الأمنيين والمسؤولين داخل المقرء والشارع كان مليئا بالمواطنين 
النظااقنين بالزكيل» الاف التغاجر تصرح يضنوت ولح * إرحل "الى يذ تاك 
داخل المقر من يستطيع أن يتخذ قرارا. فجأة تظهر في الشارع جنازة أحد المتوفين 
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في اليوم السابق كان المتنفس الذي مكن من تفريق الجماهيرء وتفادي التصادم مع 
قوات الأمن» وقد تعرض العديد من المتظاهرين الى اعتداءات مختلفة. ش 


' أصداء شارع الحبيب بورقيبة كان لها تأثيرها على القصر الرئاسي بقرطاج 
وعلى القرارات التي تم اتخاذها. كان مدير الأمن الرئاسي أهمّ محرّك لأحداث 
القصر في ذلك اليوم. وقد بلغته معلومات منذ الصباح حول اتجاه مجموعة مؤلفة من 
قرابة خمسمائة ألف شخص نحوالقصر الرئاسي. وبمرور الوقت تواترت الأخبار 
عليه وأهمها خبران كان لهما دور كبير في تسلسل الأحداث, وفي القرارات التي 
تبعتها. تعلق الخبر الأول بوجود طائرة مروحية تقترب من المجال الجوي للقصر 
الرئاسي» والثاني بوجود زورقين يقتربان من مرسى قصر قرطاج. 


واعتمادا على هذه المعلومات وما اكتسته في نظر مدير الأمن الرئاسي من خطر 
على سلامة الرئيس السابق» قرر هذا الأخير بمعية مدير الأمن الرئاسي ان تسافر 
عائلة الرئيس إلى جدة في مساء ذلك اليوم؛ وتم اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة 
لذلك. وفي الاثناء وردت معلومات عن وجود تمرد في مطار تونس قرطاج الدولي» 
ولم تكن التفاصيل حوله واضحة. ويبدوأن ذلك ساهم في اتخاذ الرئيس السابق قراره 
بالسفر. واتضح فيما بعد أن صورة ما حدث تمثل في قيام أحد الضباط السامين في 
سلك الأمن بإلقاء القبض على أصهار الرئيس السابق عند محاولتهم مغادرة البلاد. 
وفهم رئيس الدولة السابق أن الوضع خرج عن السيطرة: فأعلن حالة الطوارئ » 
وطلب من وزير الدفاع ارسال الفريق رشيد عمار ليشرف مباشرة من وزارة 
الداخلية على العمليات الأمنية. إثر ذلك» توجه مع عائلته إلى مطار العوينة العسكري 
حيث كانت توجد الطائرة الرئاسية التي كان من المفترض أن تنقل عائلته إلى 
المملكة العربية السعودية. 


وقد عاين عديد الأشخاص من بين الموجودين هبوط طائرات عمودية » مما 
أدخل مزيدا من الارتباك على مدير الأمن الرئاسي الذي حاول دفع الرئيس السابق 
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إلى المغادرة. وتجمعت يومها بين مطار قرطاج الدولي ومطار العوينة العسكري 
وحدات تابعة لأربعة فرق من أفضل الفرق في الجيش وقوات الأمن وهي القوات 
الخاصة التابعة لجيش البروأعوان المرافقة التابعين للأمن الرئاسي والوحدات 
الخاصة للحرس الوطني وفرقة مكافحة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات 
التدخل. وكان الوضع يهدد بالانفجار إذ كان خطر التصادم بين هذه الوحدات قائما. 
في نفس اليوم وبعد خروج الرئيس السابق من القصر الرئاسي وجد العقيد سامي 
سيك سالم وهوأحد ضباط الأمن الرئاسي نفسه مسؤولا عن القصر أمام غياب رئيسه 
المباشرء ووجود معلومات أمنية مقلقة منذ الصباح » ورأى أن عليه انقاذ الوضع» 
فجمع منظوريه والحراس التابعين للأمن الرئاسيء وأعلمهم بالوضعء وبرحيل 
الرئيس وبخطورة الوضع وضرورة التصرف. قرر العقيد سيك سالم الاتصال 
بالوزير الأول» ومطالبته بتحمل المسؤولية التاريخية لإنقاذ البلاد»ء وسد الفراغ 
الدستوري الحاصل. وتم ذلك فعلا بحضور الوزير الأول إلى القصر الرئاسي مع 
رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين. وكما هومعلوم تولى السيد محمد الغنوشي 
مهمة رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة» وتم الاعلان عن ذلك في نشرة الأنباء 
المسائية» إلا أنه لم يستمر في تلك المهمة طويلاء وتم في اليوم الموالي تسلم مهام 
الرئيس المؤقت من قبل السيد فؤاد المبزع طبق أحكام الفصل 57 من الدستور." 


نختم هذا الفصل ببيتين للأندلسي محمد بن محمد بن عبد المنعم المتوفى سنة 
5م ونصهما: 


وكل جبّار إذا ما طغى-2 وكن في طغيانه يُسرف 
أرسله الله إلى تونس فكل جبتار بها يُقصف 


(من الروض المعطار في خبر الأقطار) 
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توكل الدساتيرء والدستور التونسي من بينهاء إلى رأس النظام مهمة وضع 
الترتيبات اللازمة لتأمين السير الطبيعي لشؤون الدولة» كلما اضطر الى الانقطاع 
المؤقت عن مباشرة مهامه؛ إلا بن علي الذي خرق القاعدة» وغادر دون أن يعنى 
مطلقا بمصير البلاد من بعده... لماذا ؟.. لأنه فيما يبدو: 


1- لم يتخذ قرار المغادرة إلى الخارج إلا في آخر لحظة من يوم الجمعة 14 
جانفي 2011. 

2-_ كان في حالة نفسية بائسة طعت عليها مشاعر الخوف والتوتر والاحباط. 

3- لم ينقطع أمله في إمكانية العودة حتى وهوعلى أهبة السفر بالطائرة وفق ما 
جاء في بعض الروايات. 
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بيد أننا لا ندريءعلى وجه القطعء ما إذا كان هربه بتلك الصورة المخزية 
أفضل لتونس وثورتها من فرضية بقاته بها وما قد تتيحه هذه الفرضية من إمكانية 


محاسبته على ما اقترفه من جرائم في حق البلاد والعباد. 


والحاصل على كل حال أن شغورا في أعلى هرم الدولة قد حصلء لكن 
دون إجراء يقضي بتفويض السلطة الى من له حق توليها في مثل هذه الحالة؛» كما 
يقتضي ذلك الفصل 56 من الدستورء الذي نصّه:" لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه 
القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل 
مجلس النواب. 


وأثناء مدة هذا التعدّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى 
أن يزول هذا التعذر ولوتعرضت الحكومة إلى "لائحة لوم ". 


ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته " . 


ومما زاد في ضبابية الوضعء ان الفصل 57 من الدستور قد ربط الشغور 
الدائم بحالات ثلاثء ليس من بينها الانقطاع عن مباشرة المهام دون أن يكون ناتجا 
عن إحدى تلك الحالات المحددة» والمتمثلة في الوفاة» أوالاستقالة» أوالعجز التام. ما 
يعني أننا حيال وضعية نادرة الحدوثء لم يشر إليها النص» فضلا عن تحديده كيفية 
التعاطي معها في حال حدوثها. وهوما أدخل شيئا من الحيرة والارتباك على من هم 
في مواقع القرار. وقد رأينا في هذا السياق كيف آلت رئاسة الجمهورية المؤقتة» في 
بداية الأمرء الى الوزير الأول محمد الغنوشيء ثم سرعان ما تم التراجع عن ذلك» 
وإعادة ترتيب الأوضاع استنادا إلى الفصل 57 من الدستور بما يعني اعتبار الشغور 
دائما. وهوالمعطى الأهم في المعادلة بصرف النظر عن جنس السبب الموجب 
للشغور. وآلت بناء على ذلك رئاسة الدولة الى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع» 
فيما احتفظ محمد الغنوشي برئاسة الحكومة. 
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إن ما اتاه محمد الغنوشي بمبادرته الى ترتيب الأوضاع على معنى الفصل 56 
من الدستور يتجاوز الخطأ إلى الخطيئة: لا لأنه تولى بمقتضاه الرئاسة دون أمر 
بالتفويض وحسبء ولكن وخصوصا للأثر الخطير الذي كان بالإمكان أن يحدثه ذلك 
التمشي على مجر ى الأحداث عامة. ذلك أن في الارتكان إلى الفصل 56 إقرارا 
بوقتية الشغورء ما يجعل الباب مواربا من الناحية النظرية على الأقل أمام عودة 
الدكتاتور» والسطومن جديد على موقع القيادة في البلاد. ش 


تعرض الغنوشي في شخصه وكذلك أداؤه إلى نقد واسع ولاذع وعنيف» تجلى 
خاضنة في المسيراك. الشعبية التي انتكلميكا يعد 14 جالقى .وما رقع خلذليا عن 
فتغاراك قن بالرجل ونسيانكه وتطالت برحيله نقد يلغت هذه الانتقاداك أوبهها 
فى اعتضام القضية 4 .والقصية 9 الذي أجيره اطلى الرجيل. 


ما الذي عيب على محمد الغنوشي» وهومن تحمل مسؤولية الملف 
الاقتصادي والمالي في تونس منذ 1987 الى سنة 1999 تاريخ تعيينه وزيرا أولا 
في حكومة بن علي إلى حين سقوطها في 14 جانفي 2011 ؟ 


يقول منتقدوالرجل إِنّه كان تلميذا نجيبا للبنك الدولي» فهومن يتحمل اكثر. 
من غيره مسؤولية فشل المنوال التنموي من خلال ربطه الاقتصاد الوطني 
بالرأسمالية العالمية. يقول الاستاذ الأزهر الماجري في هذا الشأن ما يلي: " يمكن 
القرك: إن محمد الغتراكتي .هو رجل- الننك العالمي». ومولدين. سيانية: الخرصصنة 
والتفويت في القطاع العام» استجاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وطبّق شروطه. 
وبذلك يكون قد خدم رأس المال العالمي» وعطل بناء اقتصاد وطني غير تابع» 
وقضى على الدور الاجتماعي للدولة. "9 


* المصدر: كتاب الازهر الماجري "الثورة التونسية في جدلية التحرر والاحتواء " 
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وقد جاء بيان اللقاء النقابي الديمقراطي بمناسبة غرة ماي 2011 أكثر 
تفصيلا للاختيارات الاقتصادية المتوخاة على امتداد العقود الخمسة التالية للاستقلال» 
ومنه نقتطف هذه الفقرة: " لقد عانت الطبقة العاملة وجماهير الشعب الكادح في 
تونس 1956» وخاصة خلال 23 سنة الأخيرة من الفقر والتهميش والبطالة وتدهور 
المقدرة الشرائية والطرد التعسفيء: كل ذلك جاء كنتيجة حتمية للاختيارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي انتهجها حكم بن علي وعصاباته من. خلال مشاريع 
الاصلاح الهيكلي؛ واتفاقات الشراكة وما نتج عنهما من تفتيت لمكونات الاقتصاد 
الوطني» عبر التفويت في مؤسسات القطاع العام وخاصة المؤسسات العاملة في 
القطاعات التنافسية» ومما نتج عن ذلك من تسريح لآلاف العمّال» وغلق العديد من 
المصانع» والتفويت في أغلبها لرأس مال غير وطني وأجنبيء مما قلص هامش انتاج 
الثروة بالبلاد ووفر غطاء لتهريب الاموال وتبييضهاء كما خلف هذا التمشي بروز 
شركات المناولة في كل المجالات» وما ترتب عنها من سمسرة باليد العاملة» 
وإحداث سوق شغل هشة كان له تأثير كبير على الطبقة العاملة ونضالاتها. 


وقد كان لهذا التوجه الاقتصادي اللاوطني اللاشعبي انعكاسات كارثية على 
كل المجالات الحيوية والحياتية الأساسية للشعب كالتعليم» والصحة؛. والضمان 
الاجتماعي» كنتيجة مباشرة لتقلص دور الدولة الاجتماعي ارتباطا بتراجع مواردها 
سواء الجبائية أوالاقتصادية.» زد على ذلك سياسة الاعفاءات الجباتية والضريبة 
السخية الممنوحة للمستثمرين» فلم تجد الدولة من حلول لتغطية النفقات الأساسية 
والعجز المالي إلا المزيد من الترفيع في الأسعارء وفي الضرائب على الأجراء» 
والتخلي عن دعم المواد الأساسية وإغراق السوق بالتجارة الموازية» وخلق ما يسمى 
بمجتمع الاستهلاك والتداين حتى يمكن لجمه والتحكم فيه. " 


هذه مآخذ قسم من الرأي العام على الاختيارات الاقتصادية للرجل الذي كان 
ماسكا بالملف الاقتصادي سنوات طويلة. بيد أن ما يعيبه كثيرون على الغنوشي 
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سقوطه في 14 جانفي 2011. والحال أنه يعلم أكثر من غيره طبيعة ذلك النظام 
القائم على الفساد والاستبداد. ٠‏ 


له بأن يكون اكثر من موظف إداريء سام ربماء لا أن يكون من أصحاب القرارء 
لإفتقاره إلى الحد الأدنى من "الكاريزما" التي تستوجبها المواقع القيادية المتقدمة. 
الغنوشي ذوشخصية انقيادية لا قيادية. هولا يملك القدرة على الاقناع في تواصله مع 
الرأي العام. وحضوره في المشهد السياسي ظل باهتا على الدوام» رغم تقلده ثاني 
أهم المسؤوليات في الدولة شكلا على الأقل» طيلة عديد السنوات. لا يراد منه؛ ربّماء 
أن لا يكون أكثر من واجهة» يتخفى خلفها الفاعلون الحقيقيون في مصير البلاد 
والعباد. 


وبالجملة فقد اختار الغنوشي ان يلعب دور الخادم المطيع لبن علي» 
وسياسته» ونظامه» لكن ما زاد الناس موجدة عليه تعلقه بالمقام حتى بعد أن هوى 
رأس النظامء وسعيه غير المشكور بمعية بارونات النظام المنهار إلى العودة 
بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حدوث الزلزال. وما مبادرتهم إلى مقاربة الفراغ 
الدستوري الناجم عن هروب بن علي بالفصل 56 من الدستور إلا الحلقة الأولى من 
سلسلة مناواراتهم الهادفة إلى احتواء الثورة» فلقد أرادوا من خلال ذلك إيهام الرأي 
العام بأن ما جرى بالبلاد ليس أكثر من حالة غضب واضطراب ؛ لئن كان لها ما 
يبررهاء فإن الواجب والمصلحة يدعوان إلى تخطيها والعودة بالأوضاع الى طبيعتها 
لتستعيد البلاد من جديد استقرارها وعافيتها. وهوما يتواءم في نظرهم مع ما جاء 
بالفصل 56 من الدستور الذي يجعل من العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة فرضية قائمة» ومشروعة: ما دام الأمر لا يتعلق بأكثر من شغور مؤقتء لكن 
الوفض الذي قوبلت يه هذه المناوزة أسقط مسعاهم في العاف ما اضطوهم إلى ان 
يتجاوزوها إلى غيرها من الأساليب الرامية الى وضع ثورة الشعب بين قوسين. 
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فشلت ” لعبة النص" إذن في احتواء الثورة. ولكن عزيمة أصحابها لم تفشل» 
ويبدوآن سعيهم توجه هذه المرة إلى إحكام السيطرة على مواقع القرارء ما يتيح لهم 
القدرة على توجيه الأحداث بالشكل الذي يؤمّن لهم استمرارية الإمساك بزمام السلطة 
التي تتهددها في نظرهم " أطماع المغامرين " 


سبق أن أشرنا في الفصل الأوّل من الكتاب إلى أن من ميزات الثورة التونسية 
كونها بلا رأسء وعددنا ذلك من خصائصها الايجابية ما نأى بها عن أن يستأثر 
بزعامتها احدء من الجائز أن يتحول» بمرور الوقت» إلى حاكم بأمره استنادا الى 
شرعية ثورية يدعيها لنفسه» بيد أن ذلك لا يمنعنا من الاقرار بأن الخشية على 
اختطاف الثورة» يتنامى في غياب رمز يتولى قيادتها لكون الظرفية تبدومغرية في 
أعين المتربصين بالثورة سواء من القوى المضادة لهاء أومن المتلهفين على ركوبها 
ونيل مغانمها. وهذا ما يضاعف مسؤولية مفجريها لحمايتها والذود عنها. وهوما فعله 
في الواقع وبكل جرأة واقتدارء شباينا الذين. واكبوا مسار كورتهم منذ انطلاقتهاء 
وتجندوا للدفاع عنها ما فوت على الخصوم مناوراتهم المتعاقبة لإحتوائهاء وسقه 
أطماعهم في الالتفاف عليهاء إلى الآن على الأقل. 


في هذا الاطار المتمثل في العمل على تطويق الثورة يندرج تشكيل حكومة 
الغنوشي الأولى من 17 الى 27 جانفي 2011 التي ضمت 22 وزيرا وكاتب دولة 
نصفهم تجمعيون نشؤوا وشبوا على ثقافة الاستبداد» ولم يبخلوا سات 
النظام النوفمبري ورضوا بأن يتحولوا إلى شهود زور على ما استشرى في البلاد 
من قمع وفساد. نذكر من بينهم كمال مرجان» ورضا قريرةء ومحمد جغام» ومنصر 
الرويسيء وأحمد فريعة وغيرهم... 
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ماذا يعني تشكيل حكومة على هذا النحوبعد ثورة إن لم تسل فيها الدماء انهارا 
فذاك من فضل ربي إلا أن يكون ضحكا على الذقون واستخفافا بإرادة شعب ؟ 


جاء في تصريح لأحمد المستيري معلقا على هذه الحكومة قوله إنها تعد " انتهاكا 
صريحا لإرادة الشعب» وللمكاسب المشروعة التي حققها خلال الشهر الجاري 
بجهاده المستميت» ودماء شهدائه» والتي كان لها الصدى العميق في العالم أجمع. 
وفي تصريح آخر دعا المستيري المواطنين إلى أن يرفضوا هذه التركيبة التي ترمز 
إلى تنصيب رموز النظام السابق من جديدء منتقدا انضمام اطراف من المعارضة 


ومن اتحاد الشغل (انسحب فيما بعد) لتركيبة هذه الحكومة. 





تركيبة حكومة محمد الغنوشي الأولى 
أما الدكتور مصطفي بن جعفر الذي أعلن حزبه في أول الامر قبوله بالمشاركة فم 
هذه الحكومة ثم قرر الانسحاب منها لاحقا فقد وصفها في حوار صحفي قائثلا:" هذ 
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التركيبة الآن اعطت فكرة مغالطة؛» هي حكومة تجمعية تزينها بعض الوجوه 
المعارضة "19 كما قال عنها في تصريح آخر: "إن هذه الحكومة لا تمثل لا قطيعة 
ولا وحدة وطنية... لقد كان من الأجدر تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى تصريف 
الأعمال اليومية وبعث مجلس للثورة يتكون من المجتمع المدني وتكون له صبغة 
سياسية وسلطة أدبية "11, 


على أن اللافت للنظر في تركيبة هذه الحكومة هوقبول كل من أحمد نجيب 
الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي» واحمد ابراهيم أمين عام حزب التجديد 
الانضمام اليهاء فما الذي دفع بهذا الثنائي الى الزج بنفسيهما وبحزبيهما في مناورة ' 
حاكتها جهات يفترض أنها على النقيض مما يؤمنان به ويدعوان اليه ؟ نقارب 
الاجابة عن ذلك بما تضمنه مقال نشرته "الموقف" لسان الحزب الديمقراطي التقدمي 
جاء فيه: " ان هناك موقفين من قضية الحال (تشكيلة الحكومة) أحدهما يدعوإلى 
القطع مع حزب الدستور وإقصاء رموزه فيما يتمثل الثاني في القبول بمبدأ 
التعايش"12. وعن هذا الموقف الثاني جاء بالمقال ما نصه: "...ويعتئق هذا 
الموقف (القبول بمبدأ التعايش) حزبا الديمقراطي التقدمي والتجديد وقبل به في أول 
الأمر معهما التكتل واتحاد الشغل قبل أن يرتدا عنه مجاراة لصوت الشارع الهادرء 
ويتأسس هذا الموقف على أن التواصل مع الوجوه " النظيفة " من وزراء بن علي 
ممكن في الفترة الانتقالية خاصة بعد الكم الكبير من التنازلات (!) التي قدمها رئيس 
الحكومة في ليلة وضحاها والتي تجاوزت في فحواها كل مطالب المعارضة 
السياسية في تونس من خمسين عاما (هكذا) خاصة في ما تعلق منها بالعفوالعام 
“وحرية الصحافة والاعلام» وتأسيس الأحزابء واستقلال القضاء؛. وفصل الدولة عن 
الحزب الحاكمء» وتصفية مكتسباته ومقراته» والقبول بتعديل كل القوانين المكبلة 


** المصدر:جريدة " الشروق " بتاريخ 21 جانفي 2011 

11 مجلة "افريقيا الفتاة " من 6 اذين 12 فيفري 2011 

2* المصدر: جريدة " الموقف " العدد 586 بتاريخ 29 جانفي 2011 
09 
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للحريات والمناقضة للمبادئ الديمقراطية» كما قبل وزراء التجمع بالاستقالة من 
الحزب الحاكمء وغير ذلك من القرارات والاجراءات التي اعتبرها الكثيرون " 
ثورية " جدا (!) وعنوانا من عناوين نجاح الثورة. ثم إن الثورة التي قام بها شعبنا 
ليست في حقيقة الأمر ثورة بالمعني التقليدي للكلمة (غريبء هي ماذا إذن ؟.... لعب 
عيال؟!)» باعتبار أنها ليست ثورة منظمة يقودها حزب سياسي يملك جناحا مسلحاء 
يستولي على مؤسسات الدولة وينفيها ليؤسس على انقاضها دولة جديدة بمعنى أن 
ثورتنا سلمية» لم تلغ الدولة بل تعمل على المحافظة على كيانها ومؤسساتها والاكتفاء 
بتنظيمها واعادة صياغة العلاقات المكونة لها "13 

من الواضح ان أصحاب هذا الموقف يرون: ‏ 7 

. 1- أنه ما من داع للتحفظ على من يمكن التعاون معهم من وزراء بن علي. 

2- أن ما جرى لا يتعدى كونه انتفاضة ليس في وارد اهدافها الاطاحة بما 
هوقائم» ويكفي التفاعل معها بإدخال جرعة من التغيير لا يمس العمق بالضرورة» 
جرعة تكفل فقط إزالة التوتر العارض من خلال معالجات تؤمّن تسكين الأوجاع. 

3- أن ما تحقق قد تجاوز كل المطالب التي نودي بها من خمسين عاماء وما 
على التونسيين» والحال هذه إلا أن يعودوا إلى منازلهم فرحين مسرورين بهذا الكم 
الهائل من التنازلات التي قدمها لهم رئيس حكومتهم مشكورا السيد محمد الغنوشي 
في ليلة وضحاها. 

هل يستأهل هذا الهذيان ردا ؟ كلا. نقولها دون تواضع هذه المرة. ولنا فيما جاء 
بأحد بيانات شبابنا المحتجين وقتذاك على حكومة الفلول ومن والاهم من الانتهازيين 
ما يفي بالغرضء يقول البيان:" نريدها ثورة» ويريدونها إصلاحاء نريده دستورا 


جديداء ويريدون ترقيع دستور هم حولوه الى خرقة» نريد حكومة وطنية شعبية في 


المصدر السابق 13 
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خدمة الناس» ويريدون الاستمرار بحكومة تجمعية هجينة تستخدم الناس» نريد كنس 
مؤسسات الاستبداد (مجلس النواب» مجلس المستشارين إلخ...) ويريدون التمترس 
وراءها بحثا عن شرعية لا يمتلكونها... يراهنون على تعب الناس وعلى تراجع 
حماسنا للاجهاز على ثورتنا ونراهن على صمودنا وعلى إيماننا بشرعية قضايانا ". 


أثارت إذا تركيبة الحكومة الجديدة انتقادات واسعة لدى الرأي العام ولم تخف 
اغلب الأحزاب امتعاضها من انضمام حزبي الديمقراطي والتجديد الى هذه الحكومة 
فيما اعتبرت الاحزاب المحظورةء وهي أساسا حركة النهضة؛» وحزب العمال 
الشيوعي؛ وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية» قبول الشابي وأحمد ابراهيم التواجد ' 
ضمن الحكومة الجديدة جنبا إلى جنب مع رموز الحزب الحاكم السابق خيانة للعهد» 
وانقلابا على الالتزامات التي جمعتهم لسنوات طويلة في النضال ضد النظام 
السياسي السابق. كما هاجم قياديون من حزب العمال الشيوعي قيادات من الحزب 
الديمقراطي التقدمي متهمة اياه بركوب الحدث. 


من جهته عبّر المنصف المرزوقي عن امتعاضه من هذه الاحداث قائلا 
"للجزيرة": " والله لونظمت انتخابات حرة لن تحظى هذه الاحزاب التي انضمت 
الآن الى الحكومة بأصوات الناس ". ولقد سمعنا من وصف ما حدث من انقلاب في 
المواقف والتوجهات بكونه انقلابا ب 180 درجة في المشهد السياسي التونسي» 
وضرب مثلا على ذلك بموقف مية الجريبي الامين العام للحزب الديمقراطي. التقدمي 
متسائلا كيف أنها كانت تصيح في المظاهرات منادية ب " لا بد من رحيل هذه 
الحكومة مع رحيل بن علي " ينقلب موقفها لتقول أنها تشرفت بمقابلة السيد محمد 
الغنوشي." 


وسعيا الى تهدئة الأجواء استقال محمد الغنوشي من التجمع» وكذلك فعل وزراؤه 
التجمعيوة > لل أن يمتضى كلك شيكا من سفظ الثانى على حكرمة لا بريكوفياء ولا 
تون بواانو لاتق : فى كل اكور نو الك شعو ادن الجلوان ولك ذلك لم يدر قينا 
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من الأمرء فقد تواصلت مظاهر الاحتجاج في العاصمة كما في مختلف المدن 
ومناطق البلاد. وتنادى شباب الداخل الى الاعتصام بساحة القصبة حيث رابطوا . 
على مدى أسبوع من 20 الى 27 جانفي 2011 مطالبين برحيل رموز التجمع؛ 
وبالشروع في تجسيم استحقاقات الثورة» ما اضطر الغنوشي الى إدخال تحوير على 
حكومته تم بمقتضاه تعويض بعض الوزراء التجمعيين بوجوه من التكنوقراط غير 
معروفين لدى أغلب التونسيين تحظى فيما يبدوبتابيد فرنسي ويشتبه بعلاقاتها 
ببارونات العهد السابق. 


ولأن الحكومة» فيما يبدو» لم تستمرئ ضغط الشارع عليهاء بادرت مباشرة بعد 
الاعلان على التشكيلة الجديدة الى ما يشبه رد الصاع صاعينء فعمدت إلى أساليبها 
القمعية القديمة لفك اعتصام القصبة؛ ولم تستح من اللجوء الى شتى أنواع العنف من 
إلقاء القنابل المسيلة للدموع. واستعمال الهراوات» والكلاب» تنكيلا بمعتصمين عزل 


هم خيرة شبابنا وصفوته. 


لم تحظ حكومة الغنوشي الثانية بأكثر مما حظيت به حكومته الاولى. وتم النظر 
إليها على أنها خلطة من تجمعيين ومعارضين انتهازيين» لا يقلون سوءا عن 
التنجمعيين وشخصيات غير معروفة بدت كما لوانها مستوردة من خارج جغرافية 
غالبا ما يلازم ممارسات الانظمة المتخلفة. وردت في. مذكرة وزعها نشطاء 
سياسيون إثر الاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة جملة من المعلومات ننقلها بتحفظ 
لعدم تمكننا من صحة مصدرهاء تقول المذكرة: "الحكومة المنصّبة حاليا لا يمكن أن 
تؤتمن على الثورة فهي خليط من بقايا بن علي وإنتهازيين قايضوا نضالهم بما لا 
يسمن ولا يغني من جوع. وأمّا البقية الباقية فجل أفرادها من حملة الجنسية 
المزدوجة (تونسية - فرنسية) لا يستطيعون التفصي من ولاءاتهم»ء ومن وضع 
مصالح شركائهم في الاعتبار. لا يعرفون البلاد» ولا علاقة لهم بالعبادء يجدون 
صعوبة حتى في الحديث بلغة الناس. ومن هؤلاء: ا 
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المهدي حواص: وزير التجارة والسياحة. .. 
ياسين ابراهيم: وزير النقل للتجهيز. 
سعيد العايدي: وزير التكوين والتشغيل. 


وبالنهاية» فلأنها غير ذات مصداقية؛» لم تصمد الحكومة المؤقتة غير نحوستة 
أسابيع " كانت فيها ضعيفة الآداىء مكبلة اليدين» بطيئة الحركة»عاجزة عن مسايرة 
الفعل الثوري بالتوازي مع إرادة الثوار "14. 


وأمام هذه الأوضاع لم يجد مفجروا الثورة من سبيل غير اقامة اعتصام ثان إنقاذا 
لثورتهم؛ وهوما تمّ فعلا بداية من يوم الأحد 27 فيفري 2011 الذي شهد تجمهرا 
بمئات الآلاف من المحتجين غصت بهم الساحة المحاذية لمقر الوزارة الأولى لم. 
تشهد العاصمة له مثيلا إذا ما استثنينا المسيرة الكبرى ليوم الجمعة العظيمة (14 
جانفي 2011). وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن سقف المطالب قد ارتفع هذه 
المرة ليشمل إسقاط الحكومة» وحل مجلسي التواب والمستشارين وحزب التجمع 
الدستوري الديمقراطيء» وانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد للبلاد» 
وإحداث مجلس حماية الثورة: وإعلان العفوالتشريعي العام. 


لم يجد محمد الغنوشي الذي أعيته السباحة ضد التيار حتى خارت قواه من سبيل 
غير الرضوخ لإرادة المعتصمين؛ فأعلن إستقالته ليخلفه من وإياه من نفس (الجنس) 
لا يختلف عنه إلا في كون الخلف من (قاع الزير) أي دستوريا بمعنى "تجمعيا 
أصيلا". مع الملاحظة أن محمد الغنوشي حتى وهويعلن استقالته يوم 27 
/17/02 أبى إلا أن يدعوإلى الفتنة من خلال تحريض من دعاهم بالأغلبية 


الدكتور صالح المازقي " الثورة والدولة "» ص 561 
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0 
رابط المعتصمون بساحة القصبة الى يوم 4 مارس 2011»؛ لم يغادروها إلا بعد 
ان اعلن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع عن استجابته لأغلب مطالبهم» متوعدين 

بالعودة إن لزم الأمر تحت شعار " وإن عدتم عدنا ". 





تركيبة حكومة محمد الغنوشي الثانية 
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محاولات الالتفاف على الثورة 
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ملابسات تعيين الباجي على رأس الحكومز 


عيّن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع الباجي قايد السبسي وزيرا أول يوم 27 فيفري 
1:؛» ودعاه إلى إلا تشكيل حكومة تتولى 5 تسيير الشأن العام» وتعمل على تنفيذ خطة 
الطريق التي اعلن عنها الرئيس المؤقت مساء الجمعة 3 مارس 2011. 


والباجي قايد السبسي هوالوزير الأول المؤقت من 27 فيفري الى 26 ديسمبر 
1 وهومحام وسياسي تولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية منذ أوائل 
الاستقلال إلى سنة 1994. نشأ قائد السبسي في كنف عائلة قريبة من البايات 
الحسينيين» ودرس في كلية الحقوق بباريس التي تخرج منها ليمتهن المحاماة منذ 
2 سياسيا انتمى الباجي الى الحزب الحر الدستوري الجديدء وعمل بعد 
الاستقلال مستشار الزعيم الحبيب بورقيبة ثم مدير إدارة بوزارة الداخلية» وعين 
عام 1963 على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية 
المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في نهاية ديسمبر 1962. وعام 1965 عين 
وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري. وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية 
التي قادها الوزير أحمد بن صالحء وتولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 
7نوفمبر 1969 وبقي في منصبه إلى غاية 12 جوان 1970 ليّعيّن سفيرا لدى 
باريس. جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده 
إصلاح النظام السياسي» وعام 1974 تم رفته من الحزب لينضم إلى المجموعة 
التي ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري» 
وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة " ديمكراسي" المعارضة. وعاد قايد السبسي الى 
الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول انذاك محمد مزالي 
الذي سعى الى الانفتاح السياسي. وفي 15 أفريل 1981 عين وزيرا للخارجية 
خلفا لحسان بلخوجة وفي 15 سبتمبر 1986 عوّض بالهادي المبروك على رأس 
الديبلوماسية التونسية ليعيّن بعدها سفيرا لدى ألمانيا. وبعد 7 نوفمبر 1987 تم 
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تعيينه من قبل بن علي عضوا بالمجلس الدستوري. .ثم انتخب في مجلس النواب عام 
89 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991»: وظل عضوا باللجنة المركزية . 
للتجمع الى سنة 2001. 


سرد تجربته مع بورقيبة في كتاب " الحبيب بورقيبة» المهم والأهم " الذي نشر 
عام 2009. وفي 27 فيفري 2011 عينه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع على رأس 
الحكومة المؤقتة بعد استقالة محمد الغنوشي على إثر اعتصام القصبة 2. 


لماذا السبسي بالذات على رأس الحكومة ؟ 


في تصريح لفؤاد المبزع بإذاعة " شمس اف ام " يوم الاربعاء 2011/12/12 
أفاد بأنه هومن اختار الباجي قائد السبسي دون استشارة أحد. تعليقنا على ذلك ما 
ضر لوثم التشاور بالشأن قبل اتخاذ قرار في مثل هذا الحجم ؟ ألا يعد ذلك استفرادا 
بالرأي شب عليه جيل بورقيبة ؟ (ومن شب على شيء شاب عليه. ومن شاب على 
شيء مات عليه). 


إن احترامنا لشيخوخة المبزع لا تمنعنا من توجيه العتب إليه وتذكيره بأن اختياره 
لم يكن في محله» وأن " باب شغب " قد فتحه على الثورة بتعيينه السبسي على رأس 
الحكومة المؤقتة. وها هي الأحداث تؤكد ذلك من خلال هذه السلسلة من المناورات 
والشطحات التي ما انفك السبسي يأتيها إرباكا للسلط الشرعية» وللمسار الديمقراطي؛ 
دعما للقوى المضادة للثورة. 


أما السبسي نفسه» فيذكر في تعرضه لمسألة التعيين في البرنامج التلفزي "شاهد 
وشواهد" بأن محمد الغنوشي عرض عليه منصبا في حكومته فرفضء ثم حادثه فؤاد 
المبزع انذاك» وحاول اقناعه؛ لكنه رفض مرة أخرى قائلا (والكلام للسبسي) "شوف 
غيري "» وقال السبسي إنه حاول اقناع محمد الغنوشي ولكن هذا الأخير كان قد 
صرح بإستقالته إعلامياء ولاحظ السبسي انه اشترط (!) لقاء مسؤولي الأمنء فقابل 
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وزير الداخلية والجنرال رشيد عمارء وحينها فهم أنه من " الممكن ان يساعد في 
الخروج من الأزمة فوافق (!) ". بماذا ياترى يشي هذا التصريح إن لم يكن بسعي 
الرجل إلى الظهور بمظهر من لا تعنيه الكراسيء الزاهد فيما يعرض عليه من 
مناصبء المتعالي عن المسؤوليات لشعوره فيما يبدوكونه أكبر منها ؟ تأملوا في 
عبارة " شوف غيري " الحبلى بمعاني التعالي والخيلاء والنرجسية» ولئن تكرم فقبل 
المسؤولية في النهاية» فبعد ما يشبه " المناشدة ". ولإعتقاده انه الأقدر على إخراج 
البلاد من أزمتها. ويبدوفي هذه الحال أنه كان يستبطن شخصية أستاذه بورقيبة الذي 
دائما ما كان يحرص على أن يخلع على نفسه صفة ودور المنقذ من جميع الأزمات 
التي مرت بها البلاد في تاريخها الحديث» حتى تلك التي تسبب هونفسه في حدوثها. 


ونعود إلى التساؤل من جديد: ما الاعتبارات التي دعت الى تعيين السبسي دوا 
غيره على رأس الحكومة المؤقتة بعد الغنوشي ؟ لا نملك في الحقيقة دلائل موثقة 
بشأن ملابسات تعيين السبسي وزيرا أول غير ما سبق ذكره من تصريحات في هذا 
ا 
بيد أن هذه التصريحات المعلنة لا تقنع بأن المسألة» في الواقع» قد تمت فعلا بكل 
هذه العفوية في مجال يعرف الجميع أنه لا يقوم إلا على الحسابات» وعلى الحسابات 
الدقيقة» بيد أن غياب الأدلة الموثقة» على أهميتهاء لا يحول دون السعي إلى النفاذ 
الى حقيقة ما جرى في الشأنء» اوالاقتراب» في الأقل» من ملامسة ما جرى في 
الشأن» وذلك بإعتماد التقصي القائم على القراءة العقلانية للمشهد السياسي في تلك 
المرحلة الحساسة التي مرت بها ثورتنا التونسية. 


بداهة» لا يمكن أن تكون الثورة هي من اتت بالسبسي الى "الحكم ” لأن القاصي 

والداني يعلم أن لا علاقة للرجل من قريب أومن بعيد بالبركان الذي شهدته البلاد 

اولخر مكة 2016 ؤاوائل مقة 2014نهما إن الأور» ينا حي جراة على فلب 

الأوضاع وتصميم على القطع مع الماضيء وإيذان بتدشين مسار مختلف تدخل فيه 

البلاد» لتعيد بناء أوضاعها من الأساسء هذا المفهوم للثورة لا يمكن أن نجد بينه 
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وبين " فكر " الباجي أي صلة: فالرجل كما يعلم الجميع خريج المدرسة البورقيبية 
المحافظة, التي تعادي بالطبيعة كل نفس ثوريء ولا ترى في الثورة غير عبث من 
العبث يأتيه المغامرون السياسيونء» وهي في النهاية دليل طيش وخفة ونزق. الثورة 
إذن لم تأت بالسبسي » وعكس ذلك هوالصحيح. الثورة جاءت ضد السبسي... قال 
الدكتور رفيق عبد السلام على موجات إذاعة موزاييك:" إن الثورة قامت ضد نظام 
بن علي وضد نظام بورقيبة وضد كل رموز العهد السابق ومنهم الباجي: قايد 
السبسي". كما لا يمكن ان يكون من تولوا تفجير الثورة اوالاطراف التي احتضنتها 
وتماهت معها هم من كانوا وراء مجيء السبسي لأن هؤلاء كانوا الى حد تلك 
اللحظة خارج دائرة القرار. من إذن بقي ماسكا بخيوط اللعبة» يوجهها وفق ما 
تقتضيه مصالحهء وبما لا يجعل زمام القرار يفلت من بين يديه ؟ 


نسلم اولا بأن المرحلة التي تلت الثورة كانت تقتضي الاستعانة بشخصيات وطنية 
شرط أن تكون معروفة بمعاداتها للاستبداد» وبمحاولاتها التصدي له على قدر ما 
تسمح به الطاقة. والسبسي في مطلق الاحوال» لا يمكن ان يكون بالمرة واحدا من 
هؤلاء» إذ لم يعرف عنه أبدا تصدّيهء حتى المحتشمء للحكم المطلق الذي كان سببا 
في ما عانته البلاد من مأس وويلاتء وذلك طيلة مساهمته في حكم البلاد» إن لم يكن 
ضالعا بقسطه في تكريس دكتاتورية الدولة. واعتقادنا أن الساحة الوطنية لم تعدم 
وجوها ظلت رغم توالي الأحداث محافظة على وهجها ومصداقيتها لدى الرأي العام 
كونهم لم يوالوا المستبدين» وآثروا الوفاء لضمائرهم ولحسهم الوطني على ما سواهء 
إن شخصية كالأستاذ أحمد المستيري على سبيل المثال أولى بكثير لقيادة المرحلة 
الاستثنائتية من الباجي قائد السبسي. أحمد المستيري وطني صادق وسياسي ضليع» 
واكب الحياة السياسية وساهم فيها منذ فجر الاستقلال»ولم يعرف عنه أبدا تورطه في 
مظلمة من مظالم النظامء وهوالوحيد الذي تجرأ وأسس حزبا معارضا لحكم بورقيبة 
أيام كانت المعارضة تعني العصيان وخيانة مسيرة الأمة» وجحودا لفضل "المجاهد 
الأكبر"» وتشكيكا في عبقريته» وتطاولا على " زعامته الفذة ". 


م0 كك[ 7800اكة 17 7 ر)لالما5ع2ع1 1 0 


جاء في مقال بإحدى الأسبوعيات ما يلي: " لم يأت قائد السبسي نتيجة للثورة ولا 
لتحقيق أهدافهاء وإنما جاء أصلا في نطاق محاولة للتحكم في مسار الثورة واستغلالها 
لفائدة فئة تخشى على مصالحها من الضياع والدمار وتطمع في أن يكون عهد الثورة 
الجديد تحت سيطرتها بما يحافظ على مصالحها تماما كما كان الأمر في عهد بن علي... 
لذلك كانت أغلب قرارات ا ل ل ين الحكومة غير 
متناغمة مع المطالب الشعبية» وإنما مع أفراد الفريق النافذ»ء وحتى القرارات التي 
اتخذتها حكومته بإعتبارها قرارات " ثورية " كما يبدوفي الظاهر كانت في الحقيقة ذرًا. 
للرماد على العيون"55. وعن الفريق الذي تولى الدفع بالباجي خلفا للغنوشي جاء في 
نفس المصدر: " للعلم فإن قناة "نسمة" يديرها نبيل القرويء الذي يعد الان داعما رسميا 
لمبادرة اوحزب الباجي قائد السبسيء كما يشارك في رأسمالها ويمولها رجل الأعمال 
والمنتج السينمائي العالمي طارق بن عمارء الذي قام بترتيب جولة دولية للباجي وقابله 
بشخصيات كبرى في العالم مؤخرا. إضافة إلى الرجلين الخفيين» فإن كل من اقترب من 
السلطة وكواليسها بعد مجيء الباجي قايد السبسي للوزارة الأولى خلفا للغنوشي يعرف 
تمام المعرفة أن ذلك تزامن مع صعود نفوذ وسلطة رجل الأعمال مروان مبروك» 
وكذلك وخصوصا رجل الأعمال كمال اللطيف الفاعل سياسيا منذ عهد بورقيبة» والذي 
ساعد بن علي في الوصول للسلطة سنة 1987. هؤلاء جميعا كانت لهم مصلحة في 
تعيين الباجي قائد السبسي على رأس الحكومة: ولم تكن غايتهم الاستجابة للمطالب 
الشعبية وتحقيق أهداف الثورة وإنما اولا وأساسا حماية مصالحهم» والإحاطة بالسلطة 
الجديدة حتى لا تنقلب عليهم؛ اوتؤول إلى غيرهم» ويحصل ما لا يرغبون فيه. وقد 
استطاعوا الوصول إلى ذلك ربّما من خلال إملاء اسم السبسي كخليفة للغنوشي على 
الرئيس المؤقت المبزع."16 


7 جريدة ”عين” عدد 12 بتاريخ 10 جويلية 2012 
#نفين المصدرالسابق 
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ردود الفعل على تعيين السبسي 

يبدولمن تابع أحداث تلك المرحلة ان قسما هاما هن التونسيين» قد تفاجأ بتسمية 
السبسي وزيرا اولء فالرجل كان غائبا عن المشهد على امتداد العقدين الأخيرين» 
كما أن من شهدوا حكم بورقيبة من التونسيين لا يحتفظون للرجل بأي ميزة تذكر ولا 
بأي موقف مشرف يحسب له. جاء في مقال بإحدى اليوميات ما يلي:" إني عشت 
قترة وزارته (السبسي) بالعرض والطول + ولم أر أنه قد جلب الانتباه فيما كان 
يفعل» اوفيما كان يقولء بل إنني أشهد الله رب العالمينء أني لم أستمع إليه إلا مرة 
واحدة رغم حرصي على متابعة الاخبار السياسية التونسية في كل يوم وفي كل 
حينء ولقد كانت هذه المرة اليتيمة الفريدة يوم هجم على بلادنا الصهاينة المعتدون» 
فقد ظهر إثرها سي الباجي قائد السبسي على شاشة التلفزة بوصفه وزيرا ليسأل عن 
هذا الحدث المفزع المؤلم الحزين» ولم يكن لكلامه الغامض أي وقع اوتأثير في 
نفسي ولا في نفوس غيري من الناس ومرّ كما يمر غيره من الكلام العاديء» والدليل 


على ذلك أنني لا أذكرءولا اظن أن غيري من التونسيين يذكرون أي شيء منه ".17 


أما الشباب فأغلبيته الغالبة لا تعرفه لا شكلا ولا مضمونا. ومن الطرائف التي 
بلغت مسامعنا في تلك الفترة ما جاء على لسان البعض من قول: " ياخي سي الباجي 
مازال حي؟" 

الشيخ راشد الغنوشي علق بدوره على الحدث قائلا:" لقد أتوا به (يقصد السبسي) 
من ارشيف البايات» ومن أرشيف بورقيبة وبن علي " 

كما ندّد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل عبيد البريكي بهذا التعيين بمجرد 
الاعلان عنهء لكن الغريب أن الاتحاد سرعان ما تراجع عن موقفه الرافض لهذا 


77 "الصريح" الصادر بتاريخ 14 جويلية 2012 
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الإجراء وخفت صوته بمجرد اللقاء الذي جمع أمينه العام عبد السلام جراد بالباجي 


قائد السبسي. 


اما بقية الفعاليات السياسية فيبدوانها قبلت بالأمر على مضضء آخذة بعين 


وبالنهاية» فإن ما يمكن أن تشي به قراءة الأحداث؛ هوأن وقوع الاختيار على . 
السبسي وزيرا اول لا علاقة له إطلاقا بحماية الثورة وخدمة اهدافها بقدر ما هوحلقة 
من مسلسل الالتفاف عليهاء بتدبير ممن اعتبروها خطرا على مصالحهم وإيذانا بأفول 
نفوذهم... لنتذكر ان السبسيء كان في قرارة نفسه» ضندٌ أهم المطالب التي تضمنتها 
أجندة أنصار الثورة والتي نجحوا في فرضها من خلال اعتصام القصبة 2 ممثلة في 
إلغاء دستور 1959» والذهاب إلى انتخابات مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد. 
العاف السنت» رذا عن نوا ظر حفدحطب» ريده " النقزي" هما إذا كان يعنقد اه 
تغيير الاجندة الانتخابية (من انتخابات رئاسية إلى انتخابات تأسيسية) كان إيجابياء 
بالقول:" لاءأنا لم أكن مقتنعا بهذا التغيير الذي حصلء لكني تعاملت معه كمعطى 
سياسي فرض نفسه "15. باختصار شديد يبدوآن حكومة الظلء او"الدولة العميقة", 
كما يقول إخواننا المصريّون» هي في غالب الظن من تولت تسمية الباجي قائد 
السبسي على رأس الحكومة المؤقتة. 


5 جريدة " المغرب " الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 
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الباجي وزيرا أول 


قراءة في أدائه على رأس الحكومنز 


|ا. توطنة تاريخية: 


سبق أن ذكرنا أن الباجي قائد السبسي لم تأت به الثورة لإدارة دفة الحكم بالبلاد 
بعد استقالة محمد الغنوشي من على رأس الوزارة الأولى» بناء على أنه لا علاقة 
للرجل من قريب اومن بعيد بالزلزال الذي شهدته بلادنا فيما بين 17 ديسمبر 
0 و14 جانفي 2011. كما لم يعرف عنه أبدا انه يحمل نفسا ثورياء ولا 

هوأبدى أي شكل من أشكال الاعتراض على سياسة الاستبداد والفساد التي عانت 
منها بلادنا على مدى العقود الأخيرة. والذاكرة الوطنية لا تحتفظ للرجل بموقف. 
وطني مشرف واحد يحسب له. لقد عرفه الجيل الذي عاضر كم بورقنة وريز 
عاديا للغاية» لم يستأثر بأي قدر من الاهتمام لدى الرأي العام الوطنيء» خلافا لبعض 
وزراء بورقيبة الآخرين الذين حظوا بحجم متميز في نظر الناسء بقطع النظر عن 
مدى اتفاقنا أواختلافنا معهم» ومع توجهاتهم» أمثال احمد المستيري وأحمد بن صالح 
ومحمد المصمودي ومحمد مزالي وغيرهم. الباجي قائد السبسي لم يكن يبدوأكثر من 
موظف لدى حكومة بورقيبة. كان دوره مقتصرا على تنفيذ سياسات "الزعيم" التي 
كان الأخير يرسمها بمعية من هم محل ثقته من المتنفذين» سواء ممن هم صلب 
حكومته؛ اومن رجالات_.حزبه؛ أومن أفراد حاشيته المقربين» وفي مقدمة هؤلاء ' 
الأخرين زوجته وسيلة بن عمار. لم يكن إذن للباجي قائد السبسي ما يؤهله 
للمساهمة الفعلية في صنع القرار السياسي إبان حكم بورقيبة» ولم يكن على قدر من 
الجرأة يسمح له بإطلاق المبادرات والمقترحات» في حقبة. شهدت فيها البلاد عديد 
الاخلالات» والتجاوزات» والأخطاء السياسية الفادحة ادت إلى ما أدت إليه من الهزات 
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والأزمات» عانى الشعب التونسي جراءها الويلات» وحتى انضمامه إلى جماعة 
"المستيري" إبان مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1971 المطالبة بإدخال جرعة من. 
الديمقراطية على النظام السياسيء لم يكن فيما يبدونتيجة موقف مبدئي من سياسة 
الانغلاق التي دأب الحزب الحاكم على توخيهاء بقدر ما هي نتيجة قراءة انتهازية كانت 
ترجّح؛ في تقدير صاحبهاء غلبة هذا التيار في مواجهة الصقور المحافظينء دليلنا على 
ذلك أن الباجي قائد السبسي سرعان ما بادر إلى النأي بنفسه عن "التيار" بمجرد 
حصول الطلاق ما بين المجموعة ومؤسسة الحزب الدستوريء ولم يعدء من وقتهاء 
يبدي حماسا لكسر الطوق الذي كان مضروبا على الحياة السياسية بالبلاد. ويتجلى ذلك 
خصوصا في عدم موافقته على تأسيس حزب يعارض حكم بورقيبة على خلاف رفاقه 
مؤسسي حزب " حركة الديمقراطيين الاشتراكيين". يقول السبسي في حوار أجرته 
معه صحيفة " المغرب":" هو(يقصد احمد المستيري) أراد تأسيس حزب الديمقراطيين 
الاشتراكيين سنة 1978»وكنت أنا ضد ذلك "19» وآثر بدلا عن ذلك الابقاء على شعرة 
معاوية مع نظام الحكم في انتظار عودة قد تحصل إلى " الحضن الدافئ"؛ وهوما تم 
فعلا من خلال انضمامه الى حكومة المرحوم محمد مزالي سنة 1980. الباجي قائد 
السبسي استقى نهجه السياسيء» وطريقة تعاطيه مع القضايا والأحداث» من تجربة 
أستاذه بورقيبة. لقد كان بورقيبة "حيوانا سياسيا" بامتيازء يجيد المناورة» ويعتبر 
"الانتهازية" في العمل السياسي شرعية ومشروعة. وهوما نجد صداه لدى تلميذه 
السبسي في تعاطيه مع الشأن السياسي. ويبقى الفارق كبيرا بالطبع ما بين الرجلين» 
فبورقيبة» ومهما بلغ اختلافنا معه؛ لايمكن أن ننكر عليه امتلاكه "كاريزما" هي أبرز 
مميزاته على الاطلاق»: في حين لا نعثر لدى السبسي إلا على الهوس بالزعامة وإجادة 
المناورة» وممارسة الانتهازية والنفاق السياسي. وهذه الخصائص بالذات هي من 


مكنته من أن " يأكل على كل الموائد ". غنم من دولة بورقيبة منذ قيامها وحتى 
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الإطاحة بها في نوفمبر1987»: حيث كان على رأس السفارة التونسية بألمانيا الغربيةء 
وهي آخر خطة شغلها في عهد بورقيبة» ثم وفي سنة 1989 حاز على عضوية مجلس 
النواب الذي تولى رئاسته فيما بعد بين 1990 و1991 واستمر عضوا به إلى نهاية 
الفترة النيابية (1994).» دون أن يجد حرجا في العمل مع من تولى الإطاحة برئيسه» 
لا بل كان من المبادرين الأوائل إلى تهنئته بانقلابه على الزعيم. ومن المفارقات 
العجيبة» والتي لا تنم إلا عن نفاق سياسي متأصل لدى الرجلء دعواه بعد الثورة السير 
على خطى بورقيبة» وكون البورقيبية تبقى حبل النجاة الوحيد لخروج البلاد من أزمتها 
الحاليّة» متخذا إياها ما يشبه " الأصل التجاري" على حد تعبير الطاهر بلخوجة» 
متناسيا انه لم يتفوه بكلمة واحدة في حق الرجل لما كان هذا الأخير يعاني من 
المحاصرة والإذلالء» فلا تاريخه شفع له عند بن علي» ولا حتى شيخوخته كانت مدعاة 
للرأفة به؛ وإحاطته بالقدر الذي يحتاجه من الرعاية. 


استغنى بن علي عن خدماته. لكنه لم يشأ أن يقطع تواصله مع النظام فاستمر 
عضوا باللجنة المركزية للتجمع حتى سنة 2001. 


سبق أن ذكرنا أن السبسي " أكل على كل الموائد " وهوما لا يتاح إلا للبارعين في 
الانتهازية » غير ان الموضوعية تقتضينا الاقرار بأن الرجل كان إلى جانب انتهازيته 
محظوظا لدى الأقدارء فلئن كان غنم من العهد السابق» بحقبتيه» بفضل حذقه المناورة 
وبراعته في الانتهازية فإن عودته على رأس الحكومة بعد الثورة هي ضربة حظ لا 
غيرء فلقد قامت الثورة على نظام هوجزء منه» ولكن تأبى خصوصيات المرحلة 
واستحقاقاتها إلا أن تأتي به مسحوبا من الأرشيف لتتاح له فرصة تحقيق هوسه 
بالزعامة» وليتحول بعد عزلة أنست الناس فيه؛ إلى فاعل في المشهدء يصول ويجول؛ 
كما لوانه الحاكم بأمره في البلاد. 
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اا. بداية التسويق للباجي: 

كانت أولى إطلالة للسبسي بعد الثورة عبر قناة " نسمة" في حوار تلفزي» علقت 
على ذلك إحدى الأسبوعيات بما يلي:" لم يكن الباجي قائد السبسي أبدا على البال بعد 
رحيل بن علي في14 جانفي 2011» ولم يكن لأحد أن يتذكره؛ كان قد غادر الساحة 
منذ 1992 بعد أن شغل آخر منصب رسمي وهورئيس مجلس النواب "المنتخب" سنة 
9 في انتخابات مزورة كما يعرف الجميع» وبقي مع ذلك عضوا في اللجنة 
المركزية للتجمع الدستوري إلى بداية سنة 2001. 


لكن فجأة وبعد نجاح الثورة بنهاية حكم بن علي طلع علينا الباجي قائد السبسي في 
حوار تلفزي بقناة لل ا" وهي للصدفة القناة التي تسواق له ولمبادرته ولحزبه 


الجديد اليوم بكثافة وقوة وبدعم غير محدود. 


بدا الباعي في الهوان شتكسا مقولاء امع الناس فى حيقت ها يعون مماعة: 
انتقد بن علي بشدة» واتهمه بالفساد والسرقة والتبذير والقسوة والديكتاتورية» وقارنه 
بالزعيم الحبيب بورقيبة وذكر بمبادئ العدل وحسن التصرف والنزاهة» واستشهد 
ببعض الأحداث في فترة بناء الدولة الأولى بعد الاستقلال» وأبدى تفاوؤله بالمستقبل» 
مشجعا الشباب صانع الثورة» داعيا الجميع للعمل من أجل الوطنء لقد أحيا في الناس 
الحنين إلى زمن بورقيبة» وهوالحنين الذي أصبح ملحا فجأة بعد انهيار نظام بن علي 
لأن الناس لا تحب الفراغء ولأن فسخ فترة السابع من نوفمبر يعيد الناس فورا الى 6 
نوفمبر وما قبله من سنة 1987. 


لقد كان الباجي كعادته يفهم نفسية الجمهور ويجيد اللعب بعقولهم؛ وحقق أخيرا 
التأثير الذي يريده ويريده له الآخرونء لقد بدا كشيخ حكيم ونزيه صاحب تجربة ناجحة 
وسريّة» اخرج من علبة الأرشيف» ونفض عليه الغبار» ظهر كما يحب وكما يحب 
الناسء لم يقدم في البداية كرجل مرشح للسلطة حتى لا يجابه بالرفض والصد فوراء 
وترك لفترة» أوبالأصح ترك للحظة الصفر. 
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في الأثناء كانت حكومة محمد الغنوشي الأولى ثم الثانية تجابه أعتى الضغوط 
الشعبية والسياسية من الكثير من الأحزاب المعارضة:» ؤالقوى والشخصيات السياسية 
التي تعارض استمرار نظام بن علي بعد رحيله عبر بعض رجاله ووزرائه السابقين» 
وساعدهم الغنوشي نفسه بسياسته المضطربة»؛ وتردده في الاستجابة لكل مطالب 
الثورة» وامتناعه عن المضي قدما للقطع تماما مع نظام بن علي وأركانه» والتخلي عن 
كل مؤسساته ورجاله فورا وفي ضربة واحدة... ونجحوا أخيرا فقد انهار الغنوشي» 
وقدم استقالته وقبل الرئيس المؤقت فؤاد المبزّع الاستقالة فوراء وعيّن بسرعة فائقة» 


في نفس الوقت» رئيس وزراء جديدا هو... وياللمفاجأة.. ‏ الباجي قايد السبسي. "20 


الل الخطاب الأول للسبسي: " ما بالطبع نٍِ يتغير ,. 


لثن بدا تصريح الباجي قايد السيسي لقناة " نسمة " بعد الثورة مطمتنا بعض 
الشيء فإن خطابه بالندوة الصحفية يوم الجمعة 4 مارس 2011 جاء مخيبا للآمال» 
شأنه شأن تصريحه ب"الحصاد المغاربي" الذي بثته قناة "الجزيرة " يوم السبت 5 
مارس 2011. 


ولأنه " لا عصمة إلا لنبي" كما أكد هونفسه في خطابه؛ ولأننا نسعىء فيما نسعى 
إليه بعد الثورة» إلى التأسيس لثقافة نقدية بناءة» تقطع مع الثقافة التمجيدية التي 
أغرقت البلاد في الزيفء والرياءء والرداءة» فإنه يعنينا أن نتوجه إلى السبسي 
بالملاحظات التالية: 


1- بشأن استرجاع هيبة الدولة: نحن معك على طول الخط (وعرضه) إذا كان 
المقصود من ذلك هوالعمل على استرداد " شرعية الدولة " التي تم اختطافها من 
قبل بن علي» وعائلاته وأصهاره وزبانيته» بكل ما يعني ذلك من عزم على الاحتكام 
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لقوانين الدولة» ودفاع عن حرمة الحقوق ليستعيد المواطن بذلك ثقته في دولته بما 
هي راعية لحقوقه وحامية لمصالحه. أما إذا كان القصد من " هيبة الدولة " هوذات 
المفهوم الذي حرص الرئيس الراحل بورقيبة على الترويج له طيلة فترة حكمه. فإننا 
نختلف معك بهذا الخصوصء لا على صعيد التفاصيل فحسبء بل من حيث المبدأ 
بالأساس» ونقف صراحة ضدكء و” بكل حزم"رافضين شأن عموم التونسيين أي 
مسعى يجعل عقارب الساعة تدور إلى الخلف. إن شعار " هيبة الدولة " الذي وظفه 
الرئيس بورقيبة لإحكام قبضته على الرقاب هوفي الواقع دعوة مبطنة إلى هيبته 
هووهيبة نظامه وحزبه حتى لا يفكر أحدء مجرد التفكيرء في التعرض بالنقد 

بدعوى " هيبة الدولة " تغوّل بورقيبة حتى غدا الحاكم بأمره في البلاد. 

وبدعوى " هيبة الدولة " تحوّل المسؤولون في عهده من خدم للناس إلى متسلطين 
على رقاب الناس» يأبى بعضهم حتى رد التحية على منظوريه أوزائريه تمثلا لفهمه 
البائس لهيبة الدولة. 


بدعوى "هيبة الدولة " صار المواطن يتهيّب التعامل مع إدارة بلده التي يفترض 
أن تكون في خدمته» خشية التعرض للإهانة حتى من أبسط أعوانها. 

بحجة المحافظة على "هيبة الدولة" أهدرنا نصف قرن بالتمام» كان من المفترض 
أن نستثمره في التعود على الحياة الديمقراطية» ولنا أن نتصور حالنا اليوم لوأن 
حكامنا اختاروا بمجرد أن استعدنا السيادة على أنقستاء السلوك ينا تحوالحياة 
الديمقراطية؛ إن مقايضة "هيبة الدولة " بالديمقراطية تذكرنا بذلك الشعار الذي وظفه 
بعض الحكام المستبذين في شرقنا العربي والقائل " لا صوت يعلوعلى صوت 
المعركة ". وفي النهاية لا المعركة كسبوهاء ولا حرية الشعوب. 

إذا كان مفهوم "هيبة الدولة" هوعلى النحوالذي بيّناء فلا حاجة لنا بهذه الهيبة 
المغشوشة والمشبوهة» والمواطن اليومء في اعتقادنا الجازم؛ هومن في حاجةعقبل 
غيره إلى أن تعود إليه هيبته» أي كرامته؛ التي تم التعستف عليها على مدى ما يزيد 
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عن خمسين سنة» وإذا كنا نفهم أن تهدر كرامة الأهالي في ظل حكم المستعمرء فإننا 
لا نجد مسوّغا للاستهانة بحقوق الناس» وحريتهم بعد .تحررهم من ربقة الاستعمار 
الأجنبي» وإلا أي معنى يبقى للاستقلال: ما لم يتح للناس حفظ الكرامة ورد 
الاعتبارء ليعيشواء كسائر خلق الله: أسيادا في وطنهم ؟ 

الدولة تستمد هيبتها من مصداقيتهاء وبقدر تفانيها في خدمة مواطنيها تقابل من 
جالد والاتساامى المتساتفة والقيجيل. ا 

ما نريد أن نقوله للباجي» إن لكل مرحلة عناوينها وأولوياتهاء فلا تستدعء» رفقا 
بحالناء من المقولات ما ينقص علينا فرحتنا بالتخلص. من ذلك " القاموس السياسي 
البورقيبي" الذي مججناه بسبب ما انطوى عليه من كلمات حق أريد بها باطل. 

2- بشأن شعار "الصدق في القول والإخلاص في العمل ": لكم تمنيناء 
صراحة؛ لوأن الباجي تجنب ذكر هذا الشعار لسبب بسيط هوأن هذه المقولة قد 
استهلكت حتى مجها الناس» وصاروا يتندرون بزيفها إبان قمة الترويج لهاء ونخاله 
لم يسمع بما قاله بخصوصها المرحوم منور صمادح (أوالمرحوم جعفر ماجد في 
رواية أخرى) 

شيئان في بلدي قد خيبا أملي الصدق في القول والاخلاص في العمل 
وفي النهاية» فإن الانطباع الحاصل لدى من استمع إلى خطابك هورغبتك في 
إعادة إنتاج حكم بورقيبة» والحال» يا صاحبناء أن التونسيين» في الغالب الأعم؛ ما 
عادوا يقبلون بالعودة بهم إلى منوال فاشل مهما تحمّس له المتحمسون الواقفون على 
أطلال ماضيهم. 


قل لمن يبكي على رسم درس ماضرّلوهوجالس 
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/ا!ا. الالتقاء على الباطل: 

نؤكد مرة أخرى على أننا لسنا نهضويين ولوأن الانتماء إلى النهضة لم يعد. 
بفضل الله والثورة» سبة ولا تهمة» ولا نحن منتمون إلى أي من أخزاب الثلاثي 
الحاكم... نحن تونسيون (وحسبنا)ء نخشى على بلدنا خشية المحب على من يحب:.. 
هل هناك ما يدعوإلى الخوف على بلادنا في هذه المرحلة من تاريخها ؟ أي نعم... 
ولكم نتمنى ان نكون مخطتين» لكن لندع التمني جانباء ولنؤثر على التمني العمل 
بالمقولة الشائعة " من الحزم سوء الظن "... لننطلق إذن من أن الخشية مشروعة في 
واقع الحالء وهوما يقودنا إلى طرح السؤال التالي: ممّن الخشية يا ترى ؟.. إنها 
ممن أربكتهم الثورةء وهم في تقديرناء فئتان جمع بينهما تقاطع المصالح... فئة 
ارتبطت مصالحها بنظام ما قبل الثورةء وأخرى علقت طموحاتها (أطماعها) على 
الكزرة نقذ فيا بيقها وبين تفنبياء انها الأرلى "بالقتينة © مق غيريهاء فلا اله 
يتحقق لها ما انتظرتء أسقط في يدهاء وفقدت تبعا لذلك توازنهاء فراحت تعمل كل 
ما في وسعها من أجل إرباك المجتمع التونسي في سعيه إلى تحقيق أهداف ثورته 
وتضع يدها في أيدي خصوم الأمس. 


إنه "مخطط" يستهدف إجهاض الثورة شرع أصحابه في تنفيذه منذ الأيام الأولى 
التي تلت سقوط النظامء وهاهم أولاء يواصلونء وبكثير من الإصرارء محاولة 
تمريره كلف البلاد جرّاء ذلك ما كلفها... فاجأهم " الزلزال" فأفقدهم توازنهم: ولم 
يجدوا ما به يواجهون التيّار غير محاولة التشكيك في أهمية ما حدث؛ فراحوا 
يوهمون الناس بأنَ ما حصل لا يعدوآن يكون " مجرد انتفاضة"؛ ليس في وارد 
أهدافهاء الإطاحة بما هوقائم» ويكفي التعامل معها بإدخال جرعة من التغيير» لا تمس 
العمق بالضرورة: بل تكفل فقط إزالة أسباب التوتر العارض. 


ومن هنا جاء طرحهم الذهاب مباشرة إلى انتخاب رئيس للجمهورية» مع العمل 
على "لملمة" الأمور من خلال معالجات تؤمّن تسكين الأوجاعء فتتهيأ لهم الظروف 
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وعندما سقه الشعب أحلامهم» وفرض أجندته عليهم القائمة على القطع مع الماضي 
بجميع أشكاله ورموزهء تواصلت مساعيهم للالتفاف على الثورة في عهد السبسي 


وبدعم منه. 


لا. مساعيهم لتخريب المسار: 

وتدليلا على ذلك» ها نحن نعرض على القارئ جملة من المؤشرات والإجراءات 
والمواقف رصدناها على امتداد حكم السبسي تصب جميعها في دعم الثورة المضادة» 
منها ما يتحمل الباجي المسؤولية عنها مباشرة» ومنها الصادر عن دوائر مقربة منه 
أومن أطراف موالية لنهجه وتلتقي معه في الأهدافء والتي لا يمكن أن تكون على كل 
حال إلا من القوى المضادة للثورة: 


- تحويل السبسي لمجلس حماية الثورةء الذي أريد به أن يكون مؤتمنا عليها 
وعلى نهجها وأهدافهاء إلى هيكل فضفاض اختاروا له اسما في غاية الطول يضمر 
اللبس» ويشي بما بيتوا له من حرف المجلس عن دوره المأمول لينحصر في "رفع 
المشورة إلى القائد الذي يحكم وحده "» ولضمان تمييعه والتحكم في توجهاته؛ فسحوا 
المجال ليدخله كل من هبّ ودب» ولوأن الهيمنة عليه ظلت من نصيب تيار بعينه كما لم 
يخف ذلك على أحد. 

- حرص الباجي على الترويج لقراءة مضئلة لواقع الحال في البلاد قبل الثورة 
تختزل السوء كله في بن عليءوإن تعدته فإلى عشيرته المقربين» وذلك للظهور في ١‏ 
المظهر المعادي لرأس النظام المنهارء كسبا لود الرأي العام من ناحيةء وللإبقاء على 
فريق الفاسدين خارج دائرة الاتهام إلا من تدعوالضرورة للتضحية بهم من ناحية 
أخرىء في حين أن الحقيقة تقتضي الإقراربأن الفساد قد عم كامل أجهزة الدولة» وأن 
الإصلاح المنشود لن يتحقق إلا بتفكيك كامل منظومة الفساد والاستبداد. 

- عمل جيوب الردة على تفخيخ الساحة بالمشاكل المفتعلة لصرف الناس عن 
التفاعل مع قضايا المرحلة» ولزرع الفرقة فيما بينهم للحيلولة دون تشكل رأي عام 
أغلبي ضاغطهء من مثل الصراع بين من يدعون إلى "الأليكة " وبين دعاة " الهوية ". 
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- - تعمّد السبسي إغراق الساحة السياسية بكم هاتل من الأحزاب لإرباك الناخبين 
من ناحية» ولتشتيت أصواتهم من ناحية أخرى توجّسا من استتثار تيار بعينه بثقة. 
المقترعين. 

- تقليلا من شأن الثورةء دأب الباجي على وصفها بكونها حركة عفوية, 
للمطالبة باستحقاقات اجتماعية» ممثلة في الشغل والحظ من التئمية بالنسبة إلى الجهات 
المهمشة» لم يساهم فيها سياسيون أوأحزابء ولم تكن مسنودة من أحد غير مفجّريها 
المباشرين من الشباب والمعطلين والمهمشين. يريد بذلك تشويهها وتصويرها على أنها 
انتفاضة جياع ومهمّشين متعمدا التغطية على تضحيات الأجيال وعلى النضال الذي 
راكمه التونسيون من مختلف التيارات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية» أولئك 
الذين قبلوا بأن يدفعوا الثمن غاليا مقابل تصدّيهم لبطش النظام. 

- التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات من أجل هندسة نظام انتخابي من شأنه أن 
يقلص من استثمار "الخصم اللدود" لحصته من الأصوات خشية هيمنته علئ المجلس 
التأسيسي (التصويت على القائمات مع اعتماد النسبية واعتبار اكبر البواقي) 

- دفاع السبسي عن جواز الترشح لعضوية المجلس التأسيسي بالنسبة إلى رموز 
العهد البائد لولا استماتة القوى الوطنية داخل الهيئة في تصديها لهذا التوجه. 

- دعم السبسي لإقرار مبدأ التساوي بين الذكور والإناث صلب قوائم الترشح 
للمجلس الوطني التأسيسي ما دامت المرأة في نظر أنصار المشروع العلماني حليفا 
طبيعيا دائما لتيارهم. 

- دعمه الدعوة إلى إقرار وثيقة "العهد الجمهوري" التي أريد لها أن تكون نصًا 

- مناصرة السبسي الدعوة إلى إجراء استفتاء حول مهمة المجلس التأسيسي» 
والمدة التي تقتضيها أشغاله» سعياء في الحقيقة» إلى حرمان " المتوقع فوزهم " من 
الامساك بالسلطات التنفيذية. 
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"عمل السبسي على خنق الحريات الصحفية الوليدة بعد الثورة» وتفعيل آليات 

التحكم في الصحافة والصحافيين خاصة عبر الترغيب والاحتواء وأحيانا الضغط 
والترهيب» وسكر مدل النقاري التكلف لدره بالإاعاض لخفية ولك الندوانية علما وآ 
السناوي كان قبل عمله مع الباجي مكلفا بالاتصال والإعلام بقناة "نسمة التلفزية"21. 

- عودة حكومة السبسي إلى الحلول الأمنية» وإلى تفعيل القوانين القمعية المانعة 
لحرية التعبير والتظاهرء وإلى ممارسة العنف والتعذيب وإلى الاعتقالات (القصبة 3 
نموذجا)ء ولكن هل تستقيم. مؤاخذتنا السبسي على ذلك وهوالضالع» فيما يشاعء في 
العديد من جرائم التعذيب بتونس ؟ 

- مساهمته في توتير الساحة الوطنية من خلال خطاب يفرّق ولا يجمع؛ بدل أن 
يؤلف بين القلوب» في مرحلة تحتاج فيها البلاد» أكثر من أي وقت مضىء إلى التهدئة» 
وإلى ما يساعد على تعافيها» وتصليب وحدتها الوطنية من مثل تهكمه على أعوان 
وإطارات قوى الأمن لمّا نعتهم ب (جرابع وكرادن وقرودة)» وهرسلته للإعلاميين» 
وتعمده الإساءة إلى العديد من الفاعلين السياسيين. 

- عدم المبادرة إلى تسوية ملف الشهداء والجرحى بصورة جدية وحاسمة. 

- عدم الحسم في قضية تسليم البغدادي المحمودي متعمدا الإبقاء عليه لغما قابلا 
للانفجار في وجه من سيأتي بعده. 

- فتح أبواب السجون من قبل أعداء الثورة أمام آلاف المجرمين لخلق المزيد 
من القلاقل والاضطرابات لإشاعة الخوف والفوضى دعما لإنخرام الأمن في البلاد. 

- إصدار السبسي قرارا بتحجير السفر على عدد من رجال الأعمال تحوّل: فيما 
بعدء إلى مدافع عنهم في ظل الحكومة الشرعية. 

- مبادرة السبسي إلى تقديم إستقالة حكومته قبل الأوان» وما قد تكون أضمرت 


أ“جريدة " عين " عدد 12 بتاريخ 2012/07/10 
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- تبنيه الدعوة إلى استقلالية البنك المركزي ليظل في منأى عن عين الحكومة 

الجديدة» خادما لأجندة خصومها. 
"استصدار الحكومة لقرارات تقضي بتعيين وترقية المئات من الموظفين في 

مختلف الإدارات والمصالح» ساعية في أيامها الأخيرة إلى تعيين إدارة من نوع 
خاصء فكبار المسؤولين وأصحاب الخطط الوظيفية الهامة فيها مختارون على المقاس 
لغايات مستقبلية معينة» ذات علاقة بالوضع السياسي الذي ستعيشه البلاد على امتداد 
الفترة الانتقالية القادمة بما أن الإدارة تبقى أولا وقبل كل شيء هي المفاصل الأساسية 
لأي نظام حكم في أي بلد من العالم؛ وبها أوبدونها يمكن للنظام الحاكم أن ينجح أوأن 
يفشل "22 

ففي الرائد الرسمي الصادر في 06 ديسمبر 2011» بلغ عدد اوامر وقرارات 
التسمية والترقية في مختلف الوظائف الحكومية والادارية بمختلف الوزارات 
والمؤنسات العمومية ما لا يقل عن 180 أمرا وقراراء أبرزها في وزارة أملاك 
الدولة (64). 

وقبل ذلك تضمن الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 02 ديسمبر حوالي 90 امرا 
وقرارا مشابها شأنه شأن الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2011» بينما بلغ 
هذا العدد في الرائد الرسمي الصادر يوم 29 نوفمبر 2011 حوالي 110 ومثله في 
الرائد الرسمي الصادر يوم 25 نوفمبر 2011» في حين كان العدد في الرائد الصادر 
يوم 22 نوفمبر 2011 أكثر من 150 أمرا وقرار تسمية. 

- إصدار السبسي قرارا بالترفيع في رواتب بعض الأسلاك بالوظيفة 
العمومية»وهوما يثقل كاهل الميزانية في وقت تمر فيه هذه الأخيرة بصعوبات لا 
تخفى» إضافة إلى فتحه الباب أما سائر الأسلاك الأخرى للمطالبة بسحبه عليهاء ما 
يشرع التشكيك في الغاية من اتخاذ هذا الإجراء»من أصله. 


2 جريدة ل الشروق " ليوم 14 ديسمبر 2011 
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- حرصا من السبسي على حماية أصحاب النفوذ في نظامي بورقيبة وبن علي 
ممن تعلقت بهم قضايا تعذيب» أوقد تثار ضدهم قضايا من هذا النوع (قد يكون السبسي 
تفسه من بينهم) تم إصدار المرسوم عدد 106 بتاريخ 2011/10/22 (أي في اليوم 
السلاق لمرعه الاسكاناكك والذى رمن قصئلة الأالث طآن سقرظ الاغرى المودية 
[اكافةا صن جداية التدايت ممروو 18 عاماف وه مخاز للامنتضريفة كنا لا يخقى عن 
أحدء لحجب حق الضحايا في القصاص من جلاديهم بعد انتصار الثورة على دولة 


الطغيان. 
أخيراء هل فخخت حكومة السبسي طريق " الترويكا" بالألغام ؟ الجواب نجده فيما 
جاء بإحدى اليوميات: 


"يبدوآن حكومة الباجي قائد السبسي لم تشأ ان ترحل دون ان تترك وراءها 
ملفات مفتوحة» وربما " ألغاما" بدأت تنفجر في وجه الحكومة الحالية» خاصة بعد 
الأزمة التي مازالت تمر بها هذه الأخيرة» بسبب الاعتصامات والاحتجاجات التي 
أوشكت أن تدخل البلاد في دوامة من العنف وعدم الاستقرار لولا دعوات التعقل. 

فالضبابية والتذبذب والمعالجة السطحية التي رافقت تعاطي حكومة السبسي مع 
عدد من الملفات العاجلة» جعلت بعض منتقديها يجزمون بأنها تعمدت زرع الألغام 
في طريق الحكومة الحالية» من خلال التركة الثقيلة التي خلفتها. ورغم محاولة 
الحكومة الفارطة إقناع منتقديها بمشروعية خطواتها وبالظرفية الدقيقة التي جاءت 
فيها فإنها أخفقت في وصفة "المسكنات" العاجلة للملفات الحارقة كالبطالة» وملف 
شهداء الثورة وجرحاهاء والمحاسبة وملفات الفسادء وغيرها من السجلات السوداء 
التي شدت الرأي العام.وكان ينتظر الحسم فيها بما يشفي الغليل ويؤكد الحزم 
والشفافية في التعامل معها. 

فهل تعمدت حكومة السبسي زرع العراقيل. منذ البداية لحكومة "الترويكا" 
نتوريطها في مستنقع مشاكل يصعب الخروج منه ؟ يستدل منتقدوها على ذلك بتقديم 
استقالة هذه الحكومة قبل شهرين كاملين من تنصيب حكومة الجبالي» وهوما جعلها 
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مجرد حكومة تصريف أعمال ليس لها أية علاقة بمجريات الأمور والملفات العاجلة 
على الأرضء مما أصاب الدولة بحالة شلل كاملة. 


كنا وتهنتها داز طيوتها يكرفها لم ققدم غير وعوف جوفاء وقزارات الله كاف 
الدولة على غرار الترفيع في رواتب العديد من الموظفين في بعض القطاعات الأمر 
الي افقل النكرية التحاية فى .مظباك مع اللقاية.وسته لزان العاد قيف الؤيادة 
لرواتب موظفي الدولة (حوالي نصف مليون موظف) لها انعكاس مالي بمليار دينار 
تونسي في وقت تواجه فيه خزينة الدولة حالة صعبة للغاية. 


ولعل "صيحة الفزع " التي أطلقتها حكومة الجبالي بعد شهر من تشكيلها بسبب 
تواصل ظاهرة الاحتقان الاجتماعيء» مما نجم عنه مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية 
وتواصل عمليات قطع الطرق»: وسكك الحديدء والمضاربات» والتهريب عبر 
الحدودء والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المنتوجات» وإلى تدهور نشاط المؤسسات 
حملت "الترويكا" على الاعتقاد في عدم جدية تعامل حكومة السبسي مع هذه الملفات. 


فحكومة الجبالي وجدت نفسها أمام تحد كبير وهوما جعلها تتحرك في كل 
الاتجاهات لجلب الاستثمارات» وإنقاذ الاقتصاد من الانهيارء وطلب الدعم من الدول 
العربية وخاصة الخليجية. 


وقد اتهم الكاتب والمحلل المصري أحمد منصورء في مقال له حكومة السبسي 
صراحة بأنها قضت عشرة أشهر تضع القيود الاقتصادية والسياسية لمن ستأتي من 
بعدهاء وكانت النتيجة إغراق البلاد في المزيد من الديون.وتقييدها بمزيد من 
الاتفاقيات. 


ليست وضع خطة الطريق الآنية فحسبء بل تحديد مسار الحكومة القادمة من بعده 
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لخمس سنوات على الأقل» وهذا يعني حسب رأيه (منصور) ان السبسيء كان يدرك 
أن الإسلاميين لهم حظوظ في الوصول إلى دفة السلطة.. 


كما أن الحقومة السايقة لم فق تدائع كيرة فى حلب الفذيبيخ يكضانا القدناة 
وعلى رأسهم المخلوع وعائلته» ولم تتمكن من استعادة أموال الشعب المنهوبة. ورغم 
محارلاتها لمتالجة ملفاك الفسك قف ]تيمك يانها شنيق الاصلاح وتتزفله من خلال 
سياسات فشلت في محاكمة واضحة للمسؤولين عن الفساد والتعذيب» وربط كل 
الجرائم ببن علي وعائلته. دون الحديث عن اللوبي الأمني والمالي والسياسي الذي 
كان يحكم البلاد. 


ومثلت التعيينات التي قيل عنها إنها مشبوهة لشخصيات قد تكون مورطة في 
الفساد وفي جرائم بحق مواطنين تونسيين» إحدى نقاط الارتياب» بالإضافة إلى 
تهاون السلط الأمنية في التدخل الناجع لإخماد النزاعات القبلية والعشائرية التي 
انتشرت في بعض المدن التونسية» مما جعل عددا من الشبهات تحوم حول هذا 
التهاون وتعتبر أنه يهدف إلى الالهاء عن المطالب الشعبية وتأجيل المسألة إلى 


وبدا ملف الشهداء وجرحى الثروة الأكثر ثقلا في تركة السبسيء حيث لم تغفر 
عديد الأطراف لحكومته مماطلتها في الكشف عن قتلة الشهداء وضبابيتها في 
التحقيق في قضية القناصة الذين استهدفوا شباب الثورة. 

وعموما فإن الحديث كثر هذه الأيام في الكواليس السياسية عن " ألغام" زرعتها 
حكومة السبسي في طريق الحكومة المنتخبة لتعجيزها في انتظار موعد الانتخابات 
القادمة والتي يظهر من خلال بيان السبسي الأخير أنه يعوّل عليها كثيرا للعودة إلى 
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دفة السلطة خاصة إذا علمنا أنه يمهد لبعث حزب يضم حساسيات مختلفة يكون قادرا . 
على مزاحمة نفوذ "النهضة" في البلاد والانتصار عليها في الانتخابات القادمة: "23 


وفي الجملة» فإن تعيين الباجي قايد السبسي على رأس الحكومة الانتقالية يأتي» في 
اعتقادناء بعد أن باءت بالفشل المحاولات الهادفة إلى إحكام السيطرة على الزخم 
الثوريء وإعادة الحياة للنظام المنهار على أمل أن يستمر. إنه فصل جديد من الصراع 
بين الثورة والقوى المضادة لهاء عنوانه الالتفاف على الثورة بعد أن تعذر إحتواؤهاء 
"فمالا يدرك كله لا يترك جله". 


ويبدوأن هؤلاء الورثة وجدوا في السبسي أفضل من يقوم بهذا الدور في هذه الجولة 
فحاجتهم ليست إلى "رجل مبدأ" بقدر ماهي " إلى مناور" يجيد اللف والدوران» إضافة 
بالطبع إلى معرفة الرجلء التي لا تنكرء بالمطبخ السياسي التونسي» على أن الأهم مز 
ذلك كله» في اعتقادناء هوثقة الجماعة في وفاء الرجل ل"رهطه" من المتنفذين القدامى» 
فضلا عن تمسكه بعقيدته الرجعية المعادية لكل نفس أصيلء, أوتحرريء أوثوري؛: 
أوإصلاحي. وهي نفس العقيدة التي تربوا عليها جميعا في مدرستهم قبل أن تغلق 
ابوابها بقيام الثورة. لقد وجدوا في الباجي قائد السبسي وحكومته وهيتته العليا لتحقيق 
أهداف الثورة سندا مهما لتمرير مخططهم, لا بل إننا نجزم بأنه لولا وجود الباجي على 
رأس الحكومة لما تيسر لهم اصطناع هذه السلسلة من العراقيل والمطبّات التي لا تكاد 


يتبجح الباجي بأنه من اجتازت البلاد بفضله مرحلة الفراغ الدستوريء ومن هيّأ لها 
الأسباب للدخول في مرحلة التأسيس للجمهورية الثانية. ويذهب في ذلك حد الزعم انه 
هومن أتي بالنهضة الى الحكم (هكذا)" آشكون طلعها "النهضة"؛ ماهوانا ؟ "2والحال 
أن عكس ذلك هوالأقرب إلى الصحة:؛ فلوقيّض للبلاد أن يمسك شأنها بعد قيام الثورة 


75 جريدة "التونسية" »ليوم 2012/02/01 


#“جريدة " التونسية " بتاريخ 03 أفريل 2012 
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رجل مبدأء لايقبل المساومة على مصلحة البلاد العلياء صادق في تماهيه مع الثورة في 
ولكُنَا على العموم؛ في وضع أسلمء ولقطعنا أشواطا مهمة في سعينا نحوإرساء المناخ 
الديمقراطي. المسألة لا تحتاج إلى تفلسف كثير. لا يمكن لمن هومعاد بالطبيعة والثقافة 
للثورات أن يكون مؤتمنا على مصير ثورة» أم هل يمكن لمن نشا على عبادة الزعيم ان 
يمتلك مشروعا حداثيا تقدميا ؟. الباجي قائد السبسيء في اعتقادناء هومن عمل ويعمل» 
نيل نهار» على عرقلة فك ارتباظنا بالماضي البائس ومساويه؛ ويسعى إلى حرماننا من 
قطف ثمار ثورتنا ممثلة في العيش الحر الكريم» على غرار ما تعيشه الشعوب سيدة 
نفسها في بلدان العالم المتقدم. الباجي لا يريد لتونس الا العودة بها إلى ماضيها البائس. 
الباجي»بإختصار شديدء هوقطب الثورة المضاذة. 
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بيان 26 جانفي 2012 


السبسي يأبى أن يغادر الركح 


غنم السبسي من دولة بورقيبة ما وسعه الغنم» ثم نجح في تأمين تموقعه بالمشهد 
السياسي الجديد إثر انقلاب السابع من نوفمبر 1987» بفضل إجادته الانتهازية 
السياسية»متمكنا بذلك من نيل حصته من نظام بن علي شطرا من زمن حكم هذا 


الأخير. 


وعندما استغنى بن علي عن خدماته لاذ بالصمت إلى حد أنه لم يحرّك ساكناء 
وهويرى ما لحق بولي نعمته بورقيبة من محاصرة وإذلال» ولا هوتجرّأ على لفت 
النظر إلى تردي الأوضاع في البلاد جرّاء تفشي الفساد والاستبداد» ظلّ السبسي 
ساكتا عن الباطل سكوت الجبناء» حتى أنسى الناس فيه؛ ولم يكد يبقى له حضور 
بذاقرة أحد. كم فجأة جيءمه خلنا لتحمد التتوكي الممشقيل من كلى ولس المكريدة 
ليتولى الامساك بشن البلاد نتيجة حسابات حسبها بارونات النظام المنهار ضمن 
مخططهم التأمري على الثورة. 


تظاهر السبسيء في الأول» بالزهد في السلطة والعزوف عن المسؤوليات 
السياسية» وحرص على أن يبدوأمام الرأي العام كمن ينتظر اكثر من غيره نهاية 
مهمته التي قبل بها "على مضض". ألم يذكر بأحد تصريحاته أنه كان يود التفرغ 
إلى العناية بأحفاده حتى لا يُحرموا مثلما حرم من ذلك أبناؤه من قبلهم. لكن ذلك لم 
يثبت طويلا في الواقع» فما كادت المرحلة الانتقالية توشك على نهايتها حتى تغير 
الخطاب» والزهد في السلطة الذي تظاهر به في أول الأمر أضحى تشبثا مفضوحا 
بها وصار الرجل يشرّع للحق في تعاطي السياسة بما هي ممارسة للحكم طيلة 
الحياة ". لست مستعدا للتقاعد "هذا ما صرح به السبسي لصحيفة "نيويورك تايمز" 
الامريكية»وأضاف:"أتمنى أن اواصل عملي مع الحكومة الجديدة ربما كرئيس لها... 
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لإقتناعي بأن رجل السياسة لابد أن يواصل خدمة بلاده متى استطاع ذلكء.فعمله لا 


ينتهي إلا بنهاية أجله... فلتحقيق انتقال ناجح لابد أن يحكم البلاد من يحظى بثقة 
الشعب» ويكون في مستوى تلك الثقة." 


وقد أثار هذا حفيظة العديد من الأطراف السياسية» في مقدمتهم رئيس الجمهورية 
المؤقت فؤاد المبزع الذي ردّ على السبسي بشكل غير مباشر من خلال التأكيد على 
عزمه مغادرة السلطة بمجرد إجراء الإنتخابات» جاء في جوابه عن سؤال ظرحقه 
عليه جريدة "الصريح " عما إذا كان يفكر في صيغة تسمح له ولحكومة السببمي 
بالاستمرار في تسيير البلاد إلى أن يفرغ المجلس التأسيسي من اعلان الدستور 
والإعلان عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة حيث قال دون تزدد:" مستحيل 
أن يحدث ذلك... لقد أعلنت أنني سأغادر يوم 23 اكتوبر (الموعد المقرر: لإجراء 
الإنتخابات)...وأنا عند وعدي... وهذا وعد قاطع لا سبيل للتراجع عنه... وأنا عندما 
أعد أفي بوعدي."25 ويبدوأن ذلك سبّب في إحداث مناطق "غموض " في العلاقة 
بين الرجلين. فالسبسي من جانبه لم يتقبل بإرتياح إصرار الرئيس المؤقت على أنه 
سيغادر قرطاج مباشرة مع انطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي. 


الدكتور المنصف المرزوقي بدوره علق على رغبة السبسي في البقاء على رأس 
الحكومة بعد انتخابات المجلس التأسيسي بقوله:" على السبسي ان يتقاعد مشكورا 
لأن بقاءه في السلطة لا يعني سوى أن هناك مجلسا عاجزاء وهذا لا يصب ابدا في 
مصلحة البلاد "56 من جهته علق حمة الهمامي امين عام حزب العمال بالقول:" ألم 
يسمع (السبسي) أن الرئاسة مدى الحياة انتهتء وأن رئاسة الوزراء المؤْبّدة ولت"2. 


* جريدة "الصريح " 07 أكتوبر 2011 
5 جريدة " حقائق " " الجمعة 2011/10/21 
7” نفس المصدر السابق 
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وعلى نفس الموضوع علق الشيخ عبد الفتاح موروبالقول:" الباجي فرضته 
شرعية الواقع لكن المرحلة القادمة يجب أن تكون مؤسسة على اختيار شعبيء لا بد 
من القطع مع الوجوه التي باشرت العمل السياسيء وذلك سواء على مستوى الرئاسة 
أوالحكومة؟»28 ٠‏ 


على أن هذه الردود وغيرها الرافضة في أغلبها لمواصلة بقاء الباجي قائد 
السبسي على رأس الحكومة يبدوأنها لم تثن الرّجل عن سعيه إلى مواصلة التموقع 
بالمشهد السياسي في البلاد. 


عول اولا على مغازلة "النهضة" لعل ان تقبل به شريكا في نطاق المصلحة 
المشتركة» وراح تمهيدا لذلك يكيل لها المديح» ويفتي بعدم تعارض الأحزاب ذات 
المرجعية الإسلامية مع الديمقراطية» من ذلك ما جاء في تصريحه لصحيفة 
"الأهرام" المصرية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2011 والذي أعرب فيه عن ثقته 
بوفاء " النهضة" لتعهدها بالسير في خط الإصلاح والحداثة نافيا عنها التوصيفات 
السلبية التي اعتادت على سماعها من قبل المتحاملين عليها. 


فماذا كان رد فعل "النهضة " على طمع السبسي في الأكل من مائدتها ؟ يصعب» 
في الواقع» معرفة حقيقة موقفها من هذه المسالة» ذلك أن ما شاع عن القبول به 
(السبسي) مرشحا لرئاسة الدولة إلى جانب المرزوقي وبن جعفر يبقى قابلا للتساؤل 
عما إذا كانت "النهضة " جادّة في ذلك أم هومجرّد تكتيك من جانبها أريد منه 
أشكال الشراكة تقليما لأظافرهء في مرحلة ترى أنها مدعوّة فيها إلى تحييد واحتواء. 
قدر الإمكان» معارضيها سحبا للبساط من تحت اقدام أتباعهم من أصحاب الحنين إلى 
'العهد المباد. 





* نفس المصدر السابق 
57 


م0 كك[ 700اكة 17 ر)لالما5ع2ع1 1 0) 


والحاصل» على كل حالء ان مغازلة السبسي "للنهضة " لم تسفر عن شيء» 
وصعَد المرزوقي على رأس الدولة» ما أطاح بأمل الباجي في المحافظة على موقع. 
ما بدائرة صنع القرار. وهذا الأمر في اعتقادناء هوما جعل الرجل يضمر التخطيط 
لتحقيق غرضه ممثلا في العودة إلى المشهد السياسي بالبلاد تلبية لهوسه بالسلطة 
عبر مسالك اخرى بديلة» ونحن على يقينء اوما يشبه اليقين على الأقل» ان لوتمت 
صفقة ما بين " النهضة " والسبسي لكان مسار الرجل"قد اختلف الاختلاف كله عما 
بدا ويبدوعليه مباشرة بعد إمساك النهضة وحليفيها في الائتلاف الثلاثي بحبل السلطة 
في البلاد. 


قراءة في البيان 


م 7 


لم يحتج الأمر إلى أكثر من شهر واحد من تنصيب "الحكام الجدد" حتى أخرج 
السبسي سيفه من غمدهء وانقلب الرجل من مادح "للنهضة ". وائق في سلامة 
توجهاتها إلى قادح فيها وفي أداء الحكومة التي تتولى قيادتهاء قال ردا عن سؤال 
عمًا إذا كانت لديه ثقة في "النهضة" بما يلي:. "ليس لديّ ثقة حتى في نفسي"29: 
متطاولا على المجلس الوطني التأسيسي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة في البلاد» 
مشككا في جملة المسار السياسي الذي مازال في بداية انطلاقته.وذلك ضمن بيان 
توجه به إلى الرأي العام في 26 جانفي 2012» لم يمر دون أن تتناوله مختلف 
وسائل الإعلام الوطنية والوجوه السياسية بالتحليل والتقييم. جاء بجريدة "الشروق" 
في هذا الخصوص ما يلي:” قال السبسي في بيانه إنّ مخاطر عديدة تبدومحدقة 
بالثورة التونسية بعد مرور سنة على نجاحهاء منها "الضبابية " واختلاط المهام", 
تبدوكأنها أحدثت أزمة ثقة سياسية من شأنها ان تعمق المخاطر التي تهدد الأمن 
والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما في البلاد. 


5 جريدة " المغرب " الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 
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ولاحظ الوزير الأول السابق ضياع نصيب هام من الوقت في وضع تنظيم 
مؤقت للسلطات العامة وقانون داخلي هوأقرب إلى قانون مجلس النواب منه إلى 
مجلس تأسيسيء» وفي تقاسم المناصب بين الأطراف الحاكمة 01 تتخالف مع 
طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية. واعتبر السبسي أن هنأو اكافى :ريب شرائح هامة 
من المجفيم التركيني. “إحفاء «المجلين النانيسي عن التاقة الرشسى ليده عولد 
المقررة بسنة واحدة وفق ما حدده الأمر رقم 1086 سنة 2011 الصادر في 03 
أوت 1. 


وحسب رئيس الحكومة التونسية السابق فإن هذا النكوص عن الالتزامات السابقة 
أحدث انطباعا بأن المجلس والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه يعملان على استدامة 
الفترة الانتقالية الثانية. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة قيام المجلس التأسيسي 
بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة المنبثقة عنه بسنة واحدة. 
وذلك لوضع حد لمظاهر التأزم المتفاقمة» كما دعا أيضا إلى: الشروع الفوري في 
إعداد الدستورء وتنظيم انتخابات في أجل اقصاه 23 أكتوبر المقبل» وذلك في إطار 
خارطة طريق واضحة:؛ وطالب السبسي في المقابل القوى السياسية والفكرية التي 
تأبى التطرف والعنف بتجميع طاقاتها المادية والمعنوية (وهنا بيت القصيد) حول 


"بديل" يعزز التوازن السياسي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية امر " 30. 


وحرصا منا على إطلاع القارئ على قدر مما جاء في تقييم السياسيين والمحللين 
للبيان ها نحن اولاء نورد بعضا من ردود افعال هؤلاء المتعلقة بالخصوص. 


يقول المحلل السياسي عبد الله العبيدي:" إن الأهم من بيان الباجي قائد السبسي 
هوما وراء البيان مشيرا إلى أن من حق الرجل أن يعبر عن رأيه وأن يسعى إلى 
تقديم مساهمته في توصيف ما يراه معسكر سياسي ولكن تبدومبادرته في هذا الوقت 


* جريدة"الشروق" 27 جانفي 2012 
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أقرب إلى المشاغبة» لأن المفروض أن يسعى رجل في مثل سنه ومهمته السابقة» 
إلى أن يستتب الهدوء ويتم تركيز المؤسسات والتداول السلمي على الحكم... إن 
المشهد اليوم فيه حركة "النهضة" والأحزاب الحليفة لها تحكم ولديها الشرعية 
والشارعء وعندما نقول لها اليوم أنه لا يمكنك ممارسة الحكم فهذا يعني أنها سترد 
الفعل وستؤلب عليك الشارع عندما تنقلب الأدوار وتصبح المعارضة اليوم في الحكم 
غداء فالنهضة.لها مسارها وامتدادها في الداخل والخارج» وهي الحزب الأكثر تنظما 
امام حالة الركام السياسي الذي تعيشه البلادء وبالتالي لا يمكن المشاغبة والمشاكسة 
بطريقة غير قانونية... إن الباجي قائد السبسي» وعلى امتداد مسيرته لم يكن أبدا قائدا 
لمجموعة»؛ بل كان دائما تابعاء ومسيرته كانت سياسوية» وكان في وقت ما في حزب 
بورقيبة ثم انخرط في تيار المستيري» فكيف له اليوم في سن السادسة والثمانين أن 
يقود ثورة الشباب؟... هذه الخيوط ليست بالضرورة داخليّة... على ماذا استند قائد 
السبسي ؟ ولماذا التشكيك في شرعية السّلطة القائمة ؟"317 


وأما الدكتور سالم لبيض- أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية فقد 

قال:" إن الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي سعى من خلال مبادرته إلى تمثل 
الشخصية البورقيبية بقوة إلى درجة أنه يحاول أن يتماهى مع فكرة الزعيم التي تأثر 
بها كثيرا في ظل عمله طويلا مع بورقيبة» وهومن هذا المنطلق يستبطن بعض 
خصائص الزعامة» وربما يعتقد أن الفرصة باتت سانحة لتقلد هذا الدور... إن 
السبسي لا يعلم أوهويتجاهل أن رأس المال الرمزي للزعامتية البورقيبية متأات من 
دوره في الحركة الوطنية» وليس من رثاسته للدولة.. وهذا ما لا يتوفر في السيد 
الباجي قائد السبسي...هويرى في نفسه الرجل الصالح لكل الأزمان» فهوكان يفتخر 
بإشتغاله مع الباي ومع بورقيبة وربما مع بن عليء والآن في ظل الثورة» وقد اعتقد 

أن الخبرة التي اكتسبها في تسيير الدولة تصلح في مهام قيادة الثورة» ولكنه يريد أن 
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يقود ثورة لم يشارك فيها ولم يقدهاء ولم يقدم التضحيات من أجلهاء بل إن هذه الثورة 
في إيقاكة لنظام امتيذادي:اتتمن يثوفين إلى تلام افقصبلاي وزلى تكتاتور ولا سيائدية 
وإلى أزمة إجتماعية شاملة وإلى تفسخ في الشخصية انتج التطرف بنوعيه؛ وبالتالي 
فإن الثورة أسقطت نظاما هوأحد مهندسيه؛ ولا أفهم هذه الوصاية التي وردت في 
بيان قائد السبسي إلا ضمن التربية البورقيبيّة التي تلقاها والتي لا تنفصل فيها البلاد 
والشعب عن ذات الزعيمء وإلا فلا مبرر للتدخل في مهام مجلس منتخب انتخابا 
ديمقراطيا مباشرا يمثل الشعب وهوحسب الأعراف المتداولة في الثورات سيّد نفسه؛ 
والسلطة الأعلىء: ولا سلطة لسواه " 32 ٠‏ 


السيد العجمي الوريميء القيادي في حركة "النهضة".علق من جهته على بيان 
السبسي بالقول:" كان من الأجدر بالوزير الأول السابق أن يبقى بمنأى عن 
التجاذبات السياسية وأن يكون رجل الحكمة والنصيحة:وليس واجهة لمعارضة 
مرتبكة تبحث عن نفسها... وإن قائد السبسي أخطأ التوقيت وأخطأ الهدف وأجحف 
في الموقفء ولم يكن موضوعياء ولا في مستوى ما كنا ننتظره من حكمة وتقديم 
النصيحة ومرافقة المسار بالمقترحات... تابعت البيان عبر الشبكات الاجتماعية 
ولاحظت غضبا لدى الشباب» ولدى الناشطين في المواقع الاجتماعية من هذه 
المبادرة وتوقيتها ومضمونهاء وقد كان الوزير الأول السابق في غنى عن هذا 
الغضب... إن قائد السبسي هوأول من يعلم أن الحكومة الحالية لا ترغب في تجاوز 
صلاحياتها ولا المدة المخصصة لهاء وأنّ الأحد عشر حزبا الموقعة على وثيقة 
الانتقال الديمقراطي ملتزمة بما وقعت عليه... والغريب أن يصدر مثل هذا الموقف 
من شخص كان يقول إن لديه ثقة في الأحزاب وفي الشعب وفي المسار الديمقراطي 
وأصبح اليوم يشكك في كل ذلكء كان بوّدنا أن يترفّع عن كل ذلك؛ ويكون فوق 
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التجاذبات ولكن يبدوأن الحنين يقوده اليوم إلى ركوب الموجة من أجل استغلال 


معارضة ضعيفة ومشتتة» تبحث عن برنامج". 3 


ونختم هذه التعاليق على بيان السبسي بما جاء في تصريح المنصف بن سالم 
وزير التعليم العالي أذاعته "شمس آف آم " حين قال:" على الباجي قائد السبسي 
محاسبة نفسه حول الألغام التي زرعها في الحكومة عند توليه رئاستها قبل محاسبة 
الحكومة الحالية التي تعاني من تهور السبسي في زيادة الشهرية والتعيينات المشطة 
والترقيات في الوزارات والمؤسسات." 


ونقول من جهتناء من اليسير على قارئ البيان أن يلاحظ أن أهم ما جاء فيه هوما 
تضمنته فقرته الثالثة والأخيرة من "دعوة كل القوى السياسية والفكرية الوطنية إلى 
الالتقاء حول "بديل " يعزز. التوازن في المشهد السياسي ويضمن آليات التداول 
السلمي (على السلطة)... وأما ما سبق ذكرهء قبل هذه الفقرة فعبارة عن توطئة جرى 
فيها صاحب البيان على عادة الناس في البدء بالتمهيد قبل المرور إلى الجوهرء وقد 
اشثملت هذه التوطقة على جملة من الحيثيات تفتقر إلى التماسك والموضوعية واولا 
الخشية من الإثقال على القارئ لتولينا تفنيدها الواحدة تلوالأخرىء بإعتماد التحليل 
المنطقي تعرية لنية صاحبها المبيّتة» والمتمثلة في زرع الريبة في الأنفس» والدفع 
بالرأي العام إلى التشكيك في مصداقية المجلس التأسيسي والحكومة المنبثقة 
عنه..ولكن لندع ذلك» ولنؤثر عليه التوجه إلى "بيت القصيد " في موضوع الحال؛ 
وهوالدعوة إلى إقامة "تجمّع" بديل... هذه الدعوة تبدوء في ظاهرها مشروعة وربما 
مطلوبة مادامت تبحث عن توازن يفتقر إليه المشهد السياسي الحالي: ذلك هوظاهر 
البيان» وأمّا باطنه فتلك مسألة أخرىء وهذا أمر غير مستغرب بمنطق السياسة؛ فقد 
علموناء فيما علموناء ان للسياسة لغتها حتى لأنها قد تقول القؤل أحيانا وتقصد 
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نقيضه» ومن جانبنا فإنَ قراءتنا لما"وراء الشكل " في بيان صاحبنا قد انتهت بنا إلى 
الاستنتاج الوحيد التالي: 


ليس الشعور بالحاجة إلى إثراء المشهد السياسي عبر استكمال مكوناته إرساء 
للديمقراطية» هوما دفع بالسبسي إلى طرح مبادرته؛ بقدر ما دفعه إلى ذلك موقفه 
المبدئي من الفريق الحاكم» ومن مشروعه السياسي والمجتمعيء والدفع خاصة 
بالثورة المضادة نحوالمزيد من التبلور والتمكين املا في إعادة نظام حكم تجاوزته 
الأحداث... فالبيان» في الواقع» لا يتجاوز الدعوة إلى تحشيد كل الذين يقفون موقف 
المعارض من الفريق الحاكم دون النظر إلى مرجعياتهم الفكرية والسياسية بقصد 
التصدي لهذا الفريق» والعمل على زحزحته من مواقع القرار التي تبوأها عبر 
شرعية الانتخاب. والمختصر المفيد أن بيان السبسي مثل "الحلقة الأولى" من 
مخططه الرامي إلى الانقلاب على الثورة» وتلبية هوسه بالسلطة والنفوذء وتحقيق 
توقه الجامح إلى الزعامة. 
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لنعترف أولا أن خطة السبسي ومعسكره للانقلاب على الثورة قد تم إعدادها بكامل 
الدقة والإحكام؛ تمثلت حلقتها الأولى في بيان 26 جانفي 2012 الذي أريد منه 
إيقاظ "همم" الفلول التجمعية الدستورية التي انكسرت شوكتها على صرخة الشعب " 
يسقط جلاد الشعب... يسقط حزب الدستور " وإعادة الأمل إلى المهزومين في 
انتخابات 23 أكتوبر 2.2011 بيان الباجي أريد له أن يكون بمثابة الرسالة 
الموجهة إلى هؤلاء جميعاء مؤْدّاها أن من خسر جولة لم يخسرء بالضرورة:؛ كامل 
المعركة» وأن ما حصل يمكن تداركه على أي حالء والأمل يجب أن يبقى قائما في 
استعادة النفوذ المخسور. المهم عدم الاستسلام لليأس واسترجاع الثقة في النفس. ولا 
يتوقف ذلك إلا على حشد الطاقات من خلال الانخراط في "تجمع" جديد يلم شتات 


هؤلاء المحبطين والمهزومين. 
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الحلقة الثانية . مثلها اجتماع المنستير الذي“ قصد منه الإيذان بالدخول في مرحلة 
التعبئة بإستنفار كل القوى المضادة للثورة حتى تكون على أتم الاستعداد لخوض " , 
معركة المصير". ‏ ْ 


وأمًا آخر" المخطات في ماهم _المشبوه فتمثلت'في الإعلان عن بعث حزبهم 
الجديد "حركة نداء تونس" ألذي ‏ به-يدخل أخرآك السبسي ومن والاه مرحلة الغمل 
العتفلم وما بستدعية من تزوك إلى الميداق..وقطرك حملن شيدق كنت« الأتصارد 
والتعلقل فى كنلا التشيج المجتمعى, 


لماذا المنستير؟ | 

ركاف "الشطين» بمكينة عر يزه طلى قار |الوسريق حدؤما». اتويت الايد من 
المقاومين والمناضلين أيام الكفاح التحريريء كما ظهر من بين ابنائها وأبناء الساحل 
عموما وطنيون كثرء لم. يبخلوا بدفع التضحيات مقابل تصديهم لإنحرفات الحكم 
وتجاوزانه كلما لهرت نوفا لانتمائهم الوطني الذي داتما بنا اجظاوه مندما لدرهم 
على غيره من الولاءات والانتماءات. 

هذه المدينة أراد لها السبسي ومعسكره أن تكون حاضنة لإجتماعه بالأتباع 
السائرين على خطاه والمتعاطفين معه ممن هواهم على هواه. وظاهر لكل ذي عينين 
أن وقوع الاختيار على هذه المدينة الرمزء المتميزة بتاريخها المشرف ليس صدفة 
بقدر ما هولوذ برمزيتها واستثمار في رصيدها النضالي الذي راكمه أبناؤها البررة 
إبان الكفاح التحريري وبعده» وفي مقدمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. هوإذن 
استنجاد بالجغرافيا لتوفير أكثر ما يمكن من عوامل النجاح لمسعاهم؛ على أننا نجزم 
بأن الأغلبية الغالبة من أبناء المنستير الشرفاء لهم من الذكاء والفطنة والحس الوطني 
ما يجعل من الصعب أن تنطلي عليهم حيل المتربصين بثورتهم والوقوع في فخاخ 
المتآمرين عليها. وقد مثل تظاهر الأحرار على الاجتماع المشبوه والاحتجاج على 
نوايا ومقاصد أصحابه في التآمر دليلا على مدى وعي أهالي المنستير بخلفية هذا 
التيار. وسعي أصحابه إلى التآمر المكشوف على الثورة والذين يحاولون اليوم 
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السطوعلى الإرث البورقيبي. "فلماذا لم يكن لهؤلاء الجرأة الكافية للدفاع عن الزعيم 
غندما كا آسير كلك المتظقة» مكيوسا فيها خصياء لا تؤورة إل عاتلكه المقرية 
وبإذن خاص ؟ ولماذا لم يكونوا مدافعين عنه في تلك الفترة الحرجة من حياته ؟ 
لماذا كانوا وقتها مقربين من "السيد" زين العابدين بن عليء مهللين» مباركين تغيير 
السابع من نوفمبر ؟34. 

من حضر اجتماع المنستير يوم السبت 23 مارس 2012 ؟ 

غطت وسائل الإعلام "الحدث" فتحدثت عن نحوستة آلاف من المواطنين كانوا 
حاضرين بالإجتماع؛ وأن ما يناهز الخمسين حزبا شاركت في اللقاء إلى جانب 
نحو500 جمعية من مختلف الأصنافء قد اتخذت مكانها في قاعة الملعب بالمنستير 
إلى جانب العديد من الوجوه الحزبية أبت إلا أن تشارك في هذه التظاهرة» حيث 
سجل حضور كل من أحمد نجيب الشابي وأخيه عصام وفوزي اللومي وعبد الجليل 
البدوي ومحمد الكيلاني» وآمنة منيّف. وعادل الشاوشء» ومحمد غماط؛ ومحمد 
جغام؛ وكمال مرجانء وبوجمعة الرميلي» ووحيد ذياب» وخميس قسيلة؛ ونور الدين 

كما أن وجوها سياسية عديدة قد سجلت حضورها في هذه المناسبة من بينهم 
وزراء سابقون زمن بورقيبة مثل محمد الصياح ومصطفى الفيلالي ومحمد الناصرء 
والمازري شقير وكذلك محمد بن سعد مدير الحزب الاشتراكي الدستوري إلى جانب 
وزراء عملوا مع حكومة السبسي أمثال الطيب البكوش ولزهر القروي الشابي وسليم 
شاكر وسعيد العمايدي ولزهر العكرمي ورضا بالحاج وكذلك عياض بن عاشور. 

بعض الوجوه الحقوقية والرياضية والثقافية لم تتخلف هي الأخرى عن الحضور 
أمثال عبد العزيز المزوغي وعمر صحابووعلي البنزرتي رئيس جامعة كرة السلة 
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ومنصف السلامي رئيس النادي الصفاقسي وطارق بن مبارك رئيس الاولمبي 
الباجي سابقا. 

لطفي بوشناق كان ضمن الحضور وألقى أبياتا من الشعر لاقت الاستحسان. 

خولة الرشيدي "نجمة” حادثة العلم استقدموها هي الأخرى وحضرت ملتحفة 
بالعلم المفدى. 

ماذا قال السبسي في خطابه بالمناسبة ؟ 

لمّح السبسي أولا إلى أن الثورة كانت بيد الشباب دون وساطة من أحدء وأنه 
لاعلاقة لها بالايديولوجيا ولا بالديماغوجيا. وقد ألفنا منه هذا المنطق ونعرف مغازيه 
ثم انحنى باللائمة على الحكومة لتلكؤها في تجسيم التزاماتهاء وعلى المجلس 
التأسيسي لتباطؤه في صياغة الدستورء داعياء وهنا بيت القصيدء أحزاب المعارضة 
الوسطية و"التقدمية " إلى التوجه لمواجهة الاسلاميين» وذلك لخلق توازن سياسي 
وضمان التداول على الحكم في البلاد حسب زعمه. 

ماذا قيل عن اجتماع المنستير ؟ 

في تصريح لإحدى الأسبوعيات» قال عبد الرؤوف العيادي الوجه السياسي 
المعروف: " إن التجمع الذي دعا إليه السبسي جاء في إطار إحياء التجمع المنتهي 
في أذهان التونسيين جميعاءوأنَ ما يسعى إليه السبسي من إعادة القطعة الأثرية 
للمشهد السياسي يبرز عدم فهمه للتحول بالمعنى الصحيح وذلك لأن الشعب ردّ الفعل 
على سياسة التغريب وإرهاب البوليس السياسي طيلة حكم التجمع التي تواصلت 
خمسين سنة... إن على التجمعيين الحاضرين في تجمع "نداءالوطن" ان يقدّموا اولا 
اعتذاراتهم للشعب التونسي " 39 

أما القاضي وأستاذ القانون مختار اليحياوي فقال:" إن كل الرموز التجمعية 
وميليشيات التجمع كانت حاضرة في "نداء الوطن ". وهي محاولة من السبسي 


5* جريدة " الحصاد" بتاريخ 24 مارس 2012 
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لإعادة بعث حزب ممنوع قضائيا وهي جريمة يحاسب عليها القانون... إن محاولة 
بعض الرموز السياسية الالتفاف حول شخص وصل سن 85 وتجاوز القدرة على 
العمل السياسي تبرز حالة اليأس التي تعيشها تلك الأحزاب ومحاولتها بعث وإنعاش 
التجمع من جديد... لا يوجد شخص في تونس يمكنه أن يتخيل ان التجمع سيكون له 
دور في الحياة السياسية بتونس في المستقبل بسبب الفظاعات التي اقترفها بحق 
التيارات الاسلامية واليسارية طوال خمسين سنة ".56 . 

أما اسكندر الرقيق أمين عام حزب " الأمان " فقد قال في الشأن: 

" إننا نحذر من الاصطفافات التي تعمق الشرخ بين التونسيين والتي من شأنها أن 
تهدد المسار الديمقراطي... التجمع يحاول العودة في ثوب جديدء وإن الشعب واع» 
والعدالة ستأخذ مجراها وسيحاسب كل من تورط سابقا ".37 

بق اجوتة كنب المؤرع الذكتون محمد ضيف انل مملقا على البشباع المشستين نا 
نصّه: " نعم جاء هذا التجمع تحت عنوان " نداء الوطن " لكن بودّي أن أفهم حقيقة 
كيف يلتقي وزير الداخلية من الستينات مع وزير الداخلية من التسعينات مع صاحب 
ميليشيا معروف دون أن يكون على حساب الوطن ودون أن يكونوا فيما بينهم 
عصابة ضد الوطن ؟... 

كيف يصدقون أنفسهم انهم جاؤوا من أجل الوطن ؟ وكيف يصذقهم من لبّى 
دعوتهم من معارضين قدامى بما في ذلك زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي وزعيم 
حزيب يساري ؟... وإذ أن الثورة قامت ضد نظام بن علي ومن ركائزه التجمع ٠‏ 
المنحل فإن تجمع المنستير يندرج تماما ضمن تحرك الثورة المضادة بالخاسرين في 
العملية الديمقراطية »38 


3 "الضمير”" الخميس 29 مارس 2012 

7 نفس المصدر السابق 

©* جريدة " الضمير " الخميس 05أفريل 2012 
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والرأي عندنا أنَ اجتماع المنستير هوإيذان بالمرور الى مرحلة جديدة في خريطة 
الطريق التي رسمها السبسي ورهطه. تتمثل في الانصراف إلى العمل التعبوي بعد 
شهرين من الإعلان عن بيانه الذي يفترض أنه ساعد على استعادة الثقة في النفوس 
ن والأمل في القدرة على النهوض من جديد في أوساط أتباعه والمتعاطفين معه؛ بعد 
أن كاد الفشل والاحباط يقعدانهم عن أي محاولة يمكن ان تسعفهم بالخلاص من 
مأزقهم. 

المعطى الجديد الوحيد في اجتماع المنستيرء هوتعاطف تيارات وشخصيات كنا 
نحسبهاء في الأمس القريب» من قوى المعارضة الوطنية مع معسكر الردة الذي 
يتزعمه أحد رموز سياسة الانغلاق والاستبداد والتي كانوا هم من بين ضحاياها. 
وإننا لنتساءل كيف يقبل هؤلاء بوضع اليد في يد خصوم الأمس ؟ 
كيف يمكن أن يلتقي الشابي مع الصياحء والكيلاني مع مرجان» وبوجمعة الرميلي 
مع جغام» والطيب البكوش مع محمد بن سعد ؟ ياللهء كم تفشت الانتهازية بين 
سياسيينا هذه الأيام» وكم غالوا فيها حد تقديم المصلحة الخاصة والحزبية على 
مصلحة الوطن وثورته ! عزاؤنا أنّ تونس لن تعدم من يبر بها من بين أبنائهاء لا 
يأبه» يبذل في سبيل مناعتها كل غال ونفيس. 
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ها قد بلغنا الآن المحطة الثالثة في المسار الذي رسمه السبسي لمشروعه بدأه 
ب"تحريك السواكن " في أوساط المحبطين ممن مُجعوا في نظامهم الذي انهارء 
والمهزومين الذين أشاح الشعب بوجهه عنهم عندما تقدموا إليه يأملون في إسنادهم. 
ثم وما أن ظهرت بوادر التعافي في معنويات اتباعه ومناصريه حتى دعاهم إلى 
الدخول في مرحلة التعبئة من خلال "احتفالية" المنستير» وتتُوّج المسارء في النهاية: 
بالاجتماع الذي تمّ تنظيمه يوم السبت 16 جوان 2012 بقصر المؤتمرات بالعاصمة 
حيث تم الإعلان» بصورة رسميّةء عن الشكل القانوني للمشروع السبسويء ولطبيعته 
الهيكلية والتنظيمية ممثلا في ميلاد حزب جديد ينضاف إلى ال 120حزبا الموجودة 
على الساحة السياسية بالبلاد» سمّاه أصحابه "حركة نداء تونس ". هذا الاجتماع 
"الذي أريد له أن يكون مهرجانا خطابيا يبهر الحاضرين و"يرعب " الخصوم 
السياسيين " على حد قول أحدهمء فيما سجلت بعض المجموعات التي ترى إلى هذه 
المبادرة على أنها تحرّك مشبوهء يهدف إلى الالتفاف على إرادة الشعب» وإلى 
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إجياكن القورة' حضنورها مئذ ساعاك الضيات الأولى أمام مقن الإجتماغ لترفع 
الحارلك: مقر كه النسي». واضنقة زياد وتصيل النسافوة وااتجتب يفاك الثرية 
المضادة في البلاد". 


جاء في نقل لأحد الصحفيين لوقائع “هذا الحدث ما يلي:" حضرت اجتماعا 
أواحتفالية» ولا أدري ما الصفة التي تصلح وتناسب هذا الحدث للتغطية الصحفية» 
وسعيت لنقل تفاصيل ما حدثء ولا أدّعي انني نقلت كلّ شيء» وحاولت قدر 
المستطاع أن أضع القارئ في الإطار وفي المكان وأعمل وكأني أنقل الحدث حتى 
يحس به من لم يحضره بإعتبار أني وجدت منذ حلولي بقصر المؤتمرات أن المكان 
محاصر بالكامل من المنظمين» وكان الدخول مسموحا به للصحفيين ومن يحملون 
الدعوات فقط أي الداعمين لهذه المبادرة فقط وهوأمر يخص أصحاب المبادرة ولا 
أقول فيه لا خير ولا شرا. 

المهم أني منذ دخلت القاعة الكبيرة وأقولها بصدق لم أحس بطعم الثورة وروحها 
وهذا لأوّل مرّة يحصل لي بعد 14 جانفي 2011. فالقليل من الوجوه كنت أعرفها 
شخصيا وهم أساسا من الزملاء الصحفيين الذين عبّروا لي عن الشعور ذاته وأقول 


هذا عمّن تحدثت معه. 


أوّْل ما شد انتباهي في هذا الاجتماع هوطريقة التنظيم والإسهال الكبير في 
الهتافات والتصفيق المبالغ فيه حد الهيستيريا حتى وجدت نفسي أغلق أذني مع كل 
حملة تصفيق وهتافات فلم يعد بي طاقة لتحمل تلك الضجة. 


الأمر الآخر هوطريقة دخول الباجي محاطا بحراس شخصيين وهوبينهم يتهادى 
ثم بمجرد صعوده المنصة قام البعض بدفع المصورين الإعلاميين للنزول بطريقة 
فظة وغير لائقة. 
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الأمر الآخرء ما شاهدته من دموع من البعض والحقيقة لا أدري ما محل هذه 
الدموع من الإعراب فخطابات الباجي قائد السبسي كثيرة أم لعل الأمر مرتبط 
بإجتماع الأحباب بعد طول غياب أي لعام ونصف بعد الثورة. 


لكن الأهم من هذا هولماذا اختار السبسي جمع هذا العدد الكبير من التجمعيين 
في هذا اليوم» هل لدعمه ام للتصفيق له ام لتحدي الشعب». وهل يتصور من معه أن 
البلاد متوقفة إلى هذا الحد والجميع ينتظرون التجمّع بخبرته لينقذها؟ "39. 


وعن أجواء هذا الاجتماع جاء أيضا بجريدة "الصباح . الاسبوعية ما -_- 
ورغم كل ذلك الشحن والأجواء الاستعراضية في موعدها التأسيسي حيث بلغت 
أن الحركة قد ولدت ميتة» ولمن يحلمون بإعادة أحياء الفكر البورقيبي عليهم أن يعوا 
المؤتمرات وكان بريق "انتشائهم" يظهر على ملامح وجوههم وكأنهم وجدوا طريق 
العودة إلى الساحة من جديد بعد فترة من الحيرة والضياع "40. 


ما المبادئ التي يقوم عليها الحزب الجديد كما جاءت في خطاب السبسي ؟ 


- الدولة التونسية فوق الأحزاب والفئات. 

- التمسك بالفصل الأول من دستور 1959. 

- التمسك بالمكاسب التي حققناها طوال خمسين عاما وفي مقدمتها مجلة 
الأحوال الشخصية. 

- التوافق بإعتباره مبدأ العيش المشترك. 

- العدالة الاجتماعية والتنمية التي هي حق من حقوق كل الجهات. 


* الصريح ؛ الاربعاء 20 جوان 2012 
”* جريدة "الصباح الاسبوعي " الاثنين 18 جوان 2012 
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د اوقض العتف في الحوان وخصنوضنا مع المخالفين وعلى الدولة آن تطيق 
القانون على الجميع. 

عدم الاقصاء. 

وختم الباجي خطابه بالقول: " بلادنا تمر بوضع صعب وصورتها سلبية في 
الخارج والاقتصاد متدهور "41 


مناقشةهذهالمبادئ: 


يقول الأستاذ سالم لبيض معلقا على مبادئ حزب الباجي ما يلي:" إن مبادئ هذا 
الحزب المتمثلة في النقاط الكبرى التي أعلنها زعيمه يوم 16 جوان 2012 لا 
تتضمن نقطة واحدة تحتوي تجديدا أورؤية مختلفة» فالجميع يدرك أن الحفاظ على 
الدولة امر مفروغ منه والكل يعلم ان الفصل الأول من الدستور القديم هومحل اتفاق 
من قبل الفرقاء السياسيين وكذلك مجلة الأحوال الشخصية. فكل ما ورد من مبادئ 
هوموجود في أفكار وايديولوجيات وحتى في برامج أحزاب سياسية كثيرة لم يختلف 


عنها حزب نداء تونس في شيء. "42 


اما الأستاذ مبروك كورشيدء فيقول في نفس الخصوص ما يلي: " إن الثوابت 
التي ارتكز عليها المولود الجديد " لسي الباجي " هي كلها ثوابت فضفاضة دون 
مضامين سياسية لا تستطيع ان تجمع أصحاب القناعات والأفكار السياسية الخلاقة 
التي تخدم البلاد حقيقة فماذا يعني الولاء للدولة التونسية وحماية الراية الوطنية 
واحترام الفصل الأول من الدستور ؟ فهذه كلها ثوابت أجمع عليها الفرقاء 
السياسيون... كما أن القول بالديمقراطية منهاجا للتداول على السلطة اوتحقيق العدالة 
بيخ ميات أواحترام مكسيات المرأه كلها مباحث خضفاضة لا يمكن ان تعطي » 


* الصريح الأحد 17 جوان 2012 
42 "الشروق " الثلاثاء 19 جوان 20122 
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نداء تونس " طعما خاصا يميّزها عن السواد الأعظم من الأحزاب السياسية الحاكمة 
اوالعاملة في تونس. 


قيكا “النداء كلل ماهم لا مهز ةا له هوام يجت عن انكلة قفن العاتل فيل عم 
هذا النداء اقتصان السوق آم آنه تومفحى اشتزافي خاصة ان النبيد البكوض اشازاكي 
المذنحى والسيد اللومي رأسمالي حتى النخاع» وهل هومع الطرح العلماني للدولة 
التونسية ام مع طرح الهويّة, هل هومع مواصلة أهداف الثورة أوترميم الاصلاح في 
البلاد ؟ 


كل هذه الأسئلة وغيرها التي تجمع الأشخاص حولها وتفرقهم لم يجب عليها هذا 
" النداع الباهت ١‏ 3ك 


جريدة "الصريح" تعرضت هي الأخرىء؛ من خلال مراسلهاء لمضمون خطاب 
الباجي بعد أن وصف الأجواء التي جرت فيها وقائع الاجتماع؛ فكتب قائلا:"... لكن 
علي هنا ان أتحدث عن مضمون الخطاب ذاته ففيه استوقفتني اشياء كثيرة وأول ما 
صدمني هونعت الباجي للسلفيين بغير المسلمين فالتهمة لهذا التيّار هوأنه يكفر 
البعض من خلق الله ويتعامل مع الأمر ببساطة» هوخطاب غريب لم أتوقع ان يزّل 
به لسان المتحدث. 


كما أن المتكلم ترك مبادرته وتفسيرها وشرحها وراح يهاجم وزير الخارجية 
وينعته بالجهلء فالأولى ألا يسقط في هذا الاسلوب الانفعالي خاصة وهويقدتم حزبا 


جديدا. 


- 
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الأمر الآخر هوهجومي أيضا وكان ضد الحكومة فهوكان يتحدث عنها وكأنها 
حكومة فاشلة على وشك السقوط وهويقبل على مضض ان يساعدها ويقدّم لذلك 


2 


شروطا. 


العلاقة التي كانت بين قائد السبسي والاتحاد عندما كان يرأس الحكومة السابقة. 


موقفي يلزمني وهوأن هذه المبادرة لم تنجح وأول العوائق امامها هوطريقة 
تقديمها ثم مضمون تقديمهاء فخلالها ألقيت الاتهامات على الجميع من المخالفين في 
الرأي وصور الوضع في البلاد وكأنه خراب وصورّر اصحاب المبادرة أنفسهم 
كمنقذين بل جعل بعضا من التجمعيين منقذين وهذا الأمر لا يدل مطلقا عن حنكة 
سياسية لاسيّما وأننا وجدنا شططا كبيرا ومبالغات كثيرة من قبيل قول أحد ركائز هذا 
الحزب الجديد أن 130 ألفا عبّروا عن استعدادهم للانخراط في الحزب الجديد ولا 
أدري كيف عدّهم وكيف اتصلوا بهم ليعلموا بهم؟ امر غريب فهذه المبادرة رفعت 
شعار التوافق لكن ما لوحظ في مضمونها هوتقسيم المجتمع بين فاشلين ومنقذين. "44 
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كما علق على مضمون الخطاب أحد كتثابها(الصريح) الآخرين قائلا:"... أما عن 
مواضيع اللوم والعتاب فهي تتصل بموضوع ومحتوى.خطاب السبسي فقد اتهم فيه 
الحكومة الحالية بتقصيرها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية والخارجية وأراد أن يعزف على هذا الوتر ليقنع الناس بأنه في المقام الأول 
وأن حزبه في المقام الثاني سيلعبان دور المخلص المّجي مما أحاط بالبلاد على حد 
زعمه من الخطر وبتعبير آخر ديني كثيرا ما يعتمده (سي الباجي) كأستاذه بورقيبة 
أراد أن يصور نفسه للناس في مقام المهدي المنتظر ولا نظن سي الباجي ينكر في 
سره ان أي حكومة أخرى وأي مبادرة أخرى سياسية تستطيع أن تقدم للبلاد أفضل 
مما كنفقه المكومة الدالية ومظ: ما تعيقنه من قزة معارطة المعارضين: وكيد 
الكائدين الذين لا ولن يرضوا عنها ولوجاءت بالعجب العجاب. 


اما عن العتاب الشديد الذي اسوقة لسي الناجى صضاحت الزاي الزشيد والعقل 
السديد فهواطنابه في السخرية والحط من مكانة بعض رجال ووزراء الحكومة 
الحالية وخاصة المنتمين منهم لحزب "النهضة " بعبارات شعبية لا تليق بسياسي 
محئك يطمح لقيادة بلاد بصفة عاجلة وفورية» ولعله قد تأثر في هذا أيضا بالسياسة 
التي كان يعتمدها بورقيبة في النيل من خصومه السياسيين والاطاحة بهم في اقرب 
وأسرع حينء فليت سي الباجي يتخلى عن هذا الاسلوب الذي يضحك الناس حقا 
ولكنه لا يغيّر الحقائق الثابتة في العقول والمنقوشة في القلوب "45 


ردود الفعل على حزب "حركة نداء تونس": 


من الطبيعي جدا أن تجد هذه الحركة ترحيبا كبيرا في أوساط المجروحين بسبب 
انهيار النظام السابق» وبقدر أقل لدى الخائبين في انتخابات المجلس التأسيسي. أما 
اتصار الثورة الداعون إلى القطع مع الماضي ورموزه وثقافته» فلم يخفوا تنديدهم 


"الصريح " السبت 23 جوان 2012 
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بهذه المبادرة التي لم يروا فيها سوى محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة بزعامة "رأس الردة" المنتمي إلى جيل في طريقه إلى الانقراض. 


قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اجتماع لحزبه 
"التكتل" يوم الأحد 17 جوان 2012:" إن المعارضة تستغل الاوضاع المتأزمة في 
البلاد للوصول إلى سدّة الحكم دون تقدير حقيقي للأوضاع في تونس التي تعيش فترة 
حرجة خصوصا إثر أحداث العنف التي هزت البلاد طيلة الأسبوع الماضي. كما 
تطرّق رئيس المجلس التأسيسي إلى خطاب الباجي الذي قال فيه إن هذه الحكومة تعد 
منتهية الصلوحية انطلاقا من يوم 23 أكتوبر 2012» أي بعد عام من تاريخ 
انتخابات التأسيسيء معتبرا أن هذه التصريحات خطيرة للغاية» وفيها مساس بالأمن 
العام." وأردف قائلا:" إن هذه الانتقادات إستبلاه للرأي العام." 


كما تحدث رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن شرعية هذه الحكومة 
والضغرجات: القى ورهن لياه خاضية وأنها تمل فى .طروت التركة الثى حلفا 
حكومة النظام السابق وحكومة السبسي» مشيرا إلى " قوى الردة التي تخرج من 
الباب وتعود من النافذة» هي قوى تغتنم الفرص لإحداث البلبلة: "46 


للثورة وجريمة في حقها وانقلاب على الشرعية ومن شأنها أن تزيد في تعقيد الوضع 
وتأجيج العنف... إن الباجي عدوللثورة إن لم يكن زعيما لثورة مضادة تعيشها البلاد 
حاتنا 47 


وفي تصريح آخر له لجريدة "الأخبار" يقول:"إن مبادرة الباجي حملة انتخابية 
سابقة لأوانها... والحكومة الحالية تملك الشرعية الكافية ولا يمكن محاسبتها إلا في 


48 جريدة "الصريح " الاثنين 18 جوان 2012 
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آخر المجال أي بعد كتابة الدستور والانطلاق في الانتخابات المقبلة... كما لا يعقل 
بأي حال من الأحوال إسقاط الحكومة التي أفرزتها الانتخابات» ثم كيف لشخص 
ساهم في الإعلان عن الانتخابات "وأوصل البلاد إلى بر الأمان" أن يطلق مبادرة 
سابقة لأوانها وعلى حساب أحداث العنف التي شهدتها البلاد "48 


الطاهر بلخوجة من جانبه» اعترض على عودة الباجي واعتبر عودة جيل 
بورقيبة مضيعة للوقت قائلا:" لن تنفع النوايا الحسنة للباجي البلاد في شيء... 
الباجي يريد تعديل المشهد السياسي من خارج المجلس التأسيسي» ومن غير الممكن 
إرجاع التجمّع تحت غطاء البورقيبية» واعتماد بورقيبة كأصل تجاري".مضيفا:" أنا 


أرفض الدخول في اللعبة السياسية مع أحفادي "49 ( 


وهي إشارة واضحة إلى الباجي 


وزير الخارجية رفيق عبد السلام علق على الأحداث الجارية قائلا:" كل 
الأطراف التي انخرطت في الحركة الجديدة (نداء تونس) اطراف انتهازية تريد 
الالتفاف على الثورة والتغطية على قائمة الشهداء... لقد كان على السبسي الانسحاب 
من الحياة السياسية والاكتفاء بالصمت لأنه جزء من منظومة الفساد البورقيبي طوال 
الثلاثئة عقود المنقضية كما انه "صندوق أسود " لفترة حرجة من تاريخ تونس في 
العقود الماضبة " 50 


قحي العياذئ تين البيتة التأنيسية لحركة النهضة طلق: على ميلاد. زب 
"حركة نداء تونس " بالقول:" ما قدمته حركة "نداء تونس" يوحي أن المنضوين 
تحت رايتها يرفضون ما أراده الشعب ويتجاهلون إرادة الشعب وطموحاته المتطلعة 
نحوالتجديدء لقد كان على أتباع الباجي قائد السبسي أن يدركوا فقط أنه لا مجال 


©* جريدة " الأخبار" الاربعاء 27 جوان 2012 
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للعودة بالشعب التونسي للوراء لأنه يتطلع الى تجربة سياسية تنبني على الحرية 
والديمقراطية وتقطع مع زمن الاستبداد وحكم الشخص الواحد " 51 


فتحي الجربي عضوالهيئة التأسيسية لحركة "وفاء " (التي يتزعمها رؤوف 
العيّادي) علق بدوره على السبسي ومبادرته بالقول:" ماذا يمكن ان تقدم شخصية 
الباجي قائد السبسي المتقثمة في السنٌ» لثورة محرّكها الشباب المتطلع لأفق أرحب 
من الحريّة والديمقراطية ؟ هذا الشخص ناصر نظام بن علي المستبد طيلة 23 سنة 
فإن لم يكن بمواقفه فبصمته المطبق. البلاد مازالت في وضع انتقالي وثورتنا لم 
تستكمل مسارها بعد ولم تعط ثمارها. فهذا الشخص الذي كان من المفروض ان يقدّم 
للمحاكمة» يريد إعادة انتاج نظام بورقيبة الذي أضرٌ بتونس طيلة عقود على 
مستويات عدّة وأهمّها المستوى الاقتصادي... انا أعيب بصفة خاصة حضور 
شخصيات من المعارضة لهذه المبادرة... هذه المبادرة محكوم عليها بالفشل لأنها 
تستقطب التجمعيين بالأساس... ولماذا ضمت هذه الحركة أسماء متواطئة مع نظام 
بن علي مثل محمد الصياح ومصطفى الفيلالي وكمال مرجان ؟"52 


الهادي بن عبّاس الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رد 
على الإعلان عن حزب السبسي بالقول:" حزب المؤتمر لا يرى اجتماع مجموعة 
أشخاص حدثا سياسيا يستحق التعليق عليه» فضلا عن كون الخطاب الذي ألقاه السيد 
الباجي قائد السبسي لا يرقى إلى مستوى الخطاب السياسي المأمول ولا المستوى 
الأخلاقي. هوخطاب شتائم وتهجّم على الخصوم... نحن في حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية نساند كل مبادرة سياسية تقذم الإضافة وتنهض بمستوى الخطاب 


51 جريدة "المغرب " الثلاناء 19 جون 2012 
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السياسي وترتقي بأخلاقيات المعاملة السياسية للمشهد السياسي التونسي وهوما لم 


يتور فى هذه المبادرة "53 


شكري بلعيد امين عام "حركة الديمقراطيين الوطنيين "علق بدوره عن المولود 
الجديد بالقول:" هذا الحزب هومزيج جمع بين عناصر مستقلة ليبيرالية وعناصر 
تجمعية وهوفي تقديرنا يندرج في سياق سعي قوى داخلية وخارجية لخلق استقطاب 
ثنائي بين يمين اسلامي ممثلا في حركة النهضة ويمين ليبيرالي بقيادة الباجي قائد 
السبسي وحصر التداول على السلطة في هذين الطرفين اليمينيين في محاولة 
للالتفاف على الثورة وقواها واستهداف مضامينها وأهدافها "54 


اما "حزب العمّال التونسي "فقد لخص أحد قيادييه موقف حزبه من حركة نداء 
تونس في ما يلي:" نحن نعتبر ان حركة نداء تونس هي مجرد وعاء لتجمعيين قدامى 
خذلهم الشعب الذي ذاق على أيديهم الأمرّين على جميع المستويات ولا يزال يعاني 
تبعات ما قاموا به من جرائم في حق الشعب التونسي. من جهة أخرى فإن الباجي 
قائدالسبسي قدم حركة "نداء تونس" كحزب جديد سيكون منقذا للبلاد وسيعيد لها 
التوازن دون أن يوضح الطرق الكفيلة بتحقيق هذا الأمر. ونحن لا نعتقد أنه مؤهل 
ليشكل بديلا ناجحا استنادا إلى تجربته في إدارة شؤون البلاد لمدّة ثمانية أشهر اثر 
الثورة حاول خلالها الالتفاف على الثورة ولم يقدم للبلاد شيئا يذكر وفي توليه 
لمناصب سياسية لمدة 13 سنة في عهد الحبيب بورقيبة كان خلالها اداة من أدوات 
القمع الشرس ضد رموز المعارضة. إن الباجي قائد السبسي علاوة على أنه لم يقدم 
برنامجا واضحا خلال تعريفه بهذا الحزب الجديد فقد قدّم خطابا متناقضا حيث بدا 
في بداية خطابه مناهضا للحكومة ومعارضا لتوجهاتها وعاد في النهاية ليؤكد أنه 
سيعمل على معاضدة الحكومة بلهجة فيها الكثير من التودد للترويكا الحاكمة. من 
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جهة أخرى لئن كانت للباجي قائد السبسي الجرأة في تحديد تواريخ انتهاء عمل 
الحكومة إلا أنه تناسى انه ليس بوصيّ على الشعب التونسي وان المجلس التأسيسي 
هوالذي يحدد مثل هذه التواريخ وان لاوصاية له على البلاد بل هومجرّد باعث 
حزب جديد يمكن القول أنه يمثل واجهة من واجهات القوى المضادة للثورة "55 


عدنان المنصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية انتقد هوالآخر السبسي وندد 
بمشروعه. من ذلك ما صرح به في حوار مع إحدى اليوميات إذ قال حين تطرّق 
إلى " نداء تونس ":" هل هذه حركة ؟ هل هذا حزب ؟ ماهي الأفكار التي طرحها 
السبسي (بخلاف شوية فذلكة وشوية تنبير) هل لهذه الحركة أهداف اوبرنامج ؟ 
أعتقد أن السبسي من كبار مساندي النظام القديم؛ لقد قام بدور في المرحلة الانتقالية 
ولا يزال.. اعتقد أنه كان يحمي النظام القديم في ممارسته للسلطة الانتقالية. 


ماذا قم من افكار ؟ وهل ان الحديث عن البورقيبية يكفي خاصة واننا نعلم أن 
الرجل طيلة أكثر من 20 سنة بل من 87 حتى وفاة بورقيبة لم يذكر صاحبه بخير 
وهومحام ولم يكتب ولوكلمة واحدة ولم يقل ولوكلمة عن بورقيبة بل أكثر من ذلك 
هذا الرجل الذي يدعي انه دستوري وليس تجمّعيا ترأس المجلس النيابي الناتج عن 
انتخابات مزرّرة» هوبنفسه اعترف بانها مزوّرة ثم اعترف بأنه في انتخابات اخرى 
ساهم في عملية التزوير فهل أعطيه قيادة البلاد ليصنع الديمقراطية ؟؟ أين هوالوفاء 
لبورقيبة ؟ هل حضر في جنازته؟؟ لا اتصور ذلكء الباجي قائد السبسي كمحام هل 
كتب ولوكلمة واحدة عن الفساد طيلة فترة بن علي ؟ وبرّر ذلك أن لا أحد كان يحق 
له الكتابة وأقول ان الجبن من المستحيل أن يكون مبرّراء الجبن هوظرف تشديد 
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وليس عذرا ولن أعذرك لأنك كنت جباناء بل أكون قاسيا في معاقبتك عندما تعترقف 
بأنك كنت جبانا 56 


جريدة "الحضاد " الأسبوعية ادلت هي الأخرى بدلوها في هذا الجدل الدائر حول 
مبادرة السبسيء ومن أحد اعدادها نقتطف هذه الفقرة:" إِنّ جوهر ما التقى عليه 
هؤلاء (السبسي وزهطه) بقي ضبابياء فماذا تعني قوة وسطيّة تجمع التونسيين من 
شان كل الناس» يجتمعون ويختلفون على أفكار ومعتقدات شتى» وتجمعهم فقط من 
أجل مناهضة أحد الأحزاب أوالوقوف ضدها ليس كافيا للتجميع؛ فالفكرة الجامعة 
التي تستطيع أن تدعوالناس إليها هي الفكرة القائمة على منهج ورؤية اجتماعية تحدد ' 
أدواته وتتميز بنظرة خاصة إلى مشاكل المجتمع وكيفية حلها. 


فالتجميع من أجل التجميع ليس مناسبا للتقدم» كما أن محاولة استنساخ التجارب 
الماضية لم يعد ممكناء فأحزاب التحرير الأولى اجتمعت على غاية موضوعية وهي 
إخراج الإستعمارء وفور تحقيقها هذا الهدف النبيل تحوّلت إلى أحزاب سلطة مقيتة» 
تخصي الرجال؛ وتغتصب النساءء وتهدر الدماء والمال العام» ومن حاول معارضة 
ذلك كان مصيره المجهول؛ وهوما يعني ان النظرة إلى المجتمع وكيفية تطويره يمثل 
صراعا حقيقيا بين أصحاب الأفكار المتقاربة فما بالك بأصحاب النظرات 
المختلفة "57 


ونختم ردود الفعل هذه على مشروع الباجي بما جاء في مقال للأستاذ حافظ 
المداني (دكتور في علم اجتماع الفساد)» نشرته احدى الاسبوعيات تحت عنوان 
"كيف نفهم الثورة المضادة في تونس ؟". يقول كاتب المقال:" ولعل بعد أن تفككت 
مؤسسات التجمع الدستوري الديمقراطي تظهر مبادرة الباجي قائد السبسي وتأسيسه 


56 جريدة "التونسية " الثلاثاء 26 جوان 2012 
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لحزب "نداء تونس" كمحاولة لنقلٍ التوجه الفكري الدستوري والبورقيبي الي كيان 
مادي له مقراته ومؤسساته المعترف بهاء ويكتسي من الشرعية السياسية والقانونية 
المفقودة منذ نجاح الثورة» ومنذ انحلال وريث الدستوريين حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي بحكم قضائيء ما يمكنه من إعادة استقطاب الممولين الاقتصاديين 
وشتات السياسيين المفتقرين للقواعد الشعبية العريضة. انها بإختصار محاولة 
عقلانية لإعادة نسج خيوط الشبكة المنحلة والتي نجد معظم عناصرها مبثوثة في 
كامل النسيج الاجتماعي كالمؤسسات والإدارات والأحزاب والمنظمات والجمعيات 
ومدعومة بما كان يعرف عنهم بالطلبة التجمعيين والشباب الدستوري... دون أن 
تتغافل على دون المليشيات الشنعبية. الأنتهازية التي كانت نتمعقن من -عطايا النظام 
الننائق جه تقنمة اله من .خسبات >الكيرقة الجماهرية والوكتليا يقوى: المعارطة 
وإفشال التحركات الميدانية "58 


ماذا نقول نحن في خاتمة هذا الفصل تعليقا على "الحراك السبسوي" بعد 
مغادرته الحكومة الذي يندرج ولا شك ضمن مساعي القوى المضادة للثورة ؟ 


أن لا يرأف السيد الباجي قائد السبسي بشيخوخته» وهوومن بات من " ذوي 
الأسنان "» فذلك شأن يعنيه... وأن لا يرى غضاضة في تقلد المناصب السياسية 
"مدى الحياة "فذلك ما لا يثير الاستغراب ممن نشأ وتربى في مدرسة ظل صاحبها 
عاضا بالنواجذ على كرسي الرئاسة حتى بعد أن رد إلى أرذل العمر... لنسلم إذن 
بأن من حق السيد الباجي قايد السبسي مواصلة التعاطي مع الشأن العام لكن من حق 
" أهل الشأن العام " عليه؛ في المقابل» أن يتفاعلوا مع تحركاته سلبا أوإيجابا. 


58 جريدة "الضمير 17 الخميس 21 جوان 2012 
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في هذا الإطار تتنزل وجهة نظرنا هذهء وليكن مبتدأ حديثناء بهذا الشأن» في 
صيغة السؤال التالي: كيف يقرأ الباجي قائد السبسي أوضاع البلاد الراهنة» وما هي 
مقاربته للعبور بالبلاد إلى بر السلامة؟ 


ينطلق الرجل في تعاطيه مع الحالة الراهنة من كون البلاد " في أزمة "؛ ومن أن 
الماسكين حاليا بالشأن السياسي هم دون القدرة على إدارتها (الأزمة)» على أن ما 
يزيد من حجم التشاؤم في نظرهء هوالتوجّس من احتمال مواصلة " النهضة " 
هيمنتها على مواقع القرار حتى بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة» ولا حل؛ بناء 
على ذلكء من رأيه إلا "إذا تعادلت القوى " (بعبارة الشابي) من خلال اصطناع 
البديل الكفيل بتحقيق التوازن في المشهد السياسيء ارساء لمبدإ التداول السلمي على 
السلطة, 


لن نثير مع الباجي ما إذا كانت البلاد تعيش "أزمة" بما هي وقوع في المأزق 
دونما مؤشر على إمكانية الخروج منه؛ أم أنها تشكوبالأصح.ما يشبه الأوجاع التي 
تلي المخاض خصوصا إذا ما كان هذا الأخير عسيراء ونوثر على ذلك المرور 
مباشرة لمناقشة " مشروع حله " لإخراج البلاد من " ورطتها "... تقوم خطة الباجي 
قائد السبسي» بمنتهى الاختصار والضبطء؛ على تحشيد كل التيارات ذات الحساسية 
من " النهضة " على اختلاف مرجعياتها السياسية والفكرية بغرض تعبئتها للدفع بها 
يوم "يلتقي الجمعان " لمنازلة " النهضة " قصد زحزحتها عن مواقع القرار التي 
تبوأتها عبر شرعية الانتخاب» والحلول محلها في قيادة البلاد. ولأنه لا بد لكل عمل 
من هذا القبيل من عنوان يتخفى تحته» وشعار يتزيّا به فقد اختار الباجي قائد السبسي 
لمسعاه عنوانا غرارا هو"التداول على السلطة "» ولئن كنا نقر بداية» بأن الإستئثار 
بالسلطة إذا ما طال يمكن أن يوقع بصاحبه في الغرورء ويغريه بالتغول» فإن من 
الوهمء في المقابلء الاعتقاد أن الارتكان إلى مبد! " التداول على السلطة " كاف 
لتأمين نظام حكم شعبي ديمقراطيء وإرساء حياة سياسية متطورة. وما بوادر التذمر 
التي غدت تتراءى للمتابع» لدى مجتمعات سبقتنا الى الديمقراطية» من أنظمة حكمهاء 
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بعد أن تفطنت إلى " زيف" هذه المقولة إلا دليل على أن التناوب على الاستئثار 
بالقرار فيما بين فريقين (أوحتى أكثر) لا يفي بحاجة الشعوب إلى الامساك بمضيرها 
ممثلا في المساهمة الفاعلة في اصطناع الحلول لمجمل قضاياها ومشكلاتها. 


لقد مج قسم من الرأي العام» ما :انفك يتنامى» في الغرب الديمقراطي» حيث 
الأنظمة الرئاسية خاصة (فرنساء أمريكا على سبيل المثال) هذه اللعبة» ويكفي دليلا 
على ذلك فتور الحماس لدى الناس تجاه المواعيد الانتخابية بعد أن غدوا يرون أن 
من السذاجة الاسلام لطرفين لاعبين يتناوبان على التصرف في شؤونهم العامة» 
وعلى الانتصاب اوصياء على مصائر أوطانهم بدعوى " التداول على السلطة ". إن 
"حكم الشعب نفسه بنفسه" لم ولن يحققه الاستحواذ على السلطة من قبل " الحاج 
موسى " مرة» و" موسى الحاج " مرة أخرى. آلية التداول على السلطة تصب 
أساسا في صالح الساسة أكثر بكثير من كونها في صالح الشعوب. 


نحن لا ندعوإلى تغييب مبدأ " التداول على السلطة " ولكننا ندعوء بالتوازي مع 
ذلك» إلى ما نراه أهم وأوكدء بالنسبة الى الجمهور العريض من الناسء؛ ألا 
وهوتوسيع دائرة صناعة القرار بإنفتاحها على أكثر ما يمكن من التعبيرات 
السياسية الحاملة لرؤية ورغبة جماهيرها التي صعدتهاء ما يعني» في المحصلة» 


وضع الحكم بيد مجموعة موسعة من الأطراف لا بيد طرف واحد. 


الاهم من التداول على السلطة " التشارك فيها " حتى لا يستفرد طرف بها. 
واعتقادنا أن الحكم القائم على الشراكة هوالأكثر تمثيلا لإتجاهات الجمهور والأكثر 
أهلية لتحقيق انتظاراته فضلا عن كونه الأضمن للوقاية من مغبة الوقوع في 
الاستبداد» يذكرء في هذا السياق» أن النظام البرلماني هومن يبدوالأكثر توافقا مع هذه 
المعاني. 0 

وبالعودة إلى مسعى الباجي قائد السبسي يتبين لنا أن الرجل لم يعن كثيرا بإعداد 
"رؤية " مقنعة يفترض أن تكون حاملة للإضافة» واعدة بتجاوز صعوبات الراهن بل 


116 
م0 كك[ 700اكة 17 ر)لالما5ع ع1 1 0) 


اختار أن يدشن حراكه بنداء توجه به إلى "الجميع " بغرض الانضمام إلى دعوته 
من أجل ماذا ؟ - من أجل الاطاحة بالحكام الجددء والعودة بالناس إلى ما يشبه النظام 
الذي ثاروا عليه. سئل السبسي عن برنامج حزبه السياسي والاقتصادي فأجاب " 
هوقيد الاعداد من قبل اللجان»وأردف قاتلا "نحن لسنا يسارا ولا وسطا ولا يمينا"59 
من أنتم إذن ؟ وبماذا ستثرون المشهد السياسي وأنتم خلوء إلى حد الآن على الأقل» 
من أي طرح تقاربون به تجسير الهرّة التي تفصلنا عن ضفة النجاة ؟ أليس عين 
العجب أن يدخل سوق السياسة من ليس لديه شيء يعرضه للناس غير سحب البساط 
من تحت أقدام الخصوم ؟ أليست قمّة التغرير بالناس أن يُعمد إلى تجييش بعضهم 
ضد بعض اعتمادا على شيطنة فريق ممن لا نحب ؟ يقول الاستاذ قيس سعيّد في هذا 
النعني: " حركة لذاء كرنين رذ فعل حول تتا الانتهايات الفارطة ولببيت اجماعا 
على برنامج سياسيء وأن التوازن السياسي لا يتحقق بالاجتماع ضد طرف معين؛» 


وانما حول برنامج سياسي واضح ".60 


كم كان يبدوكبيرا في أعين التونسيين جميعا لوان السيد الباجي قائد السبسي اختار 
ان يتوجه الى عموم التونسيين ب"نداء" يدعوهم فيه الى كلمة سواء لتصليب الوحدة 
الوطنية» والى استنفار الهمم لاستثمار هذه الفرصة التاريخية النادرة من خلال 
التعاون على محاصرة كل أشكال الانفلات: وعدم الانجرار الى التجاذب الحادء 
وإيلاء العامل الأخلاقي إعتباره في العمل السياسي؛ والانصراف الى العمل والبناء ٠‏ 
بدل الغرق في المهاترات والمزايدات وتصيّد الزلات» وتغليب مصلحة الوطن العليا 
عما سواها من المارب الشخصية والحسابات الحزبية والفئوية» والامتناع عن كل ما 
من شأنه ارباك الجهود المخلصة» والتشويش على حركة الثورة» أهم وأغلى منجز 


حفقه التونسيون في تاريخهم الحديث. 


*” جريدة "لابراس" بتاريخ10 /2012/07 
©" جريدة: " التونسية " الأحد 12 أوت 2012 
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لوتعلقت همقك يا * صدلهب نداء تودين " يشوف النهوطن بهذا الذور لصبدقناك 
حين "ادعيت " أنك لا تتردد في القيام بأي دور تقتضيه مصلحة الوطنء أمّا وقد 
إرتأيت النزول الى الميدان» تلعب مع اللاعبينء جريا وراء الزعامة» والوجاهة» 
وتحايق العاف فلدتيان يشي وانكحسان المصلحة الخاصة» لا مصتلحة الوظن: كما 
تشيع وتدعي... وعلى ذكر مصلحة الوطن بماذا تجيبء باللهء عن سؤال السائلين 
القائل: أين كنت طوال الحكم الفاسد لبن علي ؟ لماذا لم نسمع عنك أبدا انك بادرت 
ببيان» بنداء» بكلمة» بإشارة» بهمسة تشي بعدم رضاك عما آلت إليه أوضاع بلدكء أم 
أنك آثرت الصمت تفاديا لغضب بن عليء صمتا طال حتى أنسى الناس فيك؛ ما 
جعل البعض يسأل ببراءة وصدق على إثر تعيينك على رأس الحكومة (فيفري 
1) قائلا (ياخي سي الباجي مازال حي ؟). 


مصلحة الوطن يا " صاحبنا " تدعوك الى ترك " الشأن الرسمي " لأحفادك » 
كما اشار عليك بذلك السيد الطاهر بلخوجة:» والى التوجه إلى أحد مجالات العمل 
الانساني» إن شئتء وما أكثرهاء وما أشد حاجة بلادنا إليهاء توظف فيها خبرتك 
مستندا إلى دائرة علاقاتك الواسعة» بما يعود على البلد وأهله بقدر من النفع وهذاء 
بالمناسبة» هوأحد أوجه النشاط السياسي (النبيل حقا) ما دمت ترى أن لا موجب 
للتقاعد من العمل السياسي ما دامت الحياة. 


وبعدء فإن الخلفية السياسية للباجي قائد السبسي وهو" الحزبي " حد النخاع في 
عهد بورقيبة» و" التجمعي " في عهد بن عليء والتفاف عدد من بارونات النظام 
المنهار حوله» وخطابه القائم على التهجم والتشكيك والتحريض لتشي بأن صولات 
الرجل وجولاته على التماس. في الأرجح. مع القوى المضادة للثورة غايته غايتها: 
إغادة انتاج نظام اقتنع به وتماهى معه» وتباهى ولا يزال به» وغنم منه مع جملة مز 
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لقد سبق أن أشرنا إلى أن تلك القوى قد انطلقت في محاولتها الالتفاف على الثورة 
مباشرة بعد سقوط "الرأس"» واستمرت في سعيها ابّان ترؤس محمد الغنوشي 
للحكومتين المؤقتتين الأولى والثانية» ثم جيء بالسبسي ك " أفضل " من توكل إليه 
مهمة تمييع الثورة.وقد تم في عهده التركيز خاصة على التحضيرء بكل الوسائل 
الممكنة» لاجتياز الامتحان المصيري ممثلا في انتخابات التأسيسي» ولمًا أطاح 
صندوق الاقتراع بأمل الجماعة في "وأد" الثورة " "مرّوا إلى البديل الآخر في 
التعاطي مع افرازات الإرادة الشعبية التي جادت بها اتتحابات أكتوير» مكاورة 
تلوالأخرى لتسميم الأجواء في البلاد بأساليب التضخيم والمبالغة والإثارة والفزاعات 
المركبة ونشر الاشاعات واستغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لنشر 
الشك وتغذية مناخ الاحباط والحيرة والتبشير بالكوارث والانهيارات في سياق خطة 
منظمة للانقلاب على الارادة الشعبية... وقد ساعدتهم على ذلك مصادر اعلامية 
مسخرة لخدمة مشروع إجهاض الشرعية الشعبية تلك التي راحت تصرخ ليل نهار 
في وجه الحكومة وتنعتها بكونها فاشلة وبأن البلاد في طريقها إلى الهاوية وبأن 
الخراب يحاصر تونس من كل مكان» هي رسالة واضحة لا غبار عليها للمستثمر 
لكي لا يستثمر وللسائح لكي لا يأتي وللتونسي لتنهار معنوياته. 


المؤامرة ليست مصطلحا قانونياء لكي يحاسب احد على استعمالهاء لم يقل أحد أن 
هناك انقلابا عسكريا يدبّر حتى نطالبه بتقديم ادلة الاثبات القانوني» المؤامرة نهج في . 
التعامل السياسي تتقنه الأطراف المفلسة عادة» تلك التي لا أمل لها في صندوق 
الاقتراع فتلجأ إلى التآأمر عوض طرح البرامج والبدائل. المؤامرة هي المناورة 
السياسية من الصنف الهابط التي تحتمي وراء شرعية المعارضة لتبث مناخ الاحباط 
على حساب مصلحة البلدء تلك التي تأخذ البلاد رهينة لصراعها السياسي ضد الحكم 


الذي جاء بطريقة ديمقراطية وشرعية. 


الذي يريد التغيير من حقه ذلك ولكن في الديمقراطية عليه أن يراهن فقط على 
صندوق الاقتراع لا على دفع اقتصاد البلاد الى الهاوية حتى تسقط الحكومة. 
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المؤهل الوحيد لإصدار الحكم على اداء الحكومة» على نجاحها من فشلها على 


كفاءتها من عدمها هوصندوق الاقتراع " 07. 


ما نحن بصدد ذكره ليس علما مستغلقا يستعصى فهمه؛ وإنما هومبادئ وأعراف 
تواضع الناس في دنيا السياسة على التسليم بها والانضباط لمقتضياتهاء لكن ما الحيلة 
وبيننا من لا يريد أن يفهم المعارضة إلا على كونها رفضا مطلقا للآخر ولكل ما 
يصدر عنهء يسوّغ مالا يسوغ من أجل الاطاحة بخصمه الذي تبّوأ موقعه عبر 
الشرعية الشعبية ؟... هلا طرح هؤلاء على أنفسهم السؤال التالي: ماذا لوتنقلب 
الأدوار غداء وتخسر الأحزاب الحاكمة الآن و" النهضة " بالأساس الانتخابات 
القادمة فتتحوّل بحكم الواقع الجديد إلى صف المعارضة:؛ وفي قناعتها أن فشلها عائد 
بالتحديد وفي الأساس إلى ما وضعه خصومها في طريقها من عراقيل؛ وما كادوه 
لها من مكائدء ما ضيّق عليها الخناق حد شل قدرتها على الحركة أوكاد ؟ هل تراها 
ستمسك عن رد الفعل» وتغفر لخصومها ما اقترفوه في حقها من ظلم وأذى ؟ لا نظن 
ذلك... بل حدوث العكس هوالأقرب إلى التوقع» وغني عن البيان ان الخاسر الأكبر 
فيما لوحصل ذلكء لا قدّر الله هوعامّة الشعب الكريم الذي سيكون ضحيّة صراع 
ساسة لا يعنيهم شيء غير تعطشهم للسلطة والنفوذ مهما يكن الثمن. يقول المثل 
الإفريقي:"عندما تتخاصم الفيلة النباتات هي أكثر من يناله الضرر". 


من حق المعارضين أن يعارضواء ولكن وفق الأساليب المتعارف عليها في 
مجال العمل السياسي أي وفق ما تسمح به قواعد اللعبة» وأما السعي إلى " قلب 
الطاولة " على الجميع فنعتقد أنه لن يصب في مصلحة أحد. 

والآن» نود أن نتوجه إلى الذين يسوّغون فعل "كل شيء " يستهدف" النهضة "؛ 


©© جريدة" القرار" » السبت 17 مارس 2012 
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مقترحين على هؤلاء الغلاة ممن لا يحسبون حسابا للغدء أن نروي لهم واقعة تنطق 
حكمة» جذت ببلادنا في غضون النصف الثاني من القرن التاسع عشرء لعل ان 
يتعظوا بما تنطوي عليه هذه الحادثة من عبرة بالغة» ودرس ثمين. 


في عام 1856 لجأ غومة المحمودي (الثائر الليبي المعروفء والملاحق من قبل 
الباب العالي) صحبة انصاره الكثيرين الى الجنوب التونسيء؛ وبعد تنقله بين العديد 
من مناطق البلادء انتهى به المطاف إلى منطقة نفزاوة محتميا بسكان مدينة قبلي 
لصلة القربى التي تجمع بين عشيرته "المحاميد" و"أولاد بلوم" سكان قبلي. وفي 
سبتمبر 1857 هاجمت محلة بأمر من الباي محمد مدينة قبلي لملاحقة غومة 
المحموديء ولعقاب سكان هذه المدينة على إيوائهم ومناصرتهم له. ثم اعادت المحلة 
الكرة في نوفمبر من نفس السنة» وانتهت الحادثة بخراب قبلي» وأسر العديد من 
ابنائهاء وهتك حرمة نسائهاء ومصادرة واحتها التي اشترى نصفها اهل " جمنة", 
واشترى كل من خليفة "تلمين" وأهل "القلعة " نصفها الاخر بالتساوي بينهماء ما 
خلف لدى أهل قبلي الشعور بالغضب الشديد على من تولوا شراء أرزاقهم 
المصادرة. 


وفي عام 1879 امتنع اهالي "جمنة" عن دفع المجبى (الضرائب) لدولة الباي» 
وأصروا على ذلكء ما دفع بالسلط المركزية إلى توجيه محلة الى "جمنة "» ومما 
شيع وقتئذ ان الكاهية والذي هومن أصيلي "قبلي" قد تواطأ مع المحلة ثأراء فيما 
يبدوء من أهالي "جمنة " الذين بادروا إلى الاساءة لأجوارهم لما خذلوهم بقبولهم 
شراء واحتهم المصادرة... وانتهت المعركة في الأخير بخراب "جمنة "» واستسلام 
أهلها بعد أن سقط منهم العشرات ما بين قتيل وجريح رغم ما ابدوه من بسالة في 
الدفاع عن بلدتهم. 

روينا هذه الحادثة» وهنا بيت القصيدء لعبرة اختزلها بيت (يتيم) من الشعر 
الشعبي» قاله» في الواقعة» أحد الحانقين» تشفيا من "جمنة "» ونصه: 
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يا "جمنة" راه السلف يولي ريتيش ما درت نهار قبلي. 


فهل يعتبر بهذه الحادثة» اليوم» من يغالون في هجومهم على "النهضة "؛ ام ترى 
"على قلوب اقفالها "؟... " فنهار اليوم وراه غدوة "» يا سادة. 


نقول ذلك» ونحن لسنا من "النهضة "؛ ولا من خصومها كذللك. 
قال صاحبنا: أعلم انكم لستم منها (النهضة)ء ولكن يبدوانكم من"حرس الأسوار". 
قلنا»" ومن "حرس الأسوار" هؤالاء لل 


قال:" هم من يقدّمون الدّعم والخدمة " للنهضة " دون أن يكون ذلك بدافع من 
الالتزام الحزبي... يدفعون عنها الضربات» تطرّعاء لا لكونها موجّهة "للنهضة "في 
تقدير هم, بل لإستقرار البلاد» ولمسار ثورتها. 


قلنا: قل فينا ما شئت» إلا أن تنفي عا عشقنا للبلاد» وغيرتنا على الثورة. 


إن حركة" نداء تونس " ليستء في الحقيقة والواقع» أكثر من توليفة هجينة بين 
الدستوريين والوسطيين واليسار الانتهازي مسنودة بقوة مالية ولوجيستية هائلة 
ازدادت صلابة وتومتّعا بإنضمام احد كبار رجال الأعمال إليها ألا وهوالثري فوزي 
اللومي» هدفها الأول والأخير السطوعلى مواقع القرار السياسي بالبلاد تأمينا 
. لمصالحهاء ودع عنك تظاهرهم, الذي لا ينطلي إلا على المغفيلن» بالدفاع عن 
مصلحة الوطن وتبنيهم لمطالب المهمشين والمعطلين وفقراء الحال من المواطنين» 
فهؤلاء هم آخر من يعنونهمء إن هم عنوا بهم أصلا... إن من تعنيه مصلحة البلاد 
وكرامة اهلهاء هومن لا يعتمد في إقناع الناس» وكسب دعمهم إلا على ما يقدمه لهم 
من رؤى وبرامج يمكن أن تساعدهم على تخطي اوضاعهم الصعبة» وأن تعزز 
لديهم الأمل في الحياة الحرة الكريمة لا عبر الاستثمار في معاناتهم الذي بدأت 


بوادره بعد من خلال السعي إلى شراء ذمم ذوي العوز من أبناء شعبناء إذ " ها هي 
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الدنانير تمد أعناقها " من الآن... نشرت إحدى اليوميات تحقيقا أجرته في هذا الإطار 
تحت عنوان "نداء تونس يجند "نقباء " في الأحياء الشعبية الكبرى والقرى الداخلية 
لاستقطاب الأنصار". ونظرا لأهمية ما جاء فيه» ها نحن أولاء نتولى نقله ليطلع 
الرأي العام على ما يحاك للمواطنين من دسائس يستبق بها الانتهازيون موعد 
الاستحقاق الانتخابي القادم» بهدف التحايل على إرادة الشعب بطرق مهينة لكرامة 
الانسان التونسي الذي يدّعون كذبا انهم لا يسعون إلا إلى خدمته؛ وفيما يلي نص 
التحقيق: "الأمر فيه المعاينة في جزء منه؛ وفيه معلومات مؤكدة تلقيناها ممن عاشوا 
التجربة التي وجد فيها الكثيرون فرصة لدخل لم يتوقعوه وهم الذين يعانون البطالة 
أوضيق اليد. 

والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل بدأ حزب "نداء تونس " حملته الانتخابية 
باكرا؟ وهلا انتعش من جديد اسلوب توظيف المال في السياسة أوما يعرف 
(كمصطلح) بالمال السياسي ؟ 


نعود إلى موضوع الحملة الانتخابية المبكرة التي بدأتها حركة "نداء تونس " 
حيث أكدت لنا مصادرنا عايشت الظاهرة حيث قمنا من جانبنا بعملية تأكد من خلال 
الاتصال ببعض الجهات الداخلية أن "نداء تونس" بدأ في الفترة الأخيرة أسلوبا جديدا 
في حشد الأنصار واستقطاب المنخرطين من خلال إرسال أشخاص يمكن أن نطلق 
عليهم من باب الاستعارة " نقباء " مهمتهم تجنيد أشخاص في الأحياء الشعبية 
الكبرى المحيطة بالعاصمة وخاصة منطقة حي التضامن وما حولها مثل دوار هيشر 
ومنوبة يقومون بالدعوى للانضمام إلى هذا الحزب الجديد والتسجيل كمنخرط 
والمقابل منح ثلاثين دينارا عن كل شخص أو"رأس " يأتي به للانخراط في الحركة 
ويمكن الزيادة في المبلغ حسب أهمية الأشخاص وقدرتهم على حشد الأنصار 
والمنخرطين. 


123 


م0 كك[ 700اكة 17 ر)لالما5ع2ع1 1 0) 


بعض الذين قبلوا بهذه المهمة أكدوا لنا ان السياسة لا تعنيهم ولا اطلاع لهم على 
برامج هذه الحركة وأهدافها لكنهم وجدوا في الأمر صفقة للحصول على المال لا 
سيما ان أغلبيتهم من العاطلين عن العمل اوذوي الدخل المحدود لكن في المقابل أكد 
البعض أنهم رفضوا العرض لأنهم يرون في هذا الحزب صورة التجمع المنحل وان 
كانوا مع النهضة اوالترويكا أوضدها فإنهم يختارون إما التوجه لإنتخاب أحزاب 
أخرى أوعدم الاقتراع اصلا على اختيار من يعيدون إلينا رموز الماضي الأسود. 

عملية حشد الأنصار هذه ليست مطلقة اومن فراغ بل هي مبنية على برنامج 
واضح يتمثل في تقديم وعود لمن يقبلون الانخراط في "نداء تونس " بأن هذا الحزب 
هوالقادر على إيجاد حلول للمعطلين عن العمل اضافة الى وضع فزاعة " النهضة" 
أي تقديمها كحزب يريد الاستحواذ على كل شيء وان "نداء تونس " قادر على خلق 
التوازن السياسي في البلاد. 

اضافة إلى هذا الأسلوب تعتمد عملية الاستقطاب هذه على مهاجمة النهضة 
والترويكا واتهامهما بالفشل وانعدام الخبرة السياسية وأنهما يعيدان الآن رموزا 
تجمعية إلى الواجهة وترفض النهضة فتح الملفات الكبرى ومعاقبة المذنبين 
والفاسدين... 

هذه الحملة لم تشمل المدن الكبرى في اقليم تونس فقط بل امتدت أيضا الى داخل 
الجمهورية وحتى النائية في القرى. والسؤال هنا هو: من أين تأتي الأموال التي تدفع 
للذين يحشدون الأنصار ؟! ش 
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هذا السؤال طرحناه على البعض فقال إِنّ من يقوم بالترويج للحزب يمد كل من 
يوافق على العرض برقم هاتف يتصل به إذا جمع عددا من الذين هم مستعدون 
للالتحاق بنداء تونس لترتيب عملية الدفع وبسخاء !"62 


عتبنا على الباجي قائد السبسي يقبل أن يتخذه الانتهازيون واجهة تحجب أطماعهم 
من أجل تلبية هوسه بالزعامة؛ وتحقيق حلمه الضائع بالرئاسة. 


عتبنا أكثر على " مناضلين " عانوا من اضطهاد بورقيبة وبن علي يضعون 


أيديهم بأيدي أعداء الأمس كي يدعموا مشروعا مشبوها هدفه إجهاض الثورة. 


غضبنا على قسم من عامة الناس يقبلون» عن غباء» الانخراط في زمرة 
المعادين لثورتهمء لقاء قبض الريح حتى لوءلا قدر اللهء نجحت قوى الردة في العودة 
نا إلى "الزمان الأسود ". 


أخيراء هل يا ترى نأمل في كون مازالت لدى هؤلاء مُسئكة من خير تجعلهم 
راجعون مواقفهم كي تغدوأكثر التزاما بمصلحة تونس» ونصرة ثورتها ؟ ذلك ما 
نمقاد الور حلى كلع تحاق. 


© جريدة "الصريح " الاثنين 10 سبتمبر 2012 
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إن الثورات في العالم بأسره على مر التاريخ؛ لما تنتصر تولد من رحمها قيادات 
متشبعة بمجموعة مبادئ وقيم من شأنها تحقيق أهدافها والقطع نهائيا مع الماضي. 
والثورة الترنسية النظيمة التي «اطاحت بنظام انقدادي متغطرس» كانت القدوة 
والقاطرة التي جرّت وراءها دولا عربية أخرىء إلا أن مفجّريها اضطروا إلى أن 
يسندوا قيادة البلاد لشخصيات لا علاقة لها بالثورة بتاثاء من بيئها من خدم الاستبداد: 


واتهم بالضلوع في ممارسات قمعية خلال عهد بورقيبة. 


واد ,هولآد: الإانمي قانه الفبيسيئ هذ السياس النخضري» الفظل: عهريا لين 
التسعين. والمتأمل في شخصية وسلوكيات وتاريخ هذا الرجل يخرج بتشخيص 
واستنتاجات تعطينا فكرة عن خصائص ذاتية سلبية ملفتة للانتباه لديه» يتمثل أهمها 
في الآتي بيانه: 


0 0 


1- تنضخم الأناء 


إن هذه المسألة مهمة جدا لدى الباجي قائد السبسي» نلمسها بوضوح من خلال 
تصريحاته للإعلام بكل مكوناته. فالرجل يحس أنه وريث شرعي للتركة البورقيبية 
لذلك فهويحاول تقليد بورقيبة» وتبئي أفكاره وتزعّم البلاد من خلال منطق إستعلائي 
يتعمد من خلاله تقزيم الآخرين حتى يظهر في الصورة وكأنه الشخصية الأهم في 
البلاد.ويعتمد في ذلك على تجربته في السلطة التي تجاوزت الخمسين عاماء 
بالإضافة إلى أسلوب خطابي يحتوي على نوع من التهريج؛ يتميز بكثرة استعمال 
الامثال الشعبية» وقدر من المزاح المبالغ فيه أحياناء لشد الاهتمام وكسب ود الرأي 
العام. 
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وبناء عليه تضخمت الأنا لديه بشكل ملفت للانتباه مثلما كان الحال لدى الزعيم 
الحبيب بورقيبة. وتصرفاته وردود فعله المعبّرة عن تلك الحالة النفسية كثيرةء إلا 
أنني ساكتفي بإثنين منها وهما كالآتي: 


ه في حوار صحفي مع جريدة " لابراس" يتعلق بلقائه مع كل من الامير 
السعودي الوليد بن طلال ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيوبرلسكوني والمنتج 
السينمائي التونسي طارق بن عمار بنزل جورج الخامس بباريس خلال شهر مارس 
72 صرح حرفيا بما يلي: 


" تلقيت دعوة من الأمير وليد بن طلال الذي أعلمني أنه استمع إلى 
خطاباتي ورأى من خلالها "أنني شخص مهم ". وعندما حللت لمقابلته وجدت عنده 
طارق بن عمار وبرلسكوني حيث كانا على موعد معه قبل أن أصلء وقد أصرا 
علي تحيتي.وطارق هوصديقي على الدوام وقد كانت تربطني بوالده صداقة وهومثل 


63 


ه كان خلال توليه مهام رئاسة الحكومة المؤقتة بعد الثورة يتعامل مع 
الصحفيين باستعلاء ملحوظء حيث سعى في عدة مناسبات الى تهميشهم وتقزيمهم 
واظهارهم في موقف ضعيف أمامه.ولا بد ان التونسيين يتذكرون جيدا الندوة 
الصحفية التي انتظمت بمقر الوزارة الأولى يوم الأحد 08 ماي 2011 على إثر 
التصريح الشهير لفرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق» وكيف ان تعامله مع 
الصحفيين الثلاثة الذين حاوروه يومها جعلهم في موقف محرج أمام زملائهم والرأي 
العام وخاصة عندما خاطبهم بالقول أنه كان ينتظر منهم أسئلة اخرى للإجابة عنهاء 


©.انظر صحيفة "لابراس " ليوم 10 جويلية 2012 الصفحة 11 
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إلا أنه مادامت لم تطرح عليه فإنه اكتفى بما قدمه من أجوبة. وهوكلام من شانه 
التشكيك في حرفية أولتك الصحفيين» حسب تعاليق عديد المهتمين بالشأن السياسي. 

2- النفاق السياسي والسكوت عن الحيف: 

حصلت عديد المظالم والاعتداءات على حقوق التونسيين وكرامهتم وإنسانيتهم 
من طرف نظامي بورقيبة وبن علي» وكان الباجي قائد السبسي في مناصب عليا في 
الدولة دون ان يسجّل له أي اعتراض علني على ذلكء أوتلميح يمكن أن يفهم منه 
رفضه أوعدم مساندته لتلك الأعمال اللإنسانية. وفيما يلي بعض المظالم التي لم 
تحرك ضميره ولا وجدانه رغم فظاعتها: 

ه تجربة التعاضد المدمّرة للإقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من 
الستينات» علما وأنه كان مطلعا بصفة دقيقة على كامل تفاصيلها ومستجداتها بوصفه 
كان يشغل حينها منصب وزير للداخلية.والأدهى والأمّر أنه اعترف صراحة بكونه ' 
كان من المؤيدين لتلك التجربة رغم فشلها64 

| تدليس النظام البورقيبي للانتخابات خاصة التشريعية لسنة 
1وااعترافه صراحة بذلك دون أن يصدر عنه أي موقف. ويقول في هذا 
الصدد:" كنت واعيا بالطبع بحدوث تزوير لأنه لا يمكن أن يكون الحد الأقصى الذي 
حصل عليه أحمد المستيري شخصيا هو1500 صوت كما تشير إليه الأرقام 
الرسمية؛ أوحتى 2700 صوت حسب مزالي لأن مثل هذه الأرقام تنم عن غباء "65 

ه سكوته عن المظلمة التي طالت الزعيم بورقيبة من سنة 1987 إلى حد 
تاريخ وفاته (أفريل 2000) واضطلاعه خلال عهد بن علي بعدة خطط هامة في 
لالدولة رغم أنه قطع عهدا على نفسه خلال جلسة مع بورقيبة يوم 10 مارس 


58 انظ رالصفحة 0 من كتاب الباجي قائد السبسسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم 5 
5" انظر الصفحة 210 من نفس المصدر 
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5 بأنه لن يشتغل مع رئيس آخر بعده:" لن أقبل العمل مع شخص آأخر بعد 


بورقيبة"26, 


مع العلم أن المناصب التي شغلها في عهد بن علي كانت كالتالي: 


عضوبالمجلس الدستوري (نهاية 1987 - 1989) ورئيس مجلس النواب 
(1991-1990) وعضوبنفس المجلس (1989- 1994) وعضوباللجنة المركزية 
للتجمع الدستوري الديمقراظي إلى حد منة 2004 


3- سلاطة اللسان* 


لاشك أن التونسيين لاحظوا أن لصاحبنا قدره فائقة على الرد على خصومه 
وبقوة» فالرجل يتمتع بسرعة بديهة وحضور ذهني متميّز جعلاه لايجد صعوبة في 
التعاطي مع خصومه ومنتقديه وكذلك مع الوضعيات الحرجة... وردوده فيها أحيانا 
من القسوة وسلاطة اللسان ما يجعلها ترسخ في الأذهان. ويمكن في هذا الصدد 
انشعزاضن قلات حالات على شبيل الثكر لآ الحضر تقضمن إجابات فظة: 


ه في رده على التصريح الشهير لفرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق يوم 
8 ماي 2011 قال إن هذا الأخير شخص غير مسؤول وتفكيره ملوّث كما أشار 
إلى كونه وقع التلاعب به» ومسألة إقالته من منصبه كوزير جاءت بعد أن ثبين أن 


أداءه ضعيف وتصرفه رديء وينم عن عدم الإلمام بالإجراءات والتقاليد 67 


من الرداءة وضعف الآداء, 


96 انظر الصفحة 223 من نفس المصدر 
7؟ انظر الصفحة 15 من كتاب الطاهر بن يوسف - "هل كان الراجحي مخطنا ؟" 
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ه وفي خطابه ليوم 6 سبتمبر 2011 وجه عبارات غير لائقة لأعوان الأمن» 
حيث ذكر أن ثلاثة بالمائة منهم "قرودة"؛وذلك على إثر تعمد بعض أعوان الحرس 
الوطني بثكنة العوينة طرد مديرهم العام وبعض الضباط من مكاتبهم. كما وصف 
الضابط السامي الذي وقع #نضيبه مكان المدير العام للحرسن الوطني ب" الكركودة". 

ه وعن سؤال وجه إليه خلال حوار صحفي حول مطالبة بعض السياسيين 
ومنهم من ينتمي إلى "الترويكا" الحاكمة بإقصاء المتقدمين في السن من العمل 
السياسي ليتم فسح المجال للشباب» أجاب حرفيا كما يلي:" إن كانوا فعلا يريدون ذلك 
فما عليهم إلا سن قانون يحدد السن القصوى لممارسة السياسة»وعندها سنرتاح من 
"برشة مناظر "66 

4- الركوب على الأحداث: 

إنه لمن المفارقات العجيبة أن يختفي الشبان الذين صنعوا الثورة التونسية من 
الساحة السياسية» ويحل محلهم أشخاص آخرون منهم شيوخ متقدمون في السن على 
غرار الباجي قائد السبسي الذي أغراه كرسي الحكم فحاول العودة مرة أخرى إلى 
السلطة بتعلة أن البلاد في أزمة حقيقية» وأنها في حاجة إليه» وجيّر هذه الفزاعة 
للوصول إلى مبتغاه ألا وهوحكم البلاد. وهوما بصدد عمله في هذا الاتجاه منذ 
مغادرته الحكومة. 

إن هذا السياسي المخضرم ومنذ نهاية شهر جانفي 2012 وهويتنقل من منبر 
إلى منبر» ومن وسيلة إعلام إلى أخرىء معلقا على كل المستجدات والأحداث» 
ومبديا رأيه في كل القضايا الوطنية على طريقته» مركزا بصفة خاصة على اختلافه 
مع حركة النهضة:ومنتقدا أسلوب تعاطيها مع مشاكل البلاد بشكل ساخرء وفي نفس 
الوقت يقول أنه لا ينوي منافستهاء بل يريدها أن تنجح لأن فشلها سيلحق ضررا 
بالبلاد. 00 
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وتتواصل اللعبة» ويأتي سوء التفاهم الذي حصل في أواخر فيفري من السنة 
الجارية بين الحكومة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل» على إثر إضراب عمال٠‏ 
البلديات المكلفين برفع الفضلاتء لنشاهد الباجي قائد السبسي يقحم نفسه فيه ولما 
وقع اتهامه بصب الزيت على النار ذكر أنه اتصل بالأمين العام للمنظمة الشغيلة 
قصد التدخل في الغرض لإصلاح ذات البين»ولم تكن له نوايا أخرىء إلا أن عديد 
الملاحظين اعتبروا أنه يمكن تصديق ذلك التبريرء لواتصل المعني بطرفي الخلاف. 

وفي سياق متصلء لم يفاجئ المعني الرأي العام الوطني» عندما أدلى يوم 10 
أوت 2012 خلال اجتماع خاص بمقر حزبه بالعاصمة» بحضور عدد من النساء 
المواليات له بكلمة عبر من خلالها عن تأييده العلني والصريح للحركة الاحتجاجية 
التي عرفتها بعض الجهات؛: خلال الفترة التي سبقت الاجتماع» وخاصة الأحداث 
التي عاشتها ولاية سيدي بوزيدء للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين09. 

علما وأن حركة النهضة اتهمت في بيان رسمي صادر عنها حزبه "نداء تونس" 
بالضلوع في تلك الأحداث. 

5- هوسه بالسلطة 

استبشر عديد التونسيين لما استمعوا إلى الوزير الأول المؤقت الباجي قائد 
السبسي وهويعلن سنة 2011 عن استعجاله تسليم مسؤولياته إلى خلفه» ويكرر ذلك 
فيما بعد في عدة مناسبات. وقد اعتبرناها وقتها إحدى الأماني التي كنا نحلم أن 
تتحقق في بلدناء ألا وهي التداول السلمي على الحكم. 

ويبدوأننا كنا حالمين جدا عندما صدقنا الباجي قائد السبسيء الذي بمجرد أن سلم 
السلطة لحمادي الجباليء» أطل علينا من خلال بيانه الشهير بتاريخ 26 جانفي 
72 » الذي فهم منه الجميع أنه البوابة التي أراد أن يعود منها من جديد إلى الحياة 
السياسية. ووقتها تذكرنا حوارا جرى بيننا ومعارض سياسي سوري كنا تعرفنا 


". انظر صحيفة الصريح ليوم 12 أوت 2012 الصفحة 10 
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عليه سنة 1993 بمدينة سوسة» حيث وبعد أن استمع إلينا ونحن نتحدث عن 
الدستور التونسي الذي ينص على أن رئيس البلاد يترشح لفترة رئاسية مدتها خمس 
سنوات وتتجدد مرتين فقطء وعليه بعدها تسليم الرئاسة لغيره؛ قال لنا حرفيا:" إن 
تحقق هذا فأنا مستعد أن أرفعكما على كتفي وأتجول بكما حول العالم» وهذا كلام 
جدي وليس هزلا "؛ وقد كان هذا المعارض السوري فعلا أكثر واقعية منا. 

ويبدوآن رجال السياسة العرب لا يفعلون دائما ما يقولون» والتاريخ يشهد أن 
قهاية |اعلبوب عائة ما تكون ملساوية كنا ان يفم الاتقلاب غلريم فيفضمرن أرتسجتون”. 
أويتشردون في الأرضء وإما أن يتمّ اغتيالهم بطريقة فظيعة لأنهم ببساطة شديدة لا 
يستخلصون العبرة ولا يؤمنون بالتداول السلمي على السلطة. 

هذا وبالعودة قليلا إلى الوراء والبحث في مسيرة الباجي قائد السبسي السياسية: 
يتضح أنه كان من بين الذين يطلق عليهم وصف "رجل" وسيلة بورقيبة70: كما 
وجهت إليه تهمة ربط علاقة "صداقة" معهاأ”. لذلك يبدوأنه كانت له طموحات في 
خلافة بورقيبة» وكان هذا الأخير على علم بها. وتؤكد ذلك فقرة وردت في كتابه 
"الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " يقول فيها ما يلي:" ذهبت إلى قرطاج في الصباح 
الباكر يوم 10 مارس (1985) للاجتماع على انفراد بالرئيس.فأجأني الرئيس 
بالعودة معي إلى مسألة خلافته هتف قائلا:" إن خلافتي ليست مطروحة ! لقد 
صادقت على محمد مزالي ولكنني مازلت هنا! وأنا أمسك بزمام الأمور. أنا لا أريد 
أن تشك في ثقتي بك ومشاعر مودتي لك22. 

ورغم أن المعني كدب في كتابه المذكور آنفا كل تلك التهم؛ إلا أن عودته الأخيرة 
إلى الساحة السياسية وتكوينه لحزب رغم الوعد الذي قطعه على نفسه بتطليق 
المسؤوليات السياسة يشيان أنه لم يشبع رغبته في الحكم؛ وفي أن يكون المسؤول 


5” انظر الصفحة 371 من كتاب الباجي قائد السبسي " الحبيب بورقيبة ‏ المهم والأهم " 
” انظر الصفحة 268 من نفس المصدر 
7 انظر الصفحة 223 نفس المصدر. 
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الأول في هذه البلادء إلا أنه كعادته لايفصح عن نواياه الحقيقية» رغم ان الأحداث 
والوقائع تشير إلى عكس ما يصرّح به. . 
وفي هذا الصدد لما سئل هل سيكون مرشحا للرئاسة قال:" ربما نعم وربما لا !79 
وعن سؤال آخر حول أسباب ودواعي تأسيسه لحزبه "نداء تونس" أجاب 
حرفيا:"والله " نداء تونس عاملولوجه ربي "74 


وإذا سلمنا بأن الإجابة الأخيرة صحيحة وصدقنا صاحبهاء فإن سؤالا يتبادر إلى 
الذهن» وهوالتالي:" لماذا إذن لم يؤسس هذا الحزب في عهد بن علي عندما كانت 
الحقوق والحريّات تداس وتونس تصرخ منادية "هل من مغيث ؟". 

ويقول في هذا الشأن المؤرخ عدنان المنصر متوجها بكلامه إلى الباجي قائد 
السبسي ورفاقه:"... فعندما كانت الشجاعة لها قيمة» هؤلاء الأشخاص افتقدوها 
وحين أصبحت مرمية على الطريق أصبحوا شجعاناء لذلك لم يكونوا في مكانهم 
عندما كانوا في الماضيء ولن يستطيعوا أن يكسبوا مكانا في المستقبل»بالاضافة إلى 
أنه نداء!!! فتونس نادتهم لمدة 30 سنة ولم يردوا عليها ! وماذا يطرحون في هذه 


المبادرة ؟ رأيت " تنبيرا " وفكاهة (وشويّة لوز مقشر وشيشة)؟" 55. 


هذا ويبدوانه الى جانب اصراره على اشباع رغبته في حكم البلاد من أعلى هرم 
السلطة بعد أن حرم من خلافة بورقيبة» هناك سبب اخر كان وراء قراره العودة الى 
المنافسة على الحكمء ألا وهوتخوفه من المساءلة» لا سيما بعد أن تعلقت به عدة 
قضايا عدلية لها علاقة بالتعذيب لدى اضطلاعه بخطة مدير عام للأمن الوطني ثم 
وزير للداخلية في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة. 


انظر صحية " الصريح”" ليوم 03 أوت 2012 » الصفحة 9 
31 انظر نفس المصدر ونفس الصفحة 
”7. انظر صحيفة " التونسية " ليوم 26 جوان صفحة 12 و13 و14 
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6- عدم قبوله بالرأي الآخر 


إن القبول بالرأي المخالف ثقافة لم تكن موجودة خلال عهدي بورقيبة وبن علي. 
فكل فكرة اورأي لا يتماشى وقتها مع ما هوسائد من سياسات وتوجهاتء يعتبر صيدا 
في البك الك ومعاداة النساحة اليكانية وما إلى كلك ون قرحاك وتوصينات 
ظالمة. 


والباجي قائد السبسي خريج المدرسة البورقيبية» الذي تربى على ثقافة الزعيم 
الواحد والحزب الواحد والفكر الواحد طيلة أكثر من ثلاثة عقودء هل يمكنه أن يقبل 
بالتحولات التي حصلت في بلادنا بعد الثورة» لاسيما في مجال الحريات والتجاذبات 
المتعلقة بالرأي والرأي الآخر في جميع مجالات الحياة ؟ 


وفي الحقيقة فإنَ من تربّى على ثقافة الاستبداد» وكان أشرف بنفسه على "ماكينة" 
القمع لحوالي عقد من الزمن» وخضتبت تاريخه دماء ودموع سالت أثناء أحداث 
دامية كتلك التي حصلت بالوردانين وبرج علي رايس ومساكنء وغيرها... وأثناء 
استنطاق المتهمين في قضايا الرأي والمحاولة الانقلابية لسنة 1962»لايمكن له بأي 


حال من الأحوال أن يغيّر جلده ويصبح بين عشية وضحاها ديمقراطيا وحقوقيا. 


ومهما تظاهر منذا تسلمه مهامه كرئيس للوزراء (مارس 2011) إلى حد 
التاريخ بالدفاع عن الحريات» واحترامه للرأي المخالف» فإنه أبدى في عديد 
المناسبات عكس ذلك دون ان يشعرء من خلال ردوده المتشنجة والفظّة على بعض 
الصحفيين سواء أثناء الندوات الصحفية أوالخطب التي ألقاها بمقر الوزارة الأولى 
اوخارجها. 


ونعتقد أن التونسيين لازالوا يتذكرون جيدا تلك الحركة الغليظة التي قام بها يوم 
3 جويلية 2011 عند خروجه من مقر الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطيء لما أمسك بالمصدح الذي قدمته له إحدى 
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مذيعات القناة الأولى للتلفزة الوطنية ثم رجه عدة مرات» وخاطبها فيما بعد بتهكم 
قائلا لها: "كم عمرك ؟" قبل ان يعبر عن انتقاده لطريقة التعامل مع الأنباء بنفس 
القناقه وذلك كرد فعل منه بسبب عدم رضاه على أحد الأسئلة الملقاة عليه. وقد 
أعطت تلك اللقطة صورة سيئة عنه. 


كما نتذكر وما بالعهد من قدم الندوة الصحفية التي انتظمت بمقر الوزارة الأولى 
يوم الأحد 08 ماي 2011 وخصصها للرد على تصريحات وزير الداخلية الأسبق 
فرحات الراجحي حيث توجه إليه يومها " بوابل" من العبارات الجارحة والتهم غير 
اللائقةه مما أثار حفيظة رجال القضاء بما أن الراجحي زميل لهمء كما أثار ذلك 
التهجم استياء واسعا لدى المهتمين بالشأن السياسي الوطنيء» على أساس ان المسألة 
تتعلق بعدم إحترام الرأي الآخر من طرف الوزير الأول. 


وقد أكدت ذلك؛ بصفة واضحة وجليّة» حادثة اخرى تتمثل في اعتراضه على 
مشاركة الاستاذ الجامعي (القومي النزعة) الدكتور سالم لبيض إلى جانبه في أحد 
البرامج التلفزية الحوارية المباشرة بالقناة الوطنية الثانية» على خلفيّة انتقاده له في 
مقالات صدرت بالصحافة الوطنية. ونتذكر ليلتها كم كان منشط البرنامج 
محرجاءوعجز عن إقناع جمهور النظارة حول سبب إقصاء الدكتور سالم لبيض من 
حصتهءحيث لم يجد مبررا لذلك إلا الادعاء بأن أسبابا تقنية وفنية هي من حالت 
دون حضور الضديف. 


7- عدم الثبات على المبدأً: 


إن المتأمل في المسيرة السياسية للباجي قائد السبسي يلاحظ أن الرجل يغير 

مساره ومواقفه من حين لآخرء ليس عملا بالمثل الفرنسي القائل عبا9 3 ل'5 !1) 

5/اة' 35م ألمعوموطه 09 أنان 5عاأعؤطممأ 5ع1) " "وحدهم الأغبياء هم 

الذين لا يغيّرون مواقفهم ". وإنما حسب مزاجه وما تقتضيه مصلحته الشخصية» 

فهويبدومرة مساندا لبورقيبة إلى حد لا يوصف معتبرا إياه وكأنه نبي أوأكثرء 
1538 
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ويتحدث عنه فيقول بأن "المقاصد الرئاسية مثل المقاصد الربانية» يمكن أن تكون 
عصيّة عن إدراكنا "2755 ومرّة أخرى يسخر منه بإختلاق نكت ونوادر عنه مثل نكتة 
"كي هيدي كي حواف " 77 

ومن شطحاته المماثلة أنه كان في صف أحمد المستيري وجماعته التي ابتعدت 
عن الحزب الاشتراكي الدستوري في أوائل السبعينات على أساس أن سياسة الحزب 
الواحد فشلت وأضحت "الحاجة إلى حزب جديد أمرا مؤكدا "755, وشارك في 
الاجتماعات التحضيرية للإعداد لبعث "حركة الديمقراطيين الاشتراكين "» إلا أنه 
امتنع فيما بعد عن الظهور ضمن قائمة مؤسسيها بتعلة: 


- أن "أي حركة ديمقراطية لا يمكن أن تنجح في ظرفنا هذا إلا إذا تفهمها 
الحبيب بورقيبة وقبل بها 9”" 

- وأنه لم يقرر بعد التخلي عن الحزب الاشتراكي الدستوري الذي كان يرى. 
أنه لايزال ملكا له وأنه يجب استعادته من الداخلة. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: ماذا كان يفعل مع أحمد المستيري وجماعته الذين كانوا كلهم إصرارا على بناء 
مسار ديمقراطي بالبلاد مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام ولم يتراجعوا خلافا لما 
فعله هوعندما قبل بالعودة إلى الحكومة في نهاية 1980 في خطة وزير بدون حقيبة 
للقيام ببعض المهمات المتمثلة في قراءة برقيات السفارات ونشرة وكالة الأنباء 


الفرنسية وتحليل الأحداث وإبلاغ رسائل من الرئيس بورقيبة إلى بعض الرؤساء 81 


* انظر الصفحة 259 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
”. انظر شهادة الناصر الخشيني بباب ”الملاحق" في هذا الكتاب 

* انظر الصفحة 190 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة ‏ المهم والأهم " 
* انظر الصفحة 191 من نفس المصدر 

5 انظر نفس الصفحة من نفس المصدر 

** انظر ص 204 و205 من ذات المصدر 
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إن قبوله بهذه الخطة دليل على هوسه بالسلطة وعدم استعداده للمساهمة في 


ترسيخ الديمقراطية بتونسء لمعرفته الجيدة أن بورقيبة لم ولن يكون ديمقراطياء . 
وبالتالي فإن كل أشكال التضحيات تصبح نوعا من العبثية حسب اعتقاده. 


وإثر الثورة» ظن الكثيزون أن صاحبنا تغيّره بحكم عاملي السن والتجربة 
السياسية» بالإضافة إلى كونه في حلّ من كل التزام من أي نوع كان بعد أن تبدلت 
الأوضاع في البلادء وثمّنوا تصريحه الذي أدلى به إلى قناة "نسمة " التلفزيونية 
التونسية على إثر سقوط نظام بن عليء لاسيما الفقرة المتعلقة بضرورة التعويل على 
الشباب لقيادة الثورة » غير أنه بعد شهر ونصف فوجتنا به وهويتسلم السلطة» وبقي 
تصريحه مجرد كلام ليس إلاء حيث لم نر شبابا ممن شاركوا في الثورة في مناصب 
وزارية أومسؤوليات عليا في الدولة» وحتى الشاب الوحيد الذي شغل خطة كاتب 
دولة للشباب والرياضة (سليم عمامو) وقع تعيينه في خطته تلك من طرف الوزير 
الأول الأسبق محمد الغنوشي ولم يمكث طويلا في مهامه في حكومة الباجي قائد 
السبسيء إذ استقال من منصبه وكشف لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن الأسباب التي 
دفعته إلى اتخاذ ذلك القرار هي إصابته بالإحباط لعجزه عن إنجاز أي مشروع من 
بين التي كان يحلم بتحقيقها. ا 


وفي الختام لا بد من التوضيح أن أسباب عودة الباجي قائد السبسي إلى الحياة 
السياسية» ظاهرها عدم رضاه عن المسار السياسي الحالي بالبلاد» وتخوفه من 
"تغوّل" حركة النهضة واستثثارها لوحدها بالحكم» خاصة وأنّ الأحزاب السياسية 
الأخرى أظهرت من الضعف وانعدام الإشعاع ما جعلها في وضعها الحالي لا تقدر 
ولومجتمعة على خلق توازن حقيقي مع حركة النهضة» وباطنها يعرفه رجال 
الأعمال والتجمعيون الذي دفعوا بهذه الشخصية المخضرمة إلى الواجهة» ووضعوا 
على ذمته امكانيات مادية وإعلامية هائلة ليقضوا على الثورة ويستعيدوا مواقعهم 
السابقة التي خسروها بعد هروب بن علي. 


110 
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الممارسات الأمنيةّ تحت إمرته 


وارتفاع عدد المطالبين بتطبيقها من يوم إلى آخر. وقد بلغت مسامعنا روايات 
وشهادات مؤلمة عبّر من خلالها أصحابها عن مدى حجم الضيم والحيف 


بورقيبة وبن علي. 





وفي المقابل سّجلت مطالبات بإجراء مصالحة» دون المرور بالمراحل الأساسية 
لأخرى التي يتطلبها تحقيق العدالة الانتقالية ألا وهي المساءلة والمصارحة 
.المحاكمة. وكأن مسألة المصالحة بالنسبة إليهم يجب أن تكون الخطوة الأولى 
.الأخيرة في هذا المجال» بل ويفعلون كل ما في وسعهم حتى لا يقول القضاء كلمته 


فصل في هذا الموضوع. 
101 


والمكال الذي كثن الحديث بشانه مند إثارة هذه المسألة هوالناجي قايد السبسي 
الذي تولى مهام امنية سامية في عهد بورقيبة» إذ شغل خطة مدير عام للأمن الوطني 
من 1963 إلى 1965 ثم وزيرا للداخلية إلى حدّ سنة 1969. 


وبناء عليه فهويتحمل المسؤوليّة المباشرة في ما حصل خلال تلك الفترة من 
أعمال التعذيب التي تعرض لها اليوسفيون والموّرطون في المحاولة الانقلابية لسنة 
2 والطلبة المتهمون في أحداث مارس 1968» بالإضافة إلى الحصيلة الهامة 
من القتلى والجرحى التي سجلت في بعض الأحداثء مثل تلك التي جدث ببرج علي 
الرايس سنة 1965 (05 قتلى وعشرات الجرحى)والوردانين (قتيل واحد و07 


جرحى). 


وفي خصوص الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد فقد استغل الباجي قايد 
السبسي الفرصة من خلال تصريحاته الاذاعية والتلفزيونية والصحفية العديدة ليفئدها 
جملة وتفصيلا. والملفت للانتباه أنه في مسألة اليوسفيين يقول أنه لم يرهم بتاتا وأن 
هذه القضية مفتعلة92. أما مؤامرة 1962 التي تورط فيها عسكريون ومدنيون فيذكر 
ان البحث فيها باشرته وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ليس لها أي دخل في 
الموضوع. ويضيف انه لم يشهد أحد بكونه أعطى التعليمات لممارسة التعذيب23. 


وأمام ما أخذه هذا الموضوع من حجم واهتمام كبيرين من طرف الرأي العام 
وخاصة لدى المهتمين بالشأن الوطني صرح المعني بما يلي:"... إن فتح ملف 


#2 


2 المصدر صحيفة " التونسية " ليوم12 مارس 2012 ٠‏ ص11 
اتصر يح ادلى به الباجي قايد السبسي لبرنامج "شاهد وشواهد" الذي تبثه القناة الوطنية الاولى 
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فأنا موافق"84. 


وتساءل حول أسباب إثارة هذه المسألة الآن بالذات» مؤكدا أن ذلك حصل بعد 
الانتخابات في ظرف سنة25. 


وللباجي قائد السبسي الحق في الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراهاء إلا أن ما 
يلفت الانتباه هوما أبداه من تحفظ في فتح ملف التعذيب» بدعوى أنه لا يمثل اولوية. 
وهذا يفهم منه أنه إصرار يدل على عدم رغبته في تحقيق العدالة الانتقالية التي 
بدونها لا يمكن بأي حال من الأحوال إزالة الشوائب العالقة حاليا والتي لا تزال تلقي 
بظلالها على المشهد السياسي بالبلاد. 


وعوض أن يكاشف الشعب التونسي بشأن كل ما جرى خلال السبع سنوات التي 
قضاها على رأس الادارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية» من مظالم وحيف 
واستبداد تضررت منها أعداد هامة من التونسيين» فإنه يواصل الهروب إلى الأمام 
بإعتماد الإنكار وإتهام الآخرين بالتآامرعليه. 


إن سعيه للتفصي من المسؤولية في خصوص قضية المحاولة الانقلابية لسنة 
2 جعله يسعى إلى التلاعب بالتواريخ لإبعاد التهمة عنه؛ إذ يذكر أنه وقع 
تعيينه في خطته كمدير عام للأمن الوطني يوم 05 جانفي 1963» في حين أنه تم 
اكتشاف تلك المؤامرة في 24 ديسمبر 1962» وكأن القضية أحيلت إلى المحكمة 
العسكرية قبل تعيينه في خطته الأمنية» والحال أنه ورد بصحيفة " العمل " لسان 
حال الحزب الحر الدستوري التونسي بتاريخ 08 جانفي 1963 عنوان كبير جاء 


** نفس المصدر 
5 صحيفة ” التونسية " ليوم 12 مارس 2012 الصفحة 11 
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فيه ما يلي:" المحكمة العسكرية القارة بتونس تفتح ملف قضية المتآمرين على أمن 
الدولة وترجئ المحاكمة إلى أجل قريب ريثما يتم التحقيق مع الموقوفين الجدد " 
وهوما يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن الأبحاث جرت والمعني يضطلع بمهمته 


الأمنية الجديدة 86, 


أما موضوع التعذيب الذي يشكل ملفا ثقيلا بالنسبة لعهد بورقيبة» وخاصة خلال 
فترة الستينات التي تولى خلالها الباجي قائد السبسي الاشراف على الأمن بالبلاد» 
فإن التحصين بالتكذيب وما إلى ذلك من وسائل للدفاع عن النفسء» لا يفيده في شيء» 
ولا يمكن أن يبعد التهمة عنه»ء خاصة وأن الوقائع وشهادات المتضررين موجودة 
وموثقة» وحتى وإن كان لم يمارس التعذيب بنفسه فإنه يتحمل مسؤولية أخلاقية 
وتاريخية فيما حصلء بما أن المنقذين هم أعوان يعودون إليه بالنظر ويأتمرون 


بأوامره. 


والإنكار في هذه المسألة لا يغيّر شيئا لاسيما وأن العديد من الذين استهدفوا إلى 
تلك الممارسات لازالوا أحياء وتحدثوا بإطناب بشأن ما ارتكب في حقهم من 
فظاعات وممارسات لا إنسانية بمقر وزارة الداخلية. والذين مارسوا التحقيق هم 
أعوان وضباط تابعون لوزارة الداخلية وليس لوزارة الدفاع الوطني. وهذه عيّنات 
من شهادات في الغرض يرويها أصحابها: 


*يقول قدّور بن يشرط (أحد المورطين في المحاولة الانقلابية لسنة 1962): وقع 
تعذيبنا في الداخلية (ويقصد وزارة الداخلية)» ووضعونا في وضعية الدجاجة 
المصلية حيث يوضع السجين بين طاولتين وتربط رجلاه ويداه إلى فوق ويتم تعنيفه 


المصدر: مقال بقلم الدكتور محمد ضيف الله »ء صدر بصحيفة "الحصاد”" بتاريخ 31 مارس 
.20112 
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بواسطة "الكرفاش" أوبالصعقات الكهربائية "ب" الدينامو" وكان حينها الباجي قائد 
هّ 3 . 4 34 1 1 87 
السبسى مديرا للأمن فتفنن في التعذيب وفي ممارسة العنف علينا 5 


أما المناضل العربي العكرمي (وهومن المورطين في نفس المحاولة الانقلابية) 
فقد أكد حرفيا ما يلي:" ألقي علي القبض يوم 20 ديسمبر 1962 وتلقيت من هول 
التعذيب ما لا يوصف من باحث البداية ومن محجوب بن علي آمر الحرس الوطنيء 
الذي كان يتفنن في تعذيبي والتنكيل بي (...) وفي الأثناء وبالتحديد في أفريل 1963 
وعند اكتشاف حكاية القائمة التي تحتوي أسماء 122 مجاهدا تمت إعادتي والعربي 
بن الصامت إلى تونسء» وهناك بقينا إلى سبتمبرء وكانت أصعب مرحلة حيث لاقيت 
مالم أشهده سابقا من أشكال التعذيب على يد محجوب بن علي "585 


ومن الشهادات الأخرى التي تؤكد ان التحقيق مع المورطين في ذات القضية كان 
يتم وقتها بمكاتب وزارة الداخلية» أكتفي باثنتين منها فقط وهما لكل من: 


عز الدين عزوز صاحب كتاب " التاريخ لا يرحم" الذي أكد أنه وقع إيقافه 
يوم 25 ديسمبر 1962 ونقله إلى مقر وزارة الداخلية حيث تحّث عن عمليات 
الاستنطاق التي كانت تجري ليلا هناك. وهذه فقرة تتعلق بذلك مثلما جاءت في 
كتابه:" بعد غلق المكاتب وذهاب كل موظفي الأمن الوطني»استيقظت على صرخات 


فظيعة جراء الالام القادمة من الغرف المجاورة»وتحققت فورا بأن التحقيق الليلي قد 
ند 89 


صحيح أن عز الدين عزوز تعرض للإيقاف قبل تعيين الباجي قائد السبسي على 
راس الإدارة العامة للأمن الوطني إلا أن مسألة التعذيب تواصلت بعد ذلك التعيين 
والشهادة الموالية تدل على ذلك. 


”*. المصدر: صحيفة "الضمير" ليوم 12 أفريل 2012 ص 10 


© المصدر: صحيفة الحصاد ليوم 2 جوان 2012 الصفحة 9 
المصدر " صحيفة " الحصاد " ليوم 31 مارس 2012 الصفحة 6 
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ه علي المعاوي: أكد أنه أوقف في نفس القضية بمقر الإدارة العامة للأمن 
الوطني بوزارة الداخلية» وأضاف حرفيا ما يلي:" دخلنا إلى إدارة الأمن وصعدنا إلى 
الطابق الثالث "(...) والغرف " كانت غاصة بالموقوفين (...) "واسترسل قائلا أنه 
أدخل إلى " غرفة فسيحة في نفس الطابق الثالث هي أشبه بمسلخ الخرفان ". ودامت 
إقامته هناك حوالي أربعة اشهر على حد قوله.90 


ومن الشهادات الأخرى التي تتحدث عن التعذيب في نفس القضية (المحاولة 
الانقلابية) هي تلك التي يرويها عسكري يدعى حسن بن صالح (أصيل راس الجبل 
ولاية بنزرت)» ويتهم من خلالها الباجي قائد السبسي مباشرة بتعذيب الموقوفين» 


".... وقد تعرفت في إحدى الوقائع على من كان يشرف على تعذيبنا اوربما كان 
يعذبنا بنفسه وهوالباجي قائد السبسي. ففي إحدى جلسات التعذيب أدخلوني بعد محمد 
صالح البراطلي من بنزرت. وخلال التعذيب قال أحد الجلادين " ياسي الباجي ماذا 
سنفعل بهذا ؟ فأجابه صوت أميّزه الآن بشكل جيد: في المرّة القادمة سأقطع لسانك 
إن أعدت ذكر اسمي وارمي الكذا ...... بعيدا ".» وهويقصد بذلك محمد صالح 
البراطلي الذي رأيته من إحدى الزوايا في غفلة منهم وهم يخرجونه على "برنكار". 
وبصفتي ضابطا اعلم جيدا أن مدير الأمن هوصاحب القرار الأول (...) إنه من كان 
يشرف على التعذيب هووآمر الحرس الوطني ". !9 


و في نفس السياق يذكر المؤرخ الدكتور عبد الجليل التميمي صاحب 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات انه سبق له ان استدعى الباجي 
قايد السبسي الى منبره الأسبوعي حول الذاكرة الوطنية و تاريخ الزمن 


* المصدر: صحيفة "الحصاد" ليوم 31 مارس 2012 الصفحة 6 
+ المصدر صحيفة "الحصاد" ليوم 7 جوان 2012 الصفحة 8 
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الحاضر خمس مرات » لسماعه بخصوص الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء . 
اضطلاعه بمسؤولياته في الحكومة . وفي احدى المرات اجرى مكافحة 
بمكتبه بين المعني واحد المورطين في قضية المحاولة الانقلابية لسنة 
2 تميم الحمادي ؛ الذي واجه السبسي قائلا له : " لقد توليت التحقيق 
٠‏ معي بمكتبك بعد ان امرتني بنزع كل ملابسي"". الا ان هذا الأخير رد عليه 
ينفي حصول هذه الحادثة نفيا تاما . و انتهت المكافحة بتمسك كل طرف 


يأقواله . 


هذه الحادثة ان صحت كما رواها المتضرر تعرز التهم الموجهة إلى النظام 
ناحية » و من أخرى فهي تعكس إيثار السبسي الهروب إلى الأمام في مثل هذه 
المواقف الحرجة. 


ومن أهم المظالم والمآسي التي مازالت تؤرّق عديد العائلات التونسية وتلقي 
يظلالها على فترة اضطلاع الباجي قائد السبسي بالاشراف على مصالح الأمن في 
عهد بورقيبة» هي دفن رفات الذين أعدموا من بين المورطين في قضية المحاولة 
الانقلابية لسنة 1962 بأماكن غير معلومة» مما حتكم على ذويهم أن يعيشوا مأساة 
أولى بسبب فقدان هؤلاء الأحبة بصفة مباغتة وإلى الأبدء ومأساة ثانية تتمثل في 
عدم معرفة أماكن دفنهم» مما جعلهم يحرمون من زيارة قبورهم؛ ويعتبرون أنفسهم 
معاقبين دون ارتكاب أي ذنب. 

إنها مأساة إنسانية بأتم معنى الكلمة» وقد وقع التعتيم عليها طيلة خمسين سنة 
كاملة. وبعد الثورة وقعت إثارتها إلا أنها بقيت منحصرة في بوتقة ضيقة رغم جهود 
بعض أسر الضحايا والحقوقيين لحلحلة المسألة وجعلها قضية رأي عامء حتى يقع 
الاسراع بإزالة أثار هذه المأساة. 
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ويقول بشأن هذا الموضوع المحامي مبروك كورشيد ان " المسار حقوقي» وليس 
سياسياء وأن الباجي قائد السبسي هومن يمكن مساءلته في هذه القضية بإعتباره 
الرجل الثاني الذي بقي. على قيد الحياة بعد وفاة الرئيس الأسبق.الحبيب بورقيبة "2. 
ويضيف بأن القضية تهدف إلى إعادة الاعتبار للضحاياء وإلى إعادة كتابة تاريخ 


تونس 93 


أما عائلات الضحايا فإنهم يحسون أن المظلمة التي اقضت مضاجعهم طيلة 
نصف قرن لا بد ان تزول. وتقول في هذ الصدد جنينة الخرشاني ابنة الضابط 
صالح الخرشاني أنّ همها الوحيد هوالحصول على رفات والدهاةة. وتضيف ان 
ادريس قيقة والباجي قائد السبسي الذي خلفه على رأس الادارة العامة للأمن الوطني 
يعرفان مكان كل الذين اعدموا””. وتختم بدعوة السلطات الحالية إلى العمل في 
أسرع وقت على إستعادة رفات الضحاياء وبأن يقع كشف حقيقة تلك القضية كاملة 
أمام الرأي العام الوطني» ووجوب احترام حزن اهالي الضحايا وآلامهم "عبر 
التوقف خاصة عن اطلاق نعوت " الزعيم " على من كان وراء هذه المظلمة "26. 


وفي سياق متصل ذكرت حليمة فرحات ابنة " الصحبي فرحات " ان الباجي قائد 
السبسي بصفته مديرا للأمن الوطني وقتهاء هوالمسؤول الأوّل عن تعذيب وقتل 
والدهاء وأضافت انها لن تسمح له بجمع أزلام نظام بن علي للالتفاف على الثورة 
ببعث حزب جديد يدّعي حمل لواء العدالة وشعارات الحرية. 


أما حلومة بن قيزة. أرملة حمادي بن قيزة فقد ذكرت في شهادتها بخصوص 
قضية الحالء أنّ الباجي قائد السبسي أنكر أي دور له في هذا الموضوع. إلا أنه 


** المصدر: صحيفة "المصدر " ليوم 19 مارس 2012 ٠»‏ الصفحة 8 
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مرحبا بك في نمشي.ء وحهتك الاولى للتسوق عبر الانترنت. يقدم نمشي تشكيلة 
واسعة من الازياء والاحذية والاكسسوارات من العلامات التجارية العالمية والمحلية 
بالاضافة الى الماركات الحصرية الغير متوافرة بالاسواق. يمنح نمشي عملاءه تجربة 
تسوق سهلة وممتعة وذلك من خلاك مواكبة آخر صيحات الموضة العالمية وعرض 
المنتجات من أشهر الماركات العالمية اضافة الى توفير خدمات عملاء من أعلى 
المستويات. يوفر نمشي خدمة التوصيل المجاني لجميع دول الخليج العربي ولبنان و 
.خدمة استبدال المشتريات مجانا خلال 14 يوما 


فر 21 داورل 
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اشرق شخصيا طى الك بوظى فرحل النوقرفن وين السمون: .رليك أثم لذ 
هؤلاء في السجن وهويدخن "السيجار" وتوجه بالكلام إلى المنصف الماطري قائلا:" 
شفت وين حطيت روحك يا منصف ". وعندما استنجد به بعضهم قصد إخراجهم من 
السجن نفث " السيجار " في وجوههم وخرج. وفي اليوم التالي جرى تعذيبهم بطريقة 
أشنع"27. 

وفي شهادته بمؤسسة التميمي واجه تميم الحمادي (أحد المورطين في نفس 
القضية) الباجي قائد السبسي مباشرة إذ ذكره بالعبارات الساخرة التي تلفظ بها يوم 
أن زاره ورفاقه بأحد السجون بعيد إيقافهمء والتي جاء فيها:" اما زال هؤلاء أحياء ؟ 
مازالوا شادين صحيح؟" وقد رد عليه الباجي قائد السبسي على طريقته الساخرة: إذا 
نجح انقلابكم كنتم ستفعلون بنا نفس الشيء أوأكثر". 


سياسيينء والتنكيل بهم بإستعمال أشكال مختلفة من صنوف التعذيب؛. قصد معاقبتهم 
وإلحاق الضرر بهم ؟ 


إن الشهادات التي تروي الشراسة والفظاعة التي عومل بها الأزهر الشريطي 
ورفاقة المورطين في ما سمّي ب "مؤامرة 1962 "». كثيرة. وهذا المحور من 
الكتاب لا يتسع للإتيان عليها كلهاء لذلك وقع الاكتفاء بإستعراض البعض منهاء لعلها 
تعطي صورة عن حقيقة ما قاساه المعنيون» وتساهم في تصحيح فترة مفصلية من 
تاريخ تونس المعاصر كانت الشؤون الأمنيّة فيها إحدى أهمّ مسؤوليات الباجي قائد 


الاسبي: 


وفي الختام يمكن القول أن هذه القضية كانت من أهم الملفات الأمنية والحقوقية 
خلال مرحلة الستينات» وإلى حد الآن لا يزال يلفها الكثير من الغموضء خاصة فيما 


7؟ المصدر: صحيفة " التونسية " ليوم 04 ماي 2012 
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يتعلق بالكشف عن رفات الذين وقع إعدامهم. وقد كان على حكومة الثورة أن تعمل 
كل. ما في وسعها لإماطة اللثام عن هذا اللغز المحيّر الذي يشكل مأساة حقيقيّة لا 
يزال يعيشها أهالي الضبحاياء إلا أن المسألة لم تأخذ حظها إلى حد التاريخ رغم 


اكتشاف إحدى المقابر الجماعية في ماي 2012. 


وكان على المجتمع المدني أن يضغط ويتحرك أكثر في كل الاتجاهات قصد 
إعطاء الموضوع ما يستحقه من عناية لإنهاء معاناة عائلات عديدة» لا سيّما وأن 
بعض الأطراف ذات الصلة بالموضوع لازالت على قيد الحياة كالباجي قائد السبسي 
وغيره من الذين عملوا تحت إمرته بوزارة الداخلية أوالعسكريين الذين أشرفوا 
أونفذوا حكم الإعدام في الضحايا. 
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النبسي أكل من كل الموائد, إلا... 
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1- روايتان متضاربتان: هل نصدق بورقيبة أم السبسي ؟ 


يذكر الباجي قائد السبسي انه تعرف على الزعيم في أواخر سنة 1951 بفرنساء 
لما كان يدرس مع الحبيب الابن بكلية "السربون ". وقد روى كيف التقى به لأول 
مرة بنزل " لوتيسيا " الكائن بشارع راسباي ([2م35] عبام318/6 بباريسء وذلك 
على إثر إدلاء بورقيبة بحديث صحفي لرئيس تحرير صحيفة "لوموند" جاك قيريف 


أأاعنا© 2001165ل. 


ويذكر أن بورقيبة دعاه خلال تواجده بباريس بتلك المناسبة إلى مرافقته حيث 
علمه الكثير من الأمور. وكانت لقاءاتهما فرصة بالنسبة إليه وإلى بقية زملائه من 
الطلبة التونسيين الذين حضروهاءكي يتعمقوا "في المسائل السياسية خاصة:ومدخلا 
لفهم العلاقات الدولية "98. 


كما يذكر ان الزعيم دعاه في إحدى المرات إلى مرافقته حيث تحول معه إلى 
تمثال "اوغست كونت " 0116© 566ئا ولا المنتصب وسط ساحة "السربون". 
حتى يقرأ الشعار المتواجد أسفل قاعدته: والذي يقول: " عش لغيرك" 29. 


ويضيف الباجي قائد السبسي أن علاقته السياسية ببورقيبة انطلقت من تاريخ 24 
أفريل 6 :؛ لما دعاه هذا الأخير للعمل معه بديوانه بالوزارة الأولى» إلا أنه لم 
يفصح عن حيثيات وأسباب هذه الدعوة واسم الشخص الذي توسط فيها.100 


8 انظر الصفحة 22 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
0 انظر الصفحة 59 من ذات المصدر 
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ثم تواصلت تلك العلاقة إلى حد نهاية عهد بورقيبة. وقد تخللتها فترات صفاء 
وتفاهم وأخرى طغى عليها "الاختلاف في الرأي " والقطيعة بين الطرفين» لأسباب . 
ذكرها المعني في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم 


اما الحبيب بورقيبة فقد كانت له رواية مختلفة تماما تدحض بوضوح تلك التي 
رددها الباجي قائد السبسيء» إذ يقول في خطاب له ألقاه في بداية السبعينات ما يلي: 


" أما السيد الباجي قائد السبسي» وهورجل لم أكن أعرفه من قبل» ولم يدخل 
السجن أبدا أثناء الكفاح» فقد كان صغيراء وكان يدرسء.وكان حييًّا يتجنب الظهور 
(...) إن هذا الرجل جاء به الطيب المهيريء» وعيّنه رئيسا للديوان ثم توسمت فيه 
الخير والنشاط وجعلت منه وزيرا ثم عينته سفيرا في فرنسا."11 


إنن هل تعارف الطرفان بفرنسا سنة 1951 مثلما يذكر.الباجي قائد البسي أم بعد 
الاستقلال كما يؤكد ذلك بورقيبة ؟ ويواصل الزعيم في نفس الوقت قائلا: 


"وفي يوم من الأيام جاءني من فرنسا إلى مكتبي بقرطاج وقدم لي معلومات عما 
قام به من اعمال مهمّة وطيّبة من اتفاقيات وغيرهاء فشكرته على الأعمال التي قام 
بهاء وقلت له: إمض في عملك فقال لي أنه يريد الاستقالة فسألته عن السبب فقال أنه 


ويروي الباجي قائد السبسي في كتابه "الحبيب بوقيبة - المهم والأهم " رواية 
مخالفة لذلك مفادها أنه أعلم الحبيب بورقيبة على إثر مؤتمر الحزب الاشتراكي 
الدستوري بالمنستير لسنة 1971 بأنه لم يعد قادرا على مواصلة مهمته في باريس 
كسفيرء مضيفا أنه قال له حرفيا ما يلي: 


المصدر: الجزء 30 من خطب بورقيبة - ص109 
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" أنا لا أستطيع تمثيل رئيس دولة مثلكء. في بلد كبير كفرنسا بينما توجد خلافات 


بينناء يجب أن أعود إلى تونس... 102 


إنها رواية يصعب تصديقها لأنه لا الباجي قائد السبسي ولا غيره كان قادرا أن 
يخاطب بورقيبة بتلك الطريقة ولا بكلام مماثل» لأن هذا الأخير لم يكن يقبل ذلك» لا 
سيّما وأنه سريع الغضب ويعبّرعن ذلك بتهديد مخاطبيه من وزراء وغيرهم وحتى 
ضربهم أحيانا بعصاه "الباكيتا " 


إذن نحن أمام روايتين مختلفتين فأيهما نصدق ؟ 
هل الحقيقة فيما قاله بورقيبة ام قائد السبسي ؟ 


ومما يشكك في كلام هذا الأخير ما جاء في تصريح للوزير الأسبق أحمد بن 
صالح في هذا الشأن لصحيفة "الشروق التونسية "» نشرته في أواخر جوان 2012 
ومفاده انه قام بالتدخل لفائدة 7 قائد السبسيء فوقعت تسميته في مناصب سامية 
بعد أن كان نكرة. وقد كان دقيقا عندما قال: عرفته محاميا متربصا مع محامي 
الاتحاد العام التونسي للشغل فتدخلت له شخصيا لدى الطيب المهيري593 كي ينضم 
إلى الداخلية. وبالفعل تم تعيينه كاتبا عاما لولاية تونس وبعدها تدخلت له ثانية كي 
تتم تسميته والي الولاة... " 


2- مواقف مذلة أمام الزعيم: 


يتحدث الباجي قائد السبسي منذ نجاح الثورة التونسية في كل المنابر ووسائل 
الاعلام المختلفة عن مزايا "المدرسة البورقيبية " وأفضالها على تونس» ويصورها 


102 انظر الصفحة 175 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
2 وزير الداخلية منذ الاستقلال إلى حد وفاته في 1965/06/29. 
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وكأنها السبيل الوحيد للنهوض. بالبلاد وانتشالها من الوضعية الصعبة التي تعيشها 


بعد الثورة. 
8# 


وهومن حقه ان يعرب عن تأثره بأية مدرسة اونظرية اوفكرة وأن يدعوإليهاء إلا 
أنه يبدوآن هذا التأثر مصطنع عندما ندرك انه طيلة عهد بن علي الذي تواصل على 
امتداد ثلاث وعشرين سنة كاملة لم نسمع المعني يتحدث عن بورقيبة أويدعوإلى 
إطلاق سراحه من معتقله الذي كان يقيم فيه (دار الوالي) بمسقط رأسه المنستير» 
وهوأضعف الإيمان. 


إن ما أظهره من تأثر وإعجاب ملحوظين بالرئيس بورقيبة بعد الثورة لا يعد شيئا 
قياسا يما كان يبديه من مشاعر ممائثلة في حضرة الزعيم» وكتابه "الحبيب بورقيبة - 
المهم والأهم". مليء بالمواقف الانبطاحية المعبّرة عن ذلك.وهي تعطي صورة 
وأضبحة عن حقيقة هذا الرحل: وهثه بعصن العداة من غؤافه المذكوو أنقا توزدها 


على سبيل الذكن 4 الخضيو: 


أ أبدى بورقيبة عدم رضاه على آداء قائد السبسي*19 خلال أعمال العنف التي 
شهدتها العاصمة يوم 05 جوان 4967 علَى إثر العدوان الإسرائيلي على مصر 
وسوريا والأردن. وقد طلب هذا الأخير موعدا لمقابلة الرئيس قصد توضيح موقفه 
إلا أن بورقيبة لم يرد عليه فأستغل أول إجتماع وزاري مضيقء» وتحول قبل وصول 
زملائه إلى قصر قرطاجء ودخل غرفة نومه مثلما يفعل قبل أي اجتماع فوجده 
بملابس النوم. وفوجئ بإصرار الرئيس على عدم مقابلته حيث قال له: ”أنا مريضء 
ويمكن أن نؤجل ذلك إلى موعد الاجتماع في وقت لاحق... " فأجابه السبسي: "أنا 


4 كان الباجي قائد السبسي يشغل خطة وزير للداخلية يوم 5 جوان 1967 
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تلميذلك» قلت له وأناء دون شك» من-. بين أكثر مساعديك نزاهة.» وأنا هنا 
لمعاضدتك... 1057 

ب في مناقشة على إنفراد مع بورقيبة يوم 10 مارس 1984 بشأن موضوع 
دعوتني ونلت ثقتك لإنجاز مهمة سامية تحت قيادتك» خلافتك بصراحة لاتهمني» 
وأنا لن أقبل العمل مع شخص آخر بعد بورقيبة " 106 

د- ذكر أن الرئيس بورقيبة استقبله في صائفة 1986 على إثر تقديم إستقالته 
من خطته كوزير للخارجيّة» وعرض عليه تسلم أيّ وزارة يختارهاء فكان رده 
كالآتي: "سيدي الرئيس» أنا تلميذك: ربما الأكثر نكرانا للذات» اوقد أكون واحدا من 
أكثرهم نكرانا للذات» أنت تعرفني» وكنت قد تبنيتني قبل أن تصبح رئيسا للجمهورية 
بفترة طويلة» فهذه الرابطة لا تنفصم.. "107 

ج- سنة 1982 لما كان وزيرا للشؤون الخارجية تلقى دعوة للالتحاق ببورقيبة 
الذي كان يقضي فترة استجمام بنفطة فأستجاب لها واصطحب معه كاتب الدولة 
للخارجية محمود المستيري. وبعد تقديمه لمحة موجزة للرئيس حول : آخر 
المستجداتء. سأله هذا الأخير فجأة السؤال التالي: 

- سي الباجي من هووزير الخارجية ؟ 


فأجابه: 


7 انظر الصفحة 127 من كتاب الباجي قائد السبسي." الحبيب بورقيبة ‏ المهم والاهم " 
6 انظر الصفحة 223 من المصدر السابق 
7 انظر الصفحة 270 من نفس المصدر 
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- نعم إنه لكذلك ! " قالها وهويودعهما منهيا الجلسة 108 


3- بورقيبة والسبسي والديمقراطية 


كثير من الدستوريين يطنبون في مدح بورقيبة وعهده بالتركيز خاصة على 
إنجازاته في التعليم والصحة وحقوق المرأة» ويعتبرون أن مسألة الديمقراطية لم تكن 
أولوية لديه بحكم ان البلاد لم تكن مهيأة لذلك» نظرا لقلة المتعلمين ونقص النضِج 
لدى المجتمع التونسي في بداية سنوات الاستقلال. ويقول في هذا الصدد الباجي قائد 
السبسي ان الشرعية البورقيبية كانت تحظى بالأولوية في نظره على الديمقراطية 


109 


وهذا الطرح يبدومنطقياء إلا أن هو لاء ومنهم الباجي قائد السبسي وجزء هام من 
جيله يتجاهلون أمرا مهما ألا وهوغياب الارادة السياسية لدى بورقيبة ورفضه ارساء 
مسار ديمقراطي حقيقي ولوعلى مراحل. كما غاب عنهم أن المسألة الديمقراطية 
مرتبطة بصفة عضوية بالتنمية وبتطور الشعوبء. رغم أنّ لها ثمنها. 


وفي غياب ديمقراطية حقيقية يبقى كل ما ينجز مهددا بالانهيار في كل لحظة 
وحين. وخير مثال هوما حدث في تونس» حيث في ظل الاستبداد حصلت هزات 
إجتماعية خطيرة خلال أكثر من نصف قرنء كادت أن تعصف بنظام الحكم في 
مناسبات عديدة (المحاولة الانقلابية لسنة 1962- أحداث 26 جائفي 1978 - 
أحداث الخبر جانفي 1984...) 


8 انظر الصفحة 227 من نفس المصدر 
9 انظر الصفحة 202 من المصدر السابق 


م0 كك[ 7800اكة 17 58 ر)لالما5ع2ع1 1 0) 


ورغم ذلك بدا الباجي قائد السبسي من خلال كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم 
والأهم " بورقيبيا إلى حد النخاع ومؤمنا بفكر الزعيم وسياسياته» إذ يقول عنه أنه 
. كان "يحمل مشروعا طموحا لتونسء ذا بعد سياسي وثقافي رفيع جدا.... "119. 


ويذكر في نفس السياق أنه "لم يكن ديمقراطياءبل كانت لديه حساسية ما إزاء 
الديمقراطية, إنه يقر بذلك ويتحمل تبعاته"11! ويضيف أنه " الرغم من الفشل لم 


يؤمن بورقيبة بالديمقراطية "112. 


فهل يعقل أن يحمل شخص مشروعا سياسيا ذا بعد سياسي وثقافي رفيع جدا دون 
أن يكون ديمقراطيا ؟ ومن هنا نفهم ان الاستبداد كان ثقافة بورقيبية آمن بها السبسي 
وأغلب السياسيين الذين عملوا مع الزعيم؛ بدليل أنهم كانوا يقرون بنظريّة الزعيم 
الواحد والحزب الواحد؛ والفكر الواحدء ويخوّنون المعارضة مما أدى بالبلاد إلى 


نكسات وهزات اجتماعية رهيبة. 


هذا وقد كان السبسي العصا الغليظة التي استعملها بؤرقيبة منذ يوم 5 جانفي 
3 إلى حد سنة 1969»: حيث حصل في عهده وهومدير للأمن الوطني ثم وزير 
للداخلية قمع أعداد لا تحصى ولا تعد من المعارضين للنظام بدءا بالذين تورطوا في 
المحاولة الانقلابية التي قادها الأزهر الشرايطيء ثم مجموعات من الطلبة ينتمون 
إلى توجهات فكرية وعقائدية مختلفة منهم يساريون وبعثيون وقوميون. 


والذاكرة الشعبية لازالت تستحضر أيضا ماجرى أثناء تجربة التعاضد التي 
فرضت على الناس بالقوة منذ منتصف الستينات ولمدة حوالي خمس سنواتء» ومثلت 
أحد أشكال الاستبداد والتسلط, وقد حصلت بسبب ذلك وصاحيبنا يضطلع 


7 انظر الصفحة 167 من المصدر السابق 
144 انظر نفس الصفحة من نفس المصدر 
2 انظر الصفحة 202 من ذات المصدر 
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بالإشراف على وزارة الداخلية -مصادمات وأحداث دموية بعل من الوردانين 
ومساكن وقبلاط وجبنيانة وغيرها من جهات البلاد. 


إن الققافة الإمكتدادية البورقيبية الك كلقاها جعلقة. يمارس القمع :ويذ يق إرنادة 
الشعب» بمساهمته في تدليس الانتخابات» والأدهى أنه اعترف بذلك صراحة أثناء 
حصة تلفزية مباشرة في جوان 2011 على قناة "الجزيرة "» مما أثار هيستيريا من 


لقد كانت فترة بداية السبعينات مهمة جدا في صلب الحزب الاشتراكي 
الدستوريء حيث عرفت تيارا ليبيراليا بقيادة أحمد المستيري» كان يطالب 
. بإصلاحات داخل هذا الحزب بعد أن أحس عديد المنتمين إليه أن تجربة الحزب 
الواحد فشلت فشلا ذريعاء وأن الديمقراطية أصبحت ضرورة ملحة لتفادي الهفوات 
والانزلاقات الناتجة عن الانفراد بالرأي. وقد برز هذا التيار بصفة فعالة في مؤتمر 
الحزب الاشتراكي الدستوري بالمنستير (أكتوبر 1971) ونال أغلبيّة إلا أن 
بورقيبة التفة على مقرراته. وأقصى زعيم هذا التيار (أحمد المستيري)وبذلك 
الحيكدت: هذه المحاولة الأصطلاحية. 


. وقد كان الباجي قائد السبسي داخل هذه المجموعة الاصلاحية» إلا أنه رغم رفض 
بورقيبة لمقررات المؤتمر لم يثر ولم ينسلخ من الحزبء بل الملفت للانتباه أنه وقع 
رفته منه سنة 1974 مع قائمة تضم ثماني شخصيات» وانضم بعدها إلى التيّار الذي 
كوّن فيما بعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين»ء وكتب عديد المقالات بصحيفتي" 
الرأي " و"ديمكراسي" اللتين كانتا لسان حال هذه المجموعة» إلا أنه رفض أن 
يكون ضمن قيادتها الرسمية» لأنّ نية استرجاع مكانته ضمن منظومة الحكم 
البورقيبية لم تفارق ذهنه. لذلك كان طبيعيًا أن يقبل بتعيينه في ديسمبر سنة 1980 

بخطة وزير بدون حقيبة ضمن حكومة مزاليء رغم ان الحياة السياسية بقيت على 
حالها ولم تعرف البلاد أي اصلاحات ديمقراطية. وقد علل موقفه بكون قبوله هذه 
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الخطة " كان خيارا سياسيا واضحا وأن المعطى الجديد لصالح الحكومة هو" رغبة 
قوية لتنقية الأجواء السياسية والسير بالبلاد على درب التسامح والانفتاح على 
التيارات الوطنية... "115. وقد كان ذلك تعليلا متناقضا مع ما كان يروج له المعني 
من كونه كان يشارك التيار الاصلاحي الذي يقوده المستيري أفكاره وتوجهاته التي 


مي عو صل 


تدعوإلى ترسيخ حياة ديمقراطية حقيقية بالبلاد. 


ولا غرابة في أن يعود السبسي إلى أحضان بورقيبة. رغم أن التوجهات السياسية 
لهذا الأخير حافظت على طابعها الإستبدادي. وهوبذلك اكد تعلقه الشديد ببورقيبة 
رغم اعترافه ان هذا الأخير لم يكن ديمقراطيا بالمرة. وقد وصل به الأمر في بعض 
الأحيان إلى حدّ النظر إليه نظرة فيها الكثير من التأليه والتقديس. وهذه الحادثة التي 
رواها بنفسه تعطي صورة واضحة عن ذلكء إذ يقول بشأنها ما يلي: 


" لا أزال أذكر ظروف تعيين منصور الصخيري في مهامه الجديدة في سبتمبر 
5؛ كنت أتحدث في ذلك اليوم مع الحبيب بورقيبة الابن في مكتبة القصر قبل 
أن نلتقي بالرئيس في الاجتماع اليومي. وعندما دخلنا مكتب الرئيس كان الوزير 
الأول قد سبقنا وكان جالسا في مكانه المعتاد. وقف الرئيس» صافحنا ودعانا للجلوس 
ثم ودون مقدمات» توجه بالحديث إلى الوزير الأول قائلا:" قل لي يا سي محمد 
ألست أنت من اقترح علي تعيين منصور الصخيري ليكون مديرا لديواني ؟ 

- نعم سيدي الرئيس 

- حسناء أنا موافق 


ثم ودون شكليات أخرىء نهض الرئيس وصافحنا مرة أخرى ورفع الجلسة. 
ولدى مغادرتنا الديوان الرئاسي» سألت الحبيب بوررقيبة الإبن:" ماذا يجري ؟ ثمة 


3 انظر الصفحة 205 من كتاب الباجي السبسي " الحبيب بورقيبة المهم والأهم " 
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شيء غريب في تصرف والدك اليوم ! يستقبلنا وما أن نجلس حتى يرفع الجلسة دون 
أن يطلب رأينا في أي شيء." 


- لقد أراد الرئيس اتخاذ قراره أمام شهود وبعد انتهاء هذه المهمة لم يعد لدينا 
ما نفعل. 


تعلمت في ذلك اليوم أن المقاصد الرئاسية مثل المقاصد الربّائية» يمكن أن تكون 
114 


4- لماذا تهجم بورقيبة على الباجي قائد السبسي ؟ 


تباهى الباجي قائد السبسي كثيرا خاصة في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم 
والأهم" بعبارات الإطراء والشكر والاحترام التي يقول أن الرئيس بورقيبة كان 
توجه بها إلى شخصه في عديد المناسبات؛ لكفاءته ونجاحه في مجال عمله على 
غرار:" أنت لست من اولئك الذين يحتاجون إلى أن نلقنهم ماذا ينبغي أن يقولوا أنت 
ترقد الشعرة... 115 " كل ما يقوله سي الباجي... اعتبره مرق أعماق فكري 1161 
وغيرها من العبارات» إلا أنه لم يتعرض في الكتاب المذكور أعلاه اوفي ندواته 
الصحفية أوفي خطبه إلى تهجم بورقيبة عليه خلال أحد خطبه في أوائل السبعينات 
عندما وجّه إليه الإتهامات التالية: 


د لقثب حيث تكن إن لضي قل مبلغا ماليا ققرء منتة (6) الات :ديداز من 
مدير ديوانه علالة العويتي ليكمل به بناء منزل» إلا أنه لم يرجعه إلى حد تاريخ 
الخطاب» ونسب إليه أنه أذاع بين الناس خبرا كاذبا مفاده أنه أرجع ذلك المبلغ. 


4. انظر الصفحة 258 من ذات المصدر 
5 انظر الصفحة 356 من المصدر السابيق 
6 انظر الصفحة 349 من المصدر السابق 
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- الانخراط في أجندة معروفة كانت لأصحابها أغراض تخريبية أرادوا من . 
خلالها تعطيل سير دواليب الدولة والحيلولة دون تكوين الحكومة» مؤكدا أنهم 
مارسوا شتى الضغوط حتى بواسطة النساء لحمل المستوزرين على الامتناع عن 
المشاركة في الحكومة. وكانوا يظنون أنه سيعجز عن تشكيلهاء وتسيير شؤون الدولة 
إذا غادر أمثال الباجي قائد السبسي سفارة تونس بفرنسا. وأضاف ان هذا الأخير 
يحمل وصمة مسعه التخريبي الفاشل وانه لا فائدة ترجى من مثل هؤلاء الدستوريين 
الذين سعى بعضهم عبثا إلى تعجيزه عن إدارة شؤون البلاد ورفض بعضهم الاخر 
تقلد المناصب الوزارية تحت الضغطه بينما هم مدينون له نقدا وأكلوا مال الدولة... 
117 


إنها اتهامات خطيرةء وإن عدم الرّد عليها ودحضها من طرف الباجي قائد 
السبسي سواء في الإبان أوفيما بعد يفهم منه انها كانت صحيحة. 

وهنا نتساءل بأي استعداد نفسي وبأي وجه عاد المعني من جديد إلى حكومة 
بورقيبة سنة 1980 بعد توجيه تلك الاتهامات إليه ؟ 

كما نتساءل هل أن الأخلاق في السياسة لا قيمة لها أم أنها تأتي في مقام متأخر 
في سلم القيم التي يؤمن بها أهل الميدان ؟ وهل بمثل هذه الأخلاق يمكن حكم بلد 
قامتث فيه ثورة مجيدة كنست نظاما مستيدا؟ 

5- هل كان وفاؤه لبورقيبة حقيقيا؟: 

إنّ المتأمل في ما يرويه الباجي قائد السبسي منذ نجاح الثورة التونسية في 14 
جائفي 2011 يلاحظ ان الرجل أطنب في الحديث عن مزايا بورقيبة ومناقبه 


وفلسفته بما يوحي أن تونس لم تكن موجودة من قبل» وبورقيبة هوالذي بعثها إلى 


7* المصدر » الصفحتان 109 و110 من الجزء 30 من خطب بورقيبة 


».17170015 19 4ك 1 0 


الوجود»ء وبدون سياسيته وفكره لا يمكن لها أن تعيشء وما إلى ذلك من الترّهات. 
وقد استغل خطته كوزير أوّل للدعوة إلى إحياء البورقيبية» والظهور في مظهر 
الأمين عليها. 


لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هوالآتي: 


هل ان الغاية من هذا المسعى هي التعبير عن وفائه لبورقيبة أم لطمس ما أسماه 
أحمد بن صالح 115 ب"ماضيه الثقيل " المتمثل في الاتهامات الموجهة له بإرتكاب 
تجاوزات في حق المورطين في المحاولة الانقلابية لسنة 1962 وعديد الناشطين 
السياسيين خلال فترة الستينات. 


والمتأمل في هذه المسالة يدرك ان الاحتمال الثاني هوالأقرب إلى الواقع. أما 
بخصوص وفائه لبورقيبة فإن عديد البراهين والوقائع تثبت أنه لم يكن كذلك وهذه 
بعض الشواهد في الغرض نوردها على سبيل الذكر لا الحصر: 


أ- تأييده المطلق لإنقلاب السابع من نوفمبر والاعراب عن اطمئنانه لذلك» إذ 
يقول في هذا الصدد حرفيا: "شعرت بالاطمئنان تماما للتحكم الجيد في العملية 
وسيرها.. كان لا بد من التغيير (...) كان هذا التغيير منطقيا... "119 ولم يكتف بذلك 
إذ بعث إلى بن علي رسالة تأييد ومساندة في نفس يوم الانقلاب هذا نصها: 


5 أحمد بن صالح هووزير سابق في عهد بورقيبة 
9. انظر الصفحة 275 من المصدر السابق 
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فخامة السيد زين العابدين بن علي؛ 
رئيس الجمهورية التونسية » . 


م 


تونس 


بمناسبة توليكم مهام الرئاسة اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة السعيدة لأتقدم 
إليكم بأحر التهاني وأؤكد لكم فائق احترامي. لقد شكل خطابكم الموجه للشعب 
برنامج عمل يستجيب لتطلعات الأغلبية الساحقة من التونسيين ويلبّي طموحاتهم. كما 
أعرب لكم عن أمانيّ الخالصة لكم بالنجاح في مهمتكم السامية والنبيلة وأرجوآن 
تتقبلوا فائق احتراماتي. 


ب- تهكمه على بورقيبة في أروقة المحاكم لما عاد خلال السبعينات لمباشرة 
المحاماة» بعد أن قدم استقالته من مهمته كسفير لتونس بفرنسا. ويقول في هذا الصدد 
أحد كتبة المحكمة الابتدائية بتونس المدعوالناصر الخشيني ما يلي: 


"... وقد أمكن لي في ذلك الوضع التعرف على العديد من المحامين منهم الباجي 
قائد السبسي. والذي لفت انتباهي له في ذلك الوقت عدة أشياء منها كثرة كلامه 
ومذائحه الذي يصل بك الثقل أحيانا وؤكان كثير الشكيت خاصضة على بوركيية ومن 
ذلك حسبما أذكر نكتته الشهيرة "كي سيدي كي جوادو... "120. 


9 انظر شهادة الناصر خشيني حول الباجي قائد السبسي (الموجودة ضمن الملاحق) 


مطتم»ء. 0015 17كة 1/17 0 كماع 1 © 


د- اتهامه صراحة من طرف بورقيبة في أوائل السبعينات بالمشاركة في مساع 
تخريبية أراد من خلالها أصحابها تعطيل سير الدولة والحيلولة دون تكوين 

ج- عدم قيامه بأي رد فعل أوتحرك اوحتى تلميح بشان معاناة بورقيبة خلال 
عهد بن علي عندما وضع في ما يشبه السجن طيلة ثلاث عشرة سنة كاملة. 


1 انظر خطاب بورقيبة في باب الملاحق 


مامه .70015 تاكة 1/17 د 10 © 


يتذكر التونسيون جيدا وما بالعهد من قدم الانتقادات التي وجهها الباجي قائد 
السبسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 إلى بن علي ونظامه؛ وذلك من خلال عديد 
التصريحات الاذاعية والتلفزية والصحفيّة» إذ قال عنه أنه " أكل من لحم شعبه " 


و"زرتا "122 وغيرهما من العبارات الأخرى. 


وكانت تلك التصريحات هي الأولى التي يدلي بها ضدّ المخلوع. فهل تدخل في 
إطار التظاهر بالتماهي مع الثورة والغضب الشعبي على النظام النوفمبري ؟ أم هي 
تصفية حسابات لا غير ؟ 


لقد كانت فعلا المرة الأولى التي ينتقد فيها شخص بن علي بصفة صريحة 
وعلنية» إذ لم يجرؤ ابدا على فعل ذلك في السابق؛ بل بالعكسء لم تكن تصدر عنه 
شوى: مواقف المسائدة والتانيد» .على .غران التضريخ الصحفي الذي كان قال فيد 
حرفيا ما يلي: "... لذلك كان تحول السابع من نوفمبر 1987 مستجيبا للمطالب 
الشعبية والسياسية» ولذلك عدت للعمل مع الرئيس بن علي لأني وجدت في بيان 
السابع من نوفمبر ما لا يخالف توجهاتي السياسية... "123 


والسؤال المطروح هوالاتي: ما هي حقيقة علاقة صاحبنا بنظام الرئيس المخلوع؟ 
وحتى تتوضح الصورة لا بد من التذكير بالحقائق التالية: 


” كان الباجي قائد السبسي سفيرا لتونس بجمهورية المانيا الاتحادية يوم 
ل انقلاب السابع من نوفمبرء كما كان من أول السفراء التونسيين الذين باركوا 


فرار من آداء مهمة اوواجب 
7 المصدر »صحيفة الشروق " ليوم 17 جوان 2009 
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الاطاحة بالرئيس بورقيبة» معتبرا التغيير" حلا منطقيا”12 وحاملا ل " برنامج عمل 
يستجيب لتطلعات الأغلبية الساحقة من التونسيين ويلبّي طموحاتهم. ووجّه رسالة في. 
الغرض إلى بن علي كنا ادرجناها ضمن المحور الذي يتحدث عن "العلاقة التاريخية 
للسبسي ببورقيبة ". 

”7 عند انتهاء مهامه كسفير عاد الى تونس يوم 20 نوفمبر 1987 ليقع تعيينه 
في 16 ديسمبر من نفس السنة عضوا بالمجلس الدستوري الذي ترأسه وقتها عبد 
العزيز بن ضياء. 

”7 وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 1989 تمّ ترشيحه ضمن قائمة التجمع 
الدستوري الديمقراطي بإحدى دائرتي تونس العاصمة. 

ورغم أن الانتخابات عرفت عمليات تدليس مفضوحة لمنع فوز قوائم المعارضة 
وخاصة المستقلة التي كانت تقف وراءها وتدعمها حركة النهضة»؛ إلا أن السبسي 
قبل بتلك العملية اللاأخلاقية التي استبعدت فيها جميع قائمات المعارضة. ويقول في 
هذا الصدد معترفا: " كانت مثل هذه النتيجة مخيّبة للأمال "125 

”7 وتولى خلال السنة الأولى من المدة النيابية رئاسة اللجنة السياسية والشؤون 
الخارجية. 

”د وفي سنة 1990 ترأس مجلس النواب لمدة سنة واحدة» تم تكليفه أثناءها 
بعدة مهام من طرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليء من بينها تقديم مشروع 
تسوية إلى الرئيس الألماني " فايتساكر " يتعلق بالغزوالعراقي للأراضي الكويتية 
سنة 1990» ثم التحول ضمن وفد رفيع المستوى يقوده الوزير الأول الأسبق حامد 
القروي إلى بغداد. حيث تمّ الاتصال بالقيادة العراقية وعلى رأسها الرئيس صدام 


حسين وإجراء مباحثات معها في ذات الموضوع لم تسفر عن أيه نتيجة 126 


4 انظر الصفحة 275 من كتاب الباجي قاتد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
انظر الصفحة 277 من نفس المصدر 
© انظر الصفحات 287 و288 و290 من ذات المصدر 
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”7 تم تعويضه على رأس مجلس النواب سنة 1991 بالحبيب بولعراس 
وواصل مهمته كنائب إلى حد سنة 1994. 


ومن خلال التصريحات التي أدلى بها بعد الثورة ذكر أنه ابتعد بصفة تلقائية عن 
نظام الحكم البائد بعد أن لاحظ أن بن علي لم يطبق ماجاء في بيان 7 نوفمبر الشهير 
الذي أصدره يوم تنفيذ انقلابه على بورقيبة» إلا أن عديد الملاحظين والمتتبعين 
للشأن الوطني يؤكدون ان الرئيس المخلوع هوالذي تخلى عنه في بداية التسعينات 
وفي هذا الشأن هناك روايتان اثنتان: 


5 الأولى جاء فيها ان إبعاده كان في نطاق صراع أجنحة داخل منظومة 
الحكم انتهى بإقصاء رجل الأعمال والصديق الحميم لبن علي المسمى كمال اللطيّف 
من المشهد السياسي بإصرار من ليلى الطرابلسي التي أرادت الانتقام منه بعد أن 
علمت ان هذا الأخير كان نصح الرئيس المخلوع بعدم التزوّج بها. 

وشمل ذلك الاقصاء بطبيعة الحال الشخصيات التي كانت محسوبة على جناح 
كمال لطيّف من بينها الباجي قائد السبسي. 

- اما الثانية فتقول أن بن علي قرر التخلص من السبسي بعد أن بلغه أنه روج 

أحاديث مفادها أنه عبّر عن نواياه في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 1994. 


هذا وتجدر الاشارة إلى أنه بعد انتهاء مهمته كنائب بمجلس النوّاب (1994) 
بقي عضوا باللجنة المركزية للتجمّع الدستوري الديمقراطي إلى حدّ شهر جويلية 
1 ,و,ومنذ ذلك التاريخ لم تسند له أي مهام اوخطط سياسية إلى حدّ نهاية عهد بن 
علي 


وفي سياق متصل بإقصائه من طرف نظام المخلوع تذكر لمياء ابنة عبد الله 

القلال الوزير الأسبق ان الباجي قائد السبسي زج بوالدها في السجن بعد أسبوع فقط 

من توئيه مهامه كرئيس للوزراء (10 ماس 2011).؛ وقام بإضافة اسمه إلى قائمة 

الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم والحال أن القائمة لم تكن تشمله؛» وذلك في 
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نطاق تصفية حسابات قديمة معه تعود إلى العهد النوفمبري. وأضافت أن السبسي 
زلَ لسانه واعترف بذلك عندما صرّح يوم 5 افريل 2011 أمام الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بما يلي: " كانكم على عبد 
الله القلال فما خلا ما عمل فيء أما اش علينا فيه ". كما تستشهد المعنية بتصريح 
للكاتب والصحفي الفرنسي " نيكولا بو" الملم بالشأن السياسي التونسيء» جاء فيه أن 
الباجي قائد السبسي انتقى عبد الله القلال من بين 24 وزيرا للداخلية عرفتهم تونس» 
فأراد ضرب عصفورين بحجر واحد: طي ملف التعذيب من ناحية» والانتقام من 
القلال من ناحية أخرى. والمعلوم أن هذا الأخير كان من بين مراكز القوى على 
الساحة الوطنية خلال السنوات الأولى التي تلت انقلاب السابع من نوفمبر» وكانت له 
خلافات مع السبسي وكذلك مع كمال لطيّف الذي وقع اقصاؤه من منظومة حكم بن 
علي بعد وصول ليلى الطرابلسي إلى قصر قرطاج كزوجة لرئيس الجمهورية. 


للباجي قائد السبسي بالانتقام من والدها يمكن تصديقه لثلاثة أسباب على الأقل: 


- أولها: ان الزج بعبد الله القلال في السجن جاء بعد أسبوع فقط من تعيين 
السبسي في خطته كوزير أول مؤقت. 

- وثانيها: اقتصار تطبيق العدالة في ما حصل من تجاوزات في عهد بن علي 
على عبد الله القلال وثلة قليلة من المسؤولين الآخرين فقط مع التركيز بصفة خاصة 
على المذكور أنفا. 

- ثالثها: عدم مساءلة أي وزير للداخلية من بين الاربعة والعشرين الذين 
تداولوا على تسيير الوزارة المعنيّة» فيما يخصّ موضوع التعذيب باستثناء عبد الله 
القلال. 
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علاقته بثورة 14 جانفي 2011 


بعد أن غادر بن علي البلاد بدون رجعة في 14 جانفي 2011» لم 
يخطر ببال أحد من التونسيين من مختلف الأجيال والأعمار أن يكون الباجي قائد 
السبسي رئيسا لحكومة ثورتهم. 





وحتى إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء ندرك أن الرئيس السابق الحبيب 
بورقيبة (الذي يستعمله السبسي حاليا كأصل تجاري) لم يفكر إطلاقا في تسميته بتلك 
الخطة لا سيّما سنة 1980 عندما أصيب الوزير الأول الأسبق الهادي نويرة بجلطة؛ 
بل قام بتعيين محمد مزالي بتدخل وتأثير من وسيلة بورقيبة رغم أنه كان يفضتل 
عليه محمد الصيّاح”12 لإعتبارات عديدة يطول شرحها. 

ولم يكن صاحبنا يحلم سنة 2011» وهوفي خريف العمرء بذلك المنصب 
الذي كان بمثابة هدية من السماء لم يكن يتوقعها بتاتا. 





7 انظر الصفحة 299-298 من كتاب الطاهر بلخوجة "الحبيب بورقيبة سيرة زعيم " 
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إن هذا الرجل لم تأت به الثورة... ومعروف عنه أنه لم يكن يؤمن في 
يوم ما بأهدافها. والحقيقة التي يعرفها المتتبعون للشأن الوطني أن رجال أعمال 
منتفذون أتوا به إلى سدة الحكم (كرئيس للحكومة بالطبع) في محاولة منهم للتحكم في 
مسار الثورة وتوجيهها الوجهة التي تضمن خدمة مصالحهم. والجميع يعلم مدى 
متانة علاقته ببعض اللوبيات المؤثرة في المشهد السياسي بتونس و"توابعهم" على 
غرار رجل الأعمال الشهير كمال لطيّف والمنتج السينمائي العالمي طارق بن عمار 
ومدير قناة "نسمة" الفضائية نبيل القروي الذي فتح له فضاءه الاعلامي منذ الأيام 
الأولى التي تلت نجاح الثورة» وكان المنطلق في عودته السياسية بعد الثورة. وقد 
زادت في بلورة هذه الحقيقة بصفة جليّة رحلاته المكوكية العلنية والسرية التي آداها 
بالخصوص إلى كل من قطر وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الامريكية وعدة دول 
اوروبية» حيث رافقه هؤلاء وقدموه إلى عدة شخصيات وأوساط سياسية ومالية مثل 
الوليد بن طلال (رجل الأعمال السعودي الشهير) وكذلك رئيس وزراء ايطاليا 
السابق سلفيوبرلسكوني (أحد الشركاء في قناة " نسمة " التونسية) وغيرهما... 





السبسي مع الأمير الوليد بن طلال وبرلسكوني 
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إن هذا الرجل الذي جيء به إلى السلطة في أوائل شهر مارس 2011 خلقا 
لمحمد الغنوشي صدقته جماهير الثورة عندما وعد بتسليم الحكم الى رئيس الحكومة 
الذي سيأتي إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسيء وتباهى بأنه رفقة الوزراء 
الذين كانوا تحت إمرته يمتلون الحكومة الوحيدة في العالم التي تستعجل تسليم 
السلطة إلى بديلتهاء وليست لها أطماع في الحكم؛ وعمل على إيهام الشعب بصفاء 
سريرته وحرصه على إنجاح المسار الديمقراطي» عندما صرّح أكثر من مرة أنه 
أعلم وزراءه أن من له رغبة في المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 
ومايلي ذلك من استحقاقات سياسية عليه أن يستقيل من الحكومة ويتفرغ للعمل 
السياسي. وشاهدنا بالفعل استقالة كل من أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة 
التجديد(المسار حاليا) واحمد نجيب الشابي (الأب الروحي للحزب الديمقراطي 
التقدمي - الحزب الجمهوري حاليا) وكذلك ياسين ابراهيم القيادي في الحزب 
الجمهوري. 


ولم يمض على تسليمه رئاسة الحكومة الى حمادي الجبالي سوى شهر 

حتى فوجئ الجميع بإطلاقه لمبادرة سياسية في شكل بيان أثارت غضب " الترويكا " 

وانصارها وعديد الأوساط المهتمة بالشأن العام» وأظهرت ان الرجل له نوايا حقيقية 
في السلطة. 

إن صاحبنا الذي غادر الحياة السياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 من 

الباب عاد من الشباك عبر مبادرته "نداء تونس" أو" نداء الوطن ". هذه التسمية التي 

لم يفهم بالتحديد مغزاها الحقيقي»فهل ان تونس تعرضت إلى مكروه وطلبت النجدة» 

ولم يستجب لندائها أحد من الرجال الاشاوس سواه وحفنة من الموالين له من 

أصحاب المرجعيات الفكرية والسياسية المختلفة التي تفرّق أكثر مما تجمع ؟ ام أنه 


ومجموعته سيشكلون "نداء الوطن" نحومجهول غير محدد بعد ؟ 
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والباجي قائد السبسي رجل مثلما يقول عنه الدكتور محمد بن سالم وزير 
الفلاحة في حكومة " الترويكا " " أكل من كل الموائد",» بحيث تحمل مسؤوليات . 
سياسية خلال العهود الثلاثة التي مرت بها الدولة التونسية بدءا بمرحلة ما بعد 
استقلال البلاد إلى حد أواخر سنة 2011. والمتأمل في كتابه " الحبيب بورقيبة - 
المهم والأهم " يدرك بصفة جلية انه كان منقذا بصفة حرفية وطيّعة لرغبات 
وسياسيات بورقيبة» بحيث لم يكن يجرؤ على مخالفته الرأي. وقد اعترف بذلك 
صراحة؛ وفعل نفس الشيء في عهد بن علي. ورغم سياسيات بورقيبة ثم بعده بن 
علي المجانبة للصواب في عديد الميادين فقد التزم الصمت ولم نسمع له أبدا مواقف 
بشأنهاء على غرار: 
1- تجربة التعاضد الفاشلة التي دمرت اقتصاد البلاد. 
2- المعاملة الشرسة التي تعرض لها الخصوم المنتمون إلى مختلف العائلات 


الفكريّة والسياسية» وما نالهم من ضيم وسوء معاملة وتهميش وسجن وتصفية 


3- تدليس الارادة الشعبية من خلال التلاعب بنتائج الانتخابات. 
4- هلاك حوالي 7 آلاف شخص خلال معركة بنزرت التي كانت قرارا 
بورقيبيا صرفا. 
5- الانفراد بالرأي ورفض الديمقراطية. 
6- ضرب الهوية العربية الاسلامية. 
7- تهميش متساكني المناطق الداخلية وعدم اعطائهم نفس الفرص في التنمية 
مع نظرائهم القاطنين بالجهات الساحلية. 
ورغم ما تسببت فيه تلك السياسات الخاطئة وغيرها من مظالم وماس 
للشعب التونسيء فإن صاحبنا يصر في تصريحاته وخطبه على الافراط في مدح 
بورقيبة وتشبيه مقاصده بالمقاصد الالهية» وطبيعي أن تكون مواقفه العلنية كذلك لأنه 
بدون ارتدائه لجلباب بورقيبة وارتكازه على عصا بورقيبة لا مكانة له على الساحة 
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السياسية» فهوببساطة شديدة ليس رجل المرحلة ولا يملك بدائل حقيقية يمكن أن 
تخرج البلاد من أزمتها الراهنة. 


وهومع كل بداية عهد جديد في تونس يحاول لعب دور طلائعيء فمثلما 
فعل بعد الثورة المباركة سعى في أول عهد بن علي أن يقوم بنفس الشيء» بحيث 
تناسى أفضال بورقيبة عليه وكان أول المهنئين من سفرائنا بالخارج للساكن الجديد 
لقصر قرطاجء إذ بعث له برسالة تهنئة يوم 7 نوفمبر بالذات. وعند عودته إلى 
تونس في نهاية سنة 1987 وقع تعيينه عضوا بالمجلس الدستوريء وسئة 1989 
أصبح عضوا بمجلس النواب» وسئة 1990 انتخب رئيسا لذات المجلس لمدة عام 
فقطء وواصل بعدها مدته النيابية إلى حد 1994. 


وبخصوص انتمائه الى التجمع الدستوري الديمقراطي فلا يمكنه إنكاره» إذ ظل 
عضوا باللجنة المركزية لهذا الحزب إلى حد سنة 2001. 
أما عن علاقته بالثورة التونسية المجيدة فمنذ إندلاعها في 17 ديسمبر 
0 إلى حد هروب بن علي وسقوط نظامه يوم 14 جانفي 2011» لم نسمع منه 
تصريحا أوموقفا أوتلميحا يؤكد أويستشف منه تأييده لتلك الثورة. وقد اعترف 
صراحة بعدم مشاركته فيهاء ولكنه زعم أنه حفظها من الانزلاق120» ونفى في نفس 
الوقت وجود أي دور لأحزاب المعارضة ولقياداتها في نجاح الثورة. 
إن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تنطلي مقاصدها وأهدافها على 
التونسيين لأن لديهم من الذكاء ما جعلهم يدركون جيّدا أن ثورة 14 جانفي 2011 


كانت لها صيرورة معروفة؛» وانتصارها لم يكن على نظام بن علي فقط بل على 
دكتاتورية مقيتة جثمت على صدورهم طيلة خمسة وخمسين عاما بالتمام والكمال. 
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لقد اختزلت ثورتهم تراكمات نضالية وتضحيات جسيمة لأجيال عديدة 
تنتمي لأطياف وعائلات سياسية ونقابية وحقوقية أمثال اليوسفيين والقوميين 
واليساريين والاسلاميين» وغيرهم... والخيط الرابط بين تلك الأجيال هورفضها 
للظلم والقهر والاستبداد. 


وإصرار الباجي قائد السبسي من خلال تصريحاته على نفي أي دور 
للمعارضة في الاطاحة بنظام بن عليء إنما هومن قبيل المغالطة والتجي على 
خصبرية التداسين يداف المرعات السلانية وكرت انال القيوهى ارسي 
وحركات قومية ويسارية أخرى. فهل من المعقول أن يدّعي أي كان أن حمة الهمامي 
أوالمنصف المرزوقي أوعلي العريّض مثلا لم يساهموا حتى ولوبجزء بسيط 
بنضالاتهم وتضحياتهم في انبلاج فجر 14 جانفي 2011 ؟ 


ومن المضحكات المبكيات أن نرى الباجي قائد السبسي» هذه الشخصية 
التي كان لها دور كبير في خدمة نظامي بورقيبة وزين العابدين بن عليء تعود إلينا 
في شكل ملائكي لتقود البلاد»ء في خطة رئيس للحكومة المؤقتة بعد الثورة. 


فهل من المعقول أن يحكم البلاد بعد ثورة شبابية رائعة شيخ ثمانيني كان 
من صقور عهد بورقيبة» وسبق ان وجهت له اتهامات بخصوص تعذيب اليوسفيين 
والمورطين في المحاولة الانقلابية لسنة 1962 وأجيال من السياسيين من مختلف 


الاتجاهات وغيرها من التهم الأخرى ؟ 


إنها لمفارقة عجيبة أن نجد على رأس حكومة ثورة شخصية لها هذا 
القازيخ المقل بالا ونا وغذابات أجيال ماضلة وعائلاف :ل تركب ذا وذ 
علاقة لها بالسياسة.وبناء عليه لم يجد عديد الملاحظين أي تفسير لذلك سوى أن هذا 
الرجل جيء به للالتفاف على الثورة وإفراغها من محتواهاء فهوخدم نظامي بورقيبة 
وبن علي في نطاق منظومة من أهدافها الاساسية محاربة المبادئ والقيم التي جاءت 
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بها ثورة 14 جانفيء ألا وهي ي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية» والمصالحة مع 
الذات, 


إن هذا السيد في واد والمسحوقون المهمّشون من أفراد الشعب التونسي في واد 
آخرء فهوينعم في بحبوحة من العيش منذ الخمسينات الى يوم الناس هذاء زيادة على 
الجاه والعلاقات في أعلى: المستويات» سواء داخل البلاد أوخارجهاء في حين أن 
متساكني تالة» وفريانة والحوض المنجمي ومنزل بوزيان وجلمة والعلا على سبيل 
المثال لا الحصر يموتون ماتة مرة في اليوم منذ عهد بورقيبة نتيجة الفقر والتهميش 
و"الحقرة " والاستبداد بمختلف أشكاله. 


فيل يتكق أن يحل .هذا الرجل بمعاناة الشعب ورتفاعل: معها لتحقيق أهدات 
هوفي الأصل لا يؤمن بها بدليل أنه شارك في منع تحقيقها طيلة عهدين ؟ 


وحتى عندما كان المشاركون في اعتصام القصبة 2 ينادون ببعث مجلس وطني 
تأسيسي لكتابة دستور جديد للبلاد» أبدى عدم اقتناعه بهذا المطلب الشعبي بدعوى عدم 
جدواه؛ إلا أنه تراجع فيها بعد وقبل به تحت تحت الضغط الشعبي. 


الآن وبعد ان انتهت فترة رئاسة الباجئ قائد السبسي لحكومة الثورة» وتسلم 
المسؤولية من جاء بعدهء اختلفت التقييمات بشأن مدى نجاحه في آداء مهمته من عدمه. 
ففي حين يرى البعض أنه أوصل البلاد إلى بر الأمان وهيأها لإجراء انتخابات المجاس 
الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011» يرى آخرون وهم الأغلبيّة انه زيادة على 
عدم تحقيقه لأي من أهداف الثورة فقد ترك جملة من المطبّات للحكومة التي جاءت بعد 
تلك الانتخابات فطلناها في محور آخر من هذا الكتاب. 
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وفي الختام يمكن القول أن الثورة التونسية كانت عظيمة ورائعة» إلا أن ما يعتبر 
غير طبيعي هوما جرى بعد نجاحها عندما جيء بالباجي قائد السبسي لقيادة حكومتها 
وما ترتب عن ذلك من. فوضى وتجاذبات عقيمة افقدتها نقاوتها وزخمها. وها أن 
السبسي بعد أن انسحب من الحكم على إثر انتخابات 23 اكتوبر 2011 يعد العدة 
"لغزوة سياسية" قصد القضاء على روح الثورة بالبلاد بواسطة حزبه التجمعي "نداء 
تونس". فهل سيتركه شباب وأبطال الثورة يفعل ذلك ؟ 
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مائدة جرد حصن "ال لنهضى 9 2 عصبىيى عليه 


لم نسمع على الاطلاق عن أية صلة اوعلاقة مباشرة أوغير مباشرة بين الباجي 
قائد السبسي والقيادات الدينية للتيار الذي قاده راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورومنذ 
بداية السبعينات إلى حد نجاح الثورة التونسية في 14 جانفي 2011. 


لقد عمل هذا الرجل كمسؤول سام في الدولة التونسية في عهدي بورقيبة وبن 
علي» حيث اضطلع بخطط ومناصب سياسية هامة» فيما كان الاسلاميون طيلة هذين 
العهدين يتعرضون إلى أبشع الوان الاضطهاد والقمع والتعذيب. ورغم أن كل تلك 
من قبل المنظمات الانسانئيّة والحقوقيّة الدوليّة» إلا أته لم يكن لها أي وقع على ضمير 
ووجدان الباجي قائد السبسيء إذ لم يصدر عنه أي موقف أورد فعل أوحتى مجرد 
التلميح بإشارة تفيد عدم موافقته على سوء معاملة الاسلاميين بتونس. 


وحتى في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " لم يتعرض إلى معاناتهم 
خلال عهدي بن علي وبورقيبة» كما لم يوضح موقفه من الموضوع. 


يتمق خلال صبيرة الزجل السيانسية أن إنانه جالز كيم الواح والخزات الراحة 
والفكر الواحد أفقده الاحساس بمعاناة وتضحيات المعارضة وخاصة الاسلاميين 
الذين يشهد الجميع أنهم دفعوا ثمنا باهظا طيلة أكثر من أربعين سنة قبل الثورة 
الفوسية المباركة. 


وبناء عليه كانت العلاقة باردة بين الطرفين. وبمجرد الاعلان عن تعيين الباجي 
قائد السبسي رئيسا للحكومة المؤقتة صدر تصريح ناري لزعيم حركة النهضة الشيخ 
راشد الغنوشيء عبّر فيه عن عدم ارتياحه لهذا التعيين» ومطالبته بتشكيل حكومة 
ائتلاف وطني بعد إجراء مشاورات في الغرض بين مختلف الأطراف السياسية. كما 
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انتقد السلطة الحاكمة وقتها لإستمرارها في فرض وصايتها على الشعب على حد 
تعبيره. وأكد من جهة أخرى في نفس التصريح أن تلك التسمية تمت دون استشارة 
أحد. وأ ضاف أنه " كلما تحرك الشارع بقوة إلا وأزاحوا ورقة وأتوا في النهاية 


بشخصية من أرشيف بورقيبة والباي وبن علي". 


ولم يرد الباجي قايد السبسي على تصريح الشيخ راشد الغنوشي إلا يوم تسليم 
ئاسة ١‏ مة إلى خلفه حمادى الجبالى» إذ اعترف حينها بشىء من الدعابة 
مل : 0 ي» [ك اخدل يلها بسيع مل 
التي عوّد الشعب التونسي عليها في تصريحاته: بأنّْ ما قاله الشيخ راشد صحيح. 


ومنذ توليه مهامه الجديدة كوزير أول سمعنا في عديد المناسبات الباجي قايد 
السبسي يتحدث عن حركة النهضة» مبديا آراء ومواقف مكبرة لنضالاتها ومؤيدة 
الواجدها عل البنائعة السواببية كوي 


وفي تصريح لصحيفة " الأهرام المصرية " في هذا المعنى قال بأن الاسلاميين 
سيحكمون لأنهم يشكلون أغلبية» متوقعا فوزهم في الانتخابات على أساس ان تيارهم 
هوالأهم في البلاد دون تقديم نسبة معينة لنجاحهم. وعن سؤال حول الأسباب الحقيقية 
التي جعلته يرى ان حركة النهضة هي أهم حزب سياسي في تونسء. علل موقفه 
مرتكزا على النقاط التالية: 


1- تونس بلد مسلم 

2- النهضة قريبة من الناس 

3- وعدة مناطق داخل الجمهورية همّشها النظام السابق ولم يهتم بها مما خلف 
حالة من عدم التوازن بينها والجهات الساحلية» والنهضة متواجدة بها بكثافة. 


وفي نفس التصريح توقع أن تحكم النهضة بذكاء وتتعامل مع الواقع» داحضا 
عنها ما كانت توصف به سابقا من كونها قوى ظلامية. كما توقع ألا تتراجع عن 
خطابها الحداثي» لأن الشعب التونسي لن يرضى بذلكء. بإعتباره مصرًا على 
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المحافظة على ما حققه من تقدم ورقيء وتوقه إلى المزيد»مؤكدا أن قيادة حزب 
حركة النهضة على وعي تام بذلك» وليست لها نية في العودة إلى الوراء 129 


الجانبين كانت حينها في أفضل حالاتها. 


ويعلق على ذلك كمال الدريدي المسؤول عن العمل الشعبي لحركة النهضة 
وعضوالمكتب التنفيذي لمجلس حماية الثورة بباردوبالقول أن الدور الكبير الذي 
اضطلعت به القواعد النهضوية في المساعدة على تهدئة الأوضاع إبان رئاسة الباجي 
قايد السبسي للحكومة» وتصريحات قياداتها المثمّنة لنجاحه في الوصول بالبلاد إلى 
بر الأمان» جعلاه ينتظر ان يحظى بدور بارز في المرحلة الانتقالية الثانية بعد فوز 
الحركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسيء كأن يسند إليه منتصب رئيس 
الجمهورية» إلا أنه لما لم يحصل ذلك قام برد الفعل بواسطة بيانه الصادر في 26 
جانفي 2012 وما تبعه من خطوات وصولا إلى تكوين حزب سياسي أطلق عليه 
تسمية "نداء تونس" وما رافق ذلك من تصريحات نارية منتقدة لحكومة "الترويكا" 
ومن خلالها لحركة النهضة. 

ومما يؤكد ما ذهب إليه كمال الدريدي في تحليله هوما افاد به مصدر قريب من 
الباجي قائد السبسي من أنه بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011» صرح هذ الأخير للعديد من معارفه 
وزواره أن النهضة في حاجة إليه» وهوكذلك في حاجة إليها. 


ولم يمر سوى شهر على تسلم حمادي الجبالي لمهامه على رأس الحكومة» حتى 
فوجئ الرأي العام بإصدار الباجي قائد السبسي لبيانه الشهير في 26 جانفي 2012 
الذي أعرب فيه عن انتقاده للحكومة وللمجلس الوطني التأسيسي» ودعوة مختلف 


9 المصدر: صحيفة " الأهرام المصرية " ليوم 25 أكتوبر 2011 
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التنظيمات السياسية والعائلات الفكريّة إلى التكتل» من أجل خلق توازن سياسي 
بالبلادء يفضي إلى التداول على السلطة. 


ولم يتأخر بعض القياديين النهضويين في الرد على ما جاء في ذلك البيان 
ودخولهم معه في سجالات كانت محل متابعة من طرف الرأي العام. 


وفي هذا الصدد اعتبر وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام خلال برنامج 
تلفزي بثته قناة "حنبعل " ان الباجي قائد السبسي كلف نفسه أكثر من طاقته بعد أن 
انتهى عمره الافتراضي في عالم السياسة» على إثر تجاوزه الخامسة والثمانين» 
مضيفا انه أصبح من مخلفات الماضيء لذلك عليه ان يستريح» فهوقوة ماض وليس 
قوة مستقبل. وأكد انه لوكان في وضعه لفضل الراحة والابتعاد عن عالم السياسة. 
وقد رد عليه الباجي قائد السبسي في عدة فضاءات إعلامية أخرى بالسخرية 
منه»متسائلا كيف أن وزير خارجية يجهل اسم عاصمة تركيا ؟ 


وتواصل السجال بينهماء إذ أبدى رفيق عبد السلام استعداده لإجراء مناظرة 
تلفزية بين الطرفين» فأجاب السبسي بإستهزاء داعيا إياه إلى العودة إلى صفوف 
المدرسة الابتدائية عوض المطالبة بمواجهته تلفزيا. 


وتتالت السجالات» وفي هذا الصدد صرح وزير التعليم العالي الدكتوز المنصف 
بن سالم إلى إذاعة "فيس اف ام * أنه كان على الباجي قائد السيسسن أن يوجة 
الانتقاد لنفسه قبل غيرهء موضحا في هذا الخصوص أن المعني ترك لحكومة حمادي 
الجبالي "مطبات وقنابل موقوتة " تتمثل في زيادات أسندها لموظفي الوزارة الأولى 
وانتدابات بالعشرات وتسميات وترقيات لمئات من الموظفين في مناصب عليا جداء 
وغيرها... 

وفي تعليقه على ذلك صرح الباجي قائد السبسي بالقول:" أن الدكتور المنصف 
بن سالم رجل تعذب ودخل السجونء ويبدوأنه تأثر بذلك "(...) "وأنا لا أؤاخذه على 
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كلامه واغفر له ". ويسترسل في رده بأسلوب ساخر على هذا الأخير بالقول:" إذا 
كان هذا الوزير يحسد الموظفين على هذه الزيادات فبما أنه في السلطة عليه أن 
يلغيها. وإذا كانت هناك تسميات لا تعجبة عليه أن يتراجع عنها *: وأضاف انوا 
كان على الوزير ان يقدم خدمة للدولة التي ينتمي إليهاء ويجد حلا لقضية منوبة"30. 
وختم بالقول:" أنا اصبحت قلقا على مستقبل شبابنا خاصة وأن المسؤول عن 


وفي خطابه يوم 16 جوان 2012 امام انصاره بقصر المؤتمرات بالعاصمة 
بمناسبة الاعلان عن بعث حزبه "نداء تونس" تهجم الباجي قائد السبسي على وزير 
الفلاحة محمد بن سالم بأسلوب ساخر إذ قال عنه: "مغنتي جديد دخل الجوقة -هذا 
متاع الفلاحة - قال عني أنه شاهدني في اجتماع دولي وأنا انتقد بورقيبة -لاأريد 
توريطه - لن أقول ما قاله لي -لوأفصح عن ذلك سيتعرى ". 

وقد رد عليه وزير الفلاحة محمد بن سالم عبر بعض الفضاءات الاعلامية» 
موضحا أنه كان تقابل معه فعلا خلال بداية التسعينات في إحدى الندوات بالخارج 
وشاهده وهوينتقد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لصالح نظام المخلوع بن علي. 
واضاف بن سالم:" بعد الندوة قابلت السبسي الرجل الثاني في الدولة آنذاك.بإعتباره 
رئيس مجلس النواب وسألته عن أحوال تونسء فاجاب بأنها "لاباس". 


وتحدى بن سالم الباجي قائد السبسي بأن يذكر معلومات أخرى خلاف ذلك» 
واختتم رده قائلا:" السبسي يذكر دائما الأحاديث النبوية» وأنا أذكره بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي سئل هل يكون المسلم كذاباء قال:"لا". 


5 المقصود هنا هوأحداث الشغب التي جدت بكليّة الآداب بمنوبة 
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هذا ومنذ اصدار الباجي قائد السبسي لبيانه المؤرخ في 26 جانفي 2012 
أصبحت حكومة "الترويكا " وحركة النهضة هما الموضوع المركزي لحوارات 
المعني مع وساتل الاعلام وتناسى تصريحاته التي كان أدلى بها في شهر أكتوبر 
1 إلى صحيفة "الأهرام المصرية " واثنى فيها على الحركة وسياستهاء 
وأضحى يستهزئ بمناسبة وبغير مناسية من الحكومةءومن خلالها النهضة بالقول 
أنها لا برامج لها:" ياخي الحكومة هذه عندها طرح؟"151.كما يتهمها بالعودة بالبلاد 
إلى الوراء وتبني مشروع مجتمعي رجعيء إذ يقول:" إنهم ينظرون إلى الخلف». 
يريدون نسف المكاسب الحداثية والتقدمية التي بناها الشعب التونسي طيلة 50سنة 
في لحظة... إنهم يسعون إلى بناء مشروع مضاد في تونس... يحلمون ان يروا 
الرجال لابسين قميص ولحية وعراقية... والنساء في نقاب.. ونحن نقول لهم لاء 
فالإسلام ملكنا جميعا ولا يجوز لأي جهة احتكاره والتكلم بإسمه وفرض وصايتها 
على الناس تماما مثل "الرهابنة " وكهنة المعابد الذين يتحكمون في سلوك الناس . 
ويوجهونه بإعتماد الدمغجة والدجل... نقول لهم لا نريد رهابنة تتحكم في 
سلوكنا"132, 

إن مثل هذه التجاذبات التي افتعلها الباجي قائد السبسي لا تجدي نفعا لأنها ليست 
من متطلبات المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس حالياء فالبلاد في حاجة إلى أكبر 
قدر من التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة وإلى برامج وحلول لأمهات المشاكل 
وخاصة معضلة البطالة وتدني الطاقة الشرائية للمواطنين واختلال التوازن الجهوي» . 


وغيرها... 


+3*المصدر:صحيفة "الصريح " ليوم 03 اوت ٠2012‏ الصفحة 8 
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وبما أن فاقد الشيء لا يعطيه فقد التجأ الباجي قائد السبسي إلى هذا الأسلوب 
للتشويش على الحكومة بالسعي إلى خلق مناخ معاد لها يمنعها من تنفيذ برامجهاء 
وبالتالي إفشالهاء حتى يتسنى له ولحزبه ضمان أوفر حظوظ النجاح في 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة» خدمة لمشروعه المشبوه» والمتمثل في الالتفاف على 
الثورة. 
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ولد التجمع الدستوري الديمقراطي كما هومعلوم من رحم الحزب الإشتراكي 
الدستوري. وكان رغم تواجد احزاب اخرى على الساحة الوطنية اللاعب المحوري 
في الحياة السياسية بالبلاد بدون منازع طيلة 23 سنة كاملة. كما كان إحدى الأدوات 
الرئيسية التي عوّل عليها النظام النوفمبري في حكمه للبلاد وممارسة الاستبداد 
والقمع. 

ولم يتجرأ أحد من الدستوريين في عهد الرئيس المخلوع على التصريح علنا بأنه 
ستوري وليئن تجمعيا أوويرق الاختلافاك المؤعومة بين "الحزبين" المذكوريق, 


وعندما نجحت الثورة التونسية تنصّل اغلب التجمعيين من انتمائهم الى حزب بن 
علي بما في ذلك الباجي قائد السبسي الذي يعلم الجميع أنه لم يغادر صفوف التجمع 
الدستوري الديمقراطي كعضوفي لجنته المركزية إلا في شهر جويلية من سنة 
1. 


وقد كان حل التجمع الدستوري الديمقراطي مطلبا شعبيا نظرا لكون هذا التنظيم 
الاخطبوطي شكل جزءا مهما من منظومة الفساد والاستبداد في النظام البائد.» ولم 
يتأخر تحقيق ذلك إذ بعد مدّة قصيرة صدر حكم قضائي في الغرض أنهى وإلى الأبد 
وجود هذا الحزبء إلا أنه مباشرة بعد ذلك شهدت الساحة السياسية بعث عدد من 
الأحزاب ذات المرجعية التجمعية» حيث فاق عددها الأربعين في عهد الباجي قائد 
العنيدي 


وبناء عليه ظهرت أحزاب تجمعيّة عديدة تحت مسميّات جديدة» على رأسها 
شخصيّات معروفة بولائها لنظام بن علي: على غرار: 
- حزب المبادرة (كمال مرجان) 
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- حزب الوطن (محمد جغام) 
- حزب العدالة والحرية (سهيل الصالحي) 
- حزب المستقبل (الصحبي البصلي) 
- الحزب الجمهوري للحرية والعدالة (بشير فتح الله) 
- حزب اللقاء الشبابي الحر (محمد العياري) 
- الحزب الإصلاحي الدستوري (محمد بن سعد) 
- حزب الاستقلال من أجل الحرية (محمد لمين كواش) 
- الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي (عبد المجيد شاكر) 
- حزب الحداثة (عبد الرؤوف بوعزاوي) 
. - حزب تونس الجديدة (مصطفى المصمودي) 
- المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي (حسين محمدي) 
- الحزب الدستوري الجديد (أحمد منصور) 
- حزب الشباب الحر (فوزي بن جنات) 
- حزب صوت الجمهورية (عبد الرزاق شريط) 
د “الحركة التقدسية التونسية (مصطقى التواتي) 
د كيان الغ إخليقة بو سناكم الطرابلددي) 
- حزب الوحدة والإصلاح (عز الدين بوعافية) 
- الاتحاد الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) 
- حزب صوت تونس (عمر البجاوي) 
- التحالف من أجل تونس (كريم الميساوي ليتيّم) 
- حزب التنوع والثقافة (علي العبيدي) 
- حزب حركة المواطنة (عامر الجريدي) 
- الحزب البورقيبي الجديد (المازري الحداد) 
- الحركة الاصلاحية التونسية (عمر صحابو) ' 
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- حزب آفاق تونس (محمد الوزير) 

- حزب الوفاق الجمهوري (مصطفى صاحب الطابع) 
- حزب الأحرار التونسي (منير بوعطور) 

- حركة شباب تونس الأحرار (صحبي المختاري) 

- حزب قوى 14 'جانفي 2011 (وحيد ذياب) 

- حزب الجمهوريين الأحرار (نزيهة الضاوي) 

- حزب تونس الكرامة (لزهر بالي) 

- اتحاد البورقيبية الجديدة (محسن الفقي) 


وإثر صدور المرسوم عدد 15 الذي يمنع المسؤولين الحكوميين والتجمعيين 
السابقين الذين عملوا في عهد المخلوع وكذلك المناشدين من الترشح إلى عضوية 
المجلس الوطتي التاسيسي. أبدى أصحاب الحتين إلى العهد. الماضي رفضهم 


ان 


له.واعتبروه إجراء غير مبرّر يستهدف اجتثاثهم. 


ونظرا لكون ذلك المرسوم أصبح لاغيا بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011» فقد 
تحرك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لإعادة تفعيل هذا الإجراء وذلك من خلال 
اقتراح في الغرض تقدم به الى المجلس الوطني التأسيسي. ويقول في هذا الصدد 
النائب بالمجلس المذكور والمستشار لدى رئيس الجمهورية سمير بن عمر بأنّ " 
استبعاد التجمعيين وحل التجمع كانا من أهم المطالب الشعبية قبل وبعد الثورة» وإن 
ترشحهم للانتخابات المقبلة سيمثل استفزازا للشعب التونسي خاصة وان جروحه لم 
تندمل بعد (...) وإن حل التجمع يقتضي إعادة منع هذا الحزب من التشكل داخل 
أحزاب أخرى اوالترشح للانتخابات المقبلة " 133 


3 المصدر: " افريكان مانجر ليوم 2012/05/12 
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وفي نفس السياق أكد عضوالمكتب السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي 
أنه:" لا سبيل لعودة التجمعيين للحياة السياسية "وعليهم " أن يأخذوا فترة من الراحة 
بسنوات". وأضاف انه" على الساحة السياسية أن تفهم آن الثورة تستوجب اتخاذ 
لزار ا قور السسارى مع مطللاك النيب :ذ ش 


ورغم أن قرار حل التجمع الدستوري الديمقراطي كان مطلبا شعبيا إلا أن عديد 
الشخصيات المحسوبة على هذا الحزب روجت في إطار الثورة المضادة التي تقوم 
بها بعض المغالطات من بينها أن أحزاب الحكم الحالية " تستعمل مسألة إقصاء 
التجمعيين كفزاعة للتخلص منهم بإعتبارهم خصما سياسيا يمكن أن ينافسهم على 
السلطة " وأنّت "الثورة قامت على المواطنة وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية 
بالبلاد ولا يجوز إقصاء شريحة هامة من الشعب "؛ وهذه مغالطة أخرى إذ يعلم 
الجميع أن الثورة مع إقرارها بتلك المبادئ» فإنها قامت كذلك - وخصوصا - على 
الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية. وهي مطالب شعبية كان يعاديها التجمع 


الدستوري الديمقراطي ومن قبله الحزب الاشتراكي الدستوري. 


وفي نفس الإطار لوحظ تزايد حركية الأحزاب التجمعية لاسيما بعد صدور البيان 
الشهير للباجي قائد السبسي يوم 26 جائفي 2012: حيث تجري مساعي حثيثة للم 
شملهاء وحشد صفوفها سواء بالانصهار في أحزاب معينة أوالقيام بتحالفات وتكتلات 
وحتى العمل في إطار واحد مع اليسار. وقد زادت في تشجيعها على ذلك: 

1- الهالة الإعلامية التي واكبت الإعلان عن بعث حزب "نداء تونس " الذي 
يترأسه الباجي قائد السبسي. 

2- عدم الشروع في تطبيق العدالة الانتقالية 

3- السماح لعدد من التجمعيين بتقلد مسؤوليات مهمة في الدولة. 

4- عدم صدور اي قانون اومرسوم جديد بعد انتهاء مفعول المرسوم 15 الذي 
ينص على منع التجمعيين من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 
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ولإستبعاد اتخاذ أي إجراء إقصائي جديد ضدهاء صعّدت عدة أحزاب ذات 
المرجعية التجمعية من انتقاداتها ل "لترويكا". ويقول في هذا الصدد كريم 
كريقم مسر المجلين التاتيس عن حزب المبادرة الذي يتزعمه كمال مرجان بأن 
عملية إقصاء التجمعيين تعد بمثابة عقوبة جماعية وهي مسألة مخالفة لجميع 
المعاهدات والمواثيق الدولية المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية. 


ومن جهته هدد متزعم الحزب الوطني التونسي فوزي اللومي الذي انضم حديثا 
إلى حزب "نداء تونس " بالنزول إلى الشوارع من أجل التعبير عن رفض أي إجراء 
إقصائي ضد التجمعيين والإلتجاء إلى المنظمات الدولية ذات الصلة للضغط في هذا 
الإتجاه. 


اف ام " أن الأحزاب تضمحل بقرار من الشعب وليس بقرار سياسي. 


أما الصحبي البصلي (متزعم حزب المستقبل) فقد أكد في حوار تلفزي أن 
التجمعيين سينزلون إلى الشوارع بالآلاف في حال إقصائهم من الانتخابات القادمة. 
وعبّر في نفس الوقت عن اعتقاده أنّ مبادرة الباجي قائد السبسي تعد الفرصة 
الأخيرة للم شمل ما أسماه بالعائلات الديمقراطية. ٠‏ 


وأصدر متزعم الحزب البورقيبي الجديد المازري الحداد كتابا تحت عنوان " 
الوجه الخفي للثورة التونسية " قام من خلاله بالتسويق لإحدى المغالطات التي 
روجتها بعض الأوساط المشبوهة للتقليل من شان وأهمية الثورة التونسية» ومفادها 
أن ما حدث يوم 14 جانفي 2011 ببلادنا هوانقلاب قادته الولايات المتحدة 
الامريكية وقطر على نظام بن علي عبر استغلال التحركات الشعبية التي أتحدت 
رغبتها في إسقاط النظام البائد. 
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وأصدر أحمد منصور رئيس الحزب الدستوري الجديد يوم 14 جوان 2012 
بياناء دعا فيه الجنرال رشيد عمار رئيس أركان الجيوش التونسية» إلى أن يبادر 
رفقة عدد من شيوخ السياسة النزهاء» بتكوين هيئة إنقاذ وطني تتولى تعيين وزير 
أول من الكفاءات الموجودة على الساحة الوطنية» ليقوم بتشكيل حكومةمصغرة 
لتصريف الأعمال وتكليف مجموعة من علماء القانون الدستوري لتحوير دستور 
9؛ وعرضه على الاستفتاء الشعبي. 


مع العلم أن هذا البيان كان أصدره أحمد منصور بعيد هروب بن علي وأعاد 
إصداره بعد سنة ونصف بسبب ما أسماه بسوء التصرف وإهدار إمكانيات الدولة 
وهدم مؤسساتها وأهم ركائزها. وختمه بالقول:" إننا نكرر نداءنا للسيد رشيد عمار 
للقيام بما يمليه عليه الواجب» حتى يجنب جيشنا العتيد الدولة التونسية من الإنهيار 
التام ومن الصوملة "134. 


ومن أغرب التقليعات للركوب على الثورة» ماورد في تصريح للمذكور آنفا 
(أحمد منصور) أدلى به إلى القناة الأولى للتلفزة الوطنية يوم 25 أوت 2011 
ضمن برنامج "ساحة الأحزاب" إذ قال بأن "الدساترة هم من خذلوا بن علي وسقطوا 
شهداء ". ويبدوآن أحمد منصور يقصد التجمعيين وتجنب عمدا استعمال هذه 
التسمية؛ علما وأن الشباب الذين قتلوا أثناء الثورة لم يعايشوا عهد خكم بورقيبة» وفي 
أقصى الحالات كانوا وقتها أطفالا لايفقهون السياسةء لذلك يستحيل أن يكونوا 


دستوريين. 


وقد سانده في ما إدعاه زعيم حزب " صوت تونس " عمر البجاوي وذهب في 
نفس التوجه عندما قال أن بعض شهداء القصرين من التجمعيين. 


4. بالإمكان الإطلاع على هذا البيان ضمن باب الملاحق 
1534 
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ومن المغالطات المفضوحة الأخرى ما صرح به رئيس الحزب الإصلاحي 
الدستوري محمد بن سعد خلال برنامج تلفزي حواري لما قال:" إن الشعب لا يريد 
مجلسا تأسيسيا لأن كلمة مجلس تأسيسي كلمة كبيرة» والشعب لايفهمها ولا يفقه 
العاذها ولا محتولها 8 ولنتغير فط فان. بعك ذلك المجلس كانت .رزعية شعية 
بإمتياز» ومن أهم الطلبات التي طرحت في اعتصام القصبة 2. وهذا التصريح فيه 
عدم إلمام بالتحولات الحاصلة بالبلاد واستنقاص من قيمة الشعب التونسي الذي بلغ 
درجة من الوعي ورفعة المستوى أهلتاه للقيام بثورة فاجأت محمد بن سعد (الوالي 
الأسبق) وزعيمه الرئيس المخلوع وكل العالم. 


ومواصلة مع الهرطقة السياسية التي أضحينا نسمعها صباح مساءء ما ردده في 
عديد المناسبات عمر صحابوزعيم "الحركة الاصلاحية التونسية " من ان نتائج 
انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم تترجم حقيقة إختيار الشعب التونسي» بدعوى ان 
الذين صوتوا لا يمثلون إلا نصف عدد الأشخاص الذين لهم الحق في التصويت 
(4 ملايين من جملة 8 ملايين). والمغالطة هنا هي احتساب الأربعة ملايين الذين لم 
يدلوا بأصواتهم في خانة المعارضة فى حون أن هذا الأمر غير مؤكد. وهذا تبرير 
خاطئ لفشل المعارضة وخاصة الأحزاب ذات المرجعية التجمعية. 


هذا ومنذ الاعلان عن نية الباجي قائد السبسي إطلاق مبادرته تحت تسمية "نداء 
تونس " سجلت منذ الأشهر الأولى لسنة 2012 حوارات ونقاشات داخل الأحزاب 
التجمعية من جهة ومع صاحب المبادرة ومجموعته من جهة أخرى بخصوص مسألة 
الانضمام إلى هذه المبادرة من عدمها. وفي هذا الصدد اجمعت العديد من تلك 
الأحزاب على ضرورة الالتحاق بها والانصهار فيها. وبالفعل منذ الإعلان رسميا 
عن ترجمة تلك المبادرة ببعث حزب يحمل اسم " نداء تونس" انضمت إليه عديد 
التشكيلات الحزبية ذاث التوجياتك التجمعية “كما التحقت نيا غتاصير يسازية 
انتهازيّة. 

1955 
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وهذه الرغبة في الانتماء إلى حزب الباجي قائد السبسي مردها اعتقاد اصحابها 
أن هذا الأخير يمكن أن يوفر لهم الآليات. والآفاق الرحبة للنجاح في مسيرتهم 
السياسية» نظرا للإمكانيات المادية الهائلة التي وقع وضعها على ذمة حزبه من 
طرف رجال أعمال معروفين كانت لهم مكانة. هامة في عهد بن عليء ويريدون 
استرجاعها. 


وفي هذا الصدد اتهم لطفي المرايحي (الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري) 
فوزي اللومي (متزعم الحزب الوطني التونسي) بوضع ثروته تحت تصرف حزب " 
نداء تونس" بعد أن انضم إليه بصفة رسمية على إش إعلانه عن حل حزبه. وأضاف 
أنّ فوزي اللومي الذي يعد من أثرى الأثرياء في تونس وصاحب مشاريع اقتصادية 
عديدة على المستويين الوطني والخارجي قد ضح أموالا هامة في حزب "نداء 
تونس", وقدّم وعدا بتمويل الحملة الانتخابية لهذا التنظيم» كما وضع على ذمته 
فضاء يقع بمنطقة البحيرة بالعاصمة لجعله مقرًا له. 


وأعرب المرايحي عن رفضه الانضمام إلى حزب السبسيء بدعؤى أن مبادرة 
هذا الأخيرء من شأنها أن تشئت القوى الحداثية» وتمنعها من تكوين قوة صلبة تجابه 
حركة النهضة. وأضاف أنه "أصيب بخيبة أمل حين تحولت مبادرة الباجي قائد 
السبسي إلى الإعلان عن حزب " 


156 
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وبخصوص ترؤس الباجي قائد السبسي لحزبه الجديدء فكما أثار ردود فعل 
إيجابية لدى عديد الأحزاب والشخصيات التجمعية» فقد. قابله آخرون بالامتعاضء» 
نذكر من بينهم عمر صحابوالذي آثر الانسحاب من قيادة هذا التنظيم» لإعتراضه 
على ذلك. 

وفي نفس الاتجاه صرّح رئيس حزب قوى 14 جانفي 2011 وحيد ذياب أن 


دور الباجي قائد السبسي أهم من رئاسة حركة "نداء تونس"2 إذ يرق أنه كان عليه 


فقط أن يضطلع بمهمة تأطير السياسيين ولمَّ شملهم. 


157 
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توظيف الاعلام من قبل القوى المضادة للثورة 


إن الاعلام كما يسمّيه الإسبان " برلمان الورق" نظرا للدور الهام الذي لعبه لديهم 
في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عقبت زوال النظام الاستبدادي للجنرال فرانكوء 
بحيث كانت كل وسيلة إعلامية في بلادهم تعبّر عن مواقف معيّنة» إلا أن القاسم 
المشترك الذي يجمع بينها هوالدعوة إلى التعايش السلمي بين مختلف الهويات 
والأطياف التي تتشكل منها المملكة الاسبانية. 


ونحن اليوم في تونس محتاجون إلى إعلام يبني ولا يهدم» يجمع ولا 
يفرّق»يستنهض الهمم ولا يجرح كرامة أحد من المواطنين مهما كان انتماؤه... نعم» 
نريده سلطة رابعة بأتم معنى الكلمة» تضع الاصبع على موطن الداءءوتنقد بكل 
نزاهة وموضوعية؛ بعيدا عن الحسابات الضيقة والتوظيف السياسي الرخيص. 


وعلى الحكومات ألا يضيق صدرها. أما إذا حصل ذلك». فهومؤشر ينبئ بعودة 
الاستبداد وما يترتب عن ذلك من تهديد للحقوق والحريات والعدالة وغيرها... 


والإعلام في بلادنا انقلب بقدرة قادر وبصفة كلية بعد ثورة 14 جانفي 2011 
من إعلام انتهازي بإمتياز لا هم له سوى خدمة نظام بن علي وتلميع صورته 
والاستماتة في الدفاع عنه؛ إلى إعلام يهاجم هذا الطاغية بكل قوة وشراسة كاشفا 
عيوبه ومسلطا الاضواء على مساويه. والغاية من ذلك ليست إنارة الرأي العام 
أوالثار لكرامته المهدورة (الإعلام) بل لتحقيق أرباح مادية هامة مستغلا في ذلك 
تعطش المواطنين لمعرفة حقيقة بن علي ونظامه. 

وبعض بارونات الصحافة الصفراء في العهد البائد قدّموا تعلات واهية لتبرير 
الخدمات الرخيصة التي أسدوها لنظام بن علي لم ترق إلى مستوى الاعتذار الصّريح 


واللازم للشعب. 
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ولما لاحظ العديد من هؤلاء أن يد العدالة لم تطلهم بعدء ١‏ عتقدوا أنهم لن يساءلوا 
على ما اقتفروه» ولم يخجلوا من أنفسهم بل واصلوا نشاطهم الصحفي دون حياء . 
مووي وحتى يضمنوا عدم ا لساك خلقوا 
اي .ورغم انكشاف هذه الكذية يه جانب من الرأي العام لمقاصدهاء إلا أن 

وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك لما ارتموا في أحضان لوبيات المال الفاسد 
في إطار العمل على خدمة أجندات سياسية مشبوهة» فتحولت صحفهم إلى منابر 
الفوضى لخلق حالة من الإرباك وانعدام الثقة في السلطة القائمةء لغاية إفشالها 
وبالتالي تقليص حظوظها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. 

وللحقيقة فإن الحكومة الحالية كما يقول عنها شاهد من أهل الصحافة 
وهوالإعلامي صالح عطية فإنها بالفعل:" تواجه أشرس معركة في تاريخ 
الحكومات؛ وهي ان تحكم بلا إعلام؛ بل أن تدير شأن السلطة بإعلام ينبحت هويته 
بعلاقة الضذية بالحكومة؛ء إعلام يعد اليوم في معظمه ‏ بوقا لدعاة " الثورة 
الثانية" التي يجري التبشير بها في بعض المنابر والصحف "35. 


بالتأكيد إن ما يجري خطير والتحريض الذي يقوم به جزء هام من الإعلام قد 
يؤدي إلى ما لا يحمد عقباهء نظرا لإستحالة فض الصعوبات والمشاكل المزمنة التي 
تعاني منها أغلب القطاعات بين عشية وضحاهاء لضعف الإمكانيات المادية 
المتوفرة» ولكثرة الاعتصامات والحركات الاحتجاجية» بالإضافة إلى عدة أسباب , 
أخرى يطول شرحها. 


5“المصدر: صحيفة " الحصاد" الصادرة بتاريخ 7 أوت 2012 » الصفحة 4. 
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وهذا الإعلام الذي كان في غالبيته فاقدا لأخلاقيات وشرف المهنة في العهد البائد 
حيث عرف بتزييف الحقائق وتلميع صورة النظام وتنفيذ كل ما يطلب منه حرفيا 
مثل تشويه سمعة المعارضين وتلفيق التهم لهم وغيرها من الأفعال الرخيصة... 
تحول في عهد حكومة "الترويكا" إلى جهاز لا يرى مهنيته إلا من خلال مهاجمة 
الحكومة وتحميلها مسؤولية أي حدث يجد في البلاد. فمسألة انقطاع الماء الصالح 
للشراب والنور الكهربائي في بعض الجهات أصبح صورة للإدارة السيئة للبلاد من 
طرف الحكومة؛ وموضوع الهيئة العليا للإنتخابات أضحى اتهاما صريحا لحركة 
النهضة بالرغبة في تزييف الانتخابات المقبلة. 


والإعلام العمومي السمعي البصري الذي من المفروض أن يكون في خدمة 
المواطنين من خلال التوجيه والارشاد ولفت النظر للاخلالات وتوجيه النقد النزيه 
والموضوعي لما فيه خير البلاد والعباد» انخرط هوالآخر في التجاذبات الحاصلة في 
البلاد»ء وتحول إلى ما يشبه الحزب السياسي المعارض في مواجهة الحكومة: 
مستعملا في ذلك فزاعة التضييق على الحريات الصحفية دون تقديم الدليل المقنع 
على ذلك. وقد لقي دعما وتشجيعا قويين من القوى المضادة للثورة وكذلك من 
أحزاب تنتمي الى "جرحى" انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وذلك في إطار 
خدمة أجندتها الانتخابية والانقلابية. 


إن هذا الأعلام العمومي (السمعي البصري) الذي وقع اقحامه في تجاذبات 
ومشاحنات لا طائل من ورائهاء يتحصل سنويا على مبلغ مالي هام يقع اقتطاعه من 
فواتير الكهرباء والغاز بعنوان أداء على الاستهلاك بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 
9 الذي تم تنقيحه سنتي 1982 و1991. وقد بلغ المعلوم الذي تسلمته 
الاذاعة والتلفزة الوطنيتين سنة 2011 فقط مبلغ 34 مليون دينارء تحصلت الأولى 
على 38 بالمائة منه والثانية على 62 بالمائة. 
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والمتأمل في آداء المؤسستين المذكورتين يلاحظ أنه لم يكن يوما في مستوى . 
تطلعات وانتظارات الشعب التونسي بحيث كانتا في عهد بن علي تعملان في حالة 
ذل وهوانء وتظاهرتا بإستعادة رجولتهما بعد الثورة» من خلال انخراطهما في 
شطحات غريبة وعجيبة تنفيذا لأجندات أصبحت معلومة. والأمثلة على ذلك كثيرة 
ونراها بصفة يومية» ففي شريط الأنباء المسائي للساعة الثامنة على القناة التلفزية 
الوطنية الأولى - الذي يحظى بمتابعة مكثفة من طرف التونسيين - أصبح نشاط 
رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة حدثا ثانويا مهما كانت قيمته؛ إذ يتمّ تمريره في 
أسلوب برقيء بينما يتصدر الشريط كل ما من شأنه الإساءة إلى الحكومة أوالقدح في 
آدائها وكفاءتها ونواياها. 


وفي سياق متصل تتخذ ذات القناة (الوطنية الأولى) قرارا بتسليط "عقوبة " على 
وزير الداخلية على العريّض بعدم بث نشاطه من طرفها لمدة أسبوع كامل» وذلك 
على خلفية تعرض صحفيين تابعين لها إلى اعتداء بالعنف بالعاصمة يوم 09 أفريل 
سنة 2012 أثناء تغطيتهما لإحدى المظاهرات غير القانونية. 


إنه لأمر مثير للعجبء فبأي حق تتجرأ قناة تلفزية عمومية على اتخاذ إجراء 


كهذا؟ وعلى أي مبرر أوسند قانوني أوغيره اعتمدت في ذلك ؟ 


هذا وكيف يقع تمرير صور لحفل توقيع اتفاقيات ثنائية بين تونس وألمانيا في 
مجال التعليم العالي ولا نرى من الوزير المنصف بن سالم سوى يده فقط وهي توقع 
على تلك الاتفاقية ؟ إذن هل هو"معاقب" أم" نصف معاقب " من طرف تلفزتنا 
الوطنية العمومية ؟ وهل من النزاهة والموضوعية أن يكتفي القائمون على شريط 
الأنباء بنفس القناة باستدعاء الناشط السياسي عبد العزيز المزوغي المعروف 
بمعاداته الصريحة والشرسة لحركة النهضة قصد التعليق على موتمرها المنعقد 
(خلال شهر جويلية 2012) ؟ وهل ينتظر من مثل هذا الرجل أن يكون موضوعيا 
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في تحاليله واستنتاجاته ؟ ولماذا لم يقع تشريك أحد إطارات النهضة ليلتها إلى جانبه 


حتى تثبت القناة أنها محايدة وذات مصداقية ؟ِ 


وفل يكل آنا مقر التليز» الوطيية يتطية فاليات ايوم الوطني الظلم برعم 


أما التلفزات الخاصة فبعضها تموقع هوالآخر إلى جانب المعارضة» وهذا من 
حقه ولا يمكن أن يلومه بشأنه أحدء إلا أن ما تبثه تلك القنوات من برامج يدل على 
خطها التحريري الذي لا يمكن أن يخدم إلا القوى المضادة للثورة وذلك من خلال: 


- الافراط في السخرية والتهكم الفج (من خلال الكوميديا السياسية) على 
بعض الشخصيات الوطنية الرفيعة المستوى وهونوع من التهريج السياسي المبالغ 
فيه والذي يسيء فعلا إلى سمعة الشخصيات المستهدفة» وهذا ما تعتمده بصفة 
خاصة قناتا " التونسية " و"نسمة "» وهوما يلبي أجندات معروفة يسعى أصحابها 
للعودة من جديد إلى السلطة. 

- التركيز صباح مساء على تغطية الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات 
وغلق الطرقات وغيرها من الأعمال الفوضوية» حتى يخيل للمشاهد أن حكومة 
"الترويكا" وخاصة حركة النهضة؛. التي تشكل العمود الفقري لهذا الائتلاف, هي 
المسؤولة عن الأسباب الكامنة وراء ذلكء في حين أن الحقيقة ليست كذلك والجميع 
يعلم أن أغلب الوضعيات التي يقع التطرق إليها مزمنة والبلاد تعاني منها من عهد 
بن عليء وحتى من قبله. وهذه التغطية التلفزية التحريضية تقوم بها خاصصة قناة 
"الحوار التونسي " 


لقد تحول الإعلام في تونس من هيمنة سلطة الدولة عليه إلى هيمنة أصحاب 

الاجندات الذين يبدوأنهم يدفعون بسخاء من أجل تحقيق غاياتهم. والمواطن بقي في 

حيرة من أمره؛ فمن جهة يرى إعلاما حرا لا رقيب عليه» ومن جهة أخرى يحس 

من خلال ما يقرأ وما يشاهد أن هذا الإعلام لا هم له إلا مناكفة الحكومة وشن 
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الحملات المتواصلة عليها يإستعمال سياسة ممنهجة تعتمد على إطلاق فزاعات 
بصفة منتظمة للايهام أن بعض الحقوق والمكتسبات في خطر مثل: 

- حقوق المرأة 

حجري اأضحفة 

- حق التظاهر 

د . حقرق الاسام بعيفة حانة 

وفي الختام لا بد من التأكيد على أنّ ما يحصل في هذا الصدد خطير ولا يخدم 
المصلحة العامة» خاصة في هذه المرحلة بالذات التي لا تزال فيها بلادنا تتحسس 
طريقها نحوالديمقراطية. 

والتوظيف السياسي الذي حصل للإعلام جعل عديد الجهات وخاصة المهمّشة منذ 

'. العهد البائد تعيش حالة توثر متواصلة» أضحت تهدد بجدية السلم الاجتماعي» مما قد 
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شاشى رهانات المعارضى 


إن الفترة الانتقالية الثانية التي انطلقت في تونس على إثر انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر 2011 كانت وكما أجمع على ذلك عديد 
المهتمين بالشأن السياسيء تستدعي منطقيا ولمصلحة البلاد أقصى درجات التوافق 
بين الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية» لأن الحالة الراهنة تستوجب ذلك بحكم 
انهيار هيبة الدولة والهشاشة التي أضحت عليها مختلف القطاعات» بالإضافة إلى 
صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. 


وبناء عليه فإن الصورة النمطية للحياة السياسية العادية التي تتجسم في 
حزب اوائتلاف احزاب حاكمة من جهة» وأحزاب معارضة من الجهة المقابلة» 
ليست هي الملائمة للحالة التونسية الراهنة» لأنها تخلق تجاذبات نحن في غنى عنهاء 
تؤدي بصفة آلية إلى أجواء متوترة بين الطرفين (وهوما يحصل حاليا في بلادنا)» 
مما قد ينجر عنه الدخول في مشاحنات وصراعات هامشية من شانها الابتعاد عن 
معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب التونسيء وبالتالي الزيغ عن تحقيق 
أهداف الثورة. 

كما تتطلب هذه المرحلة إلغاء التعامل بمنطق الغالب والمغلوب الذي لن 
يؤدي إلا إلى الفرقة وتعميق الخلافات والدخول في متاهات عقيمة لن تزيد إلا في 
صعوبة الأوضاع الراهنة التي تعاني بطبيعتها من عدة هنات قد تتسبب في إجهاض 
احلام وتطلعات التونسيين في التأسيس لدولة ديمقراطية تسودها القيم التي يتوقون 
إليها ألا وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 

صحيح أنه لا يجب إعطاء الحكومة صكا على بياضءفالمعارضة 
ضرورية ولا بد منها ودورها هام وفاعل» حتى لا تنفرد الحكومة القائمة بسلطة 
القرار لوحدها وتنزلق بالبلاد من جديد إلى نهج الاستبداد والاقصاء اللذين عانى 
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منهما الشعب التونسي طيلة عقود عديدة من الزمن في عهدي الرئيسين السابقين 


ومع ذلك فإن الأمر لا يستدعي معارضة بالشكل الذي نراه اليوم من 
تصريحات وانتقادات حادة وأحيانا استفزازية وغير مسؤولة ومسيئة للحكومة مثل 
عبارتي "جمهورية الموز" للنائب محمود البارودي وما ورد من كلام غير لائق 
عديد المرّات في مداخلات نواب العريضة الشعبية وغيرهم بالمجلس الوطني 


اما وأن الاختيار قد تم منذ الوهلة الأولى التي عقبت الاعلان عن نتائج 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 اكتوبر 2011 , بحيث اختار حزبان 
فقط (التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) 
الانضمام الى حكومة يقودها الحزب الفائز (حركة النهضة) في حين فضّلت بقية 
الأحزاب التموقع في خندق المعارضة:؛ فان المسألة حُسمت وتشكلٌ وضع سياسي في 
البلاد يكوّنه طرفان: ("ترويكا" حاكمة من جهة ومعارضة من الجهة المقابلة). واذا 
ما قمنا بتحديد وتحليل الاسباب2 والدواعي التي حالت دون قبول الاحزاب التي 
فشلت في الانتخابات الانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحتها حركة 
النهضة: يمكن أن نقول بشأنها ما يلي: 


1- بعض الأحزاب صدمتها نتائج الانتخابات حيث كانت تحلم بتحقيق ما 
هوأفضل (على غرار الحزب الاشتراكي التقدمي والقطب الحداثي)ء ورأت ان ما 
حصل هوحادث عابر سوف يقع تداركه في الانتخابات القادمة» مراهنة على فشل 
النهضة ومن والاها في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية الحالية مستندة في 
ذلك على معطيين رئيسيين هما: 

ه تشعب المشاكل وكثرة الصعوبات التي تعيشها البلاد خاصة على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي من ناحية. 
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ه وعدم تمتع بعض كوادر وإطارات السلطة الجديدة» وخاصة حركة النهضة 
بالكفاءة والتجربة اللازمتين في مجال التسيير والتصرف. .من ناحية أخرى. 

2- رفضت القوى القومية والعلمانية بصفة مبدئية قبول فكرة الاسلام السياسي 
لأسباب عقائدية وإيديولوجية» مما جعلها لا ترى في النهضة حزبا سياسيا يمكن أن 
يحكم البلاد ولولحين» لذلك كان رفضها قطعياء وآثرت بناء عليه الانخراط في 
المعارضة. وبذلك تبين أن أغلب الأحزاب الفاشلة في الانتخابات لم تقدر على تجاوز 
الحواجز النفسية التي تكبّلهاء لا سيما في علاقتها بحركة النهضة» كما لا تزال تغلب 
على قياداتها عوامل ذائية تتعلق بالزعامة والقيادة وافتقادها لبدائل مقنعة لمشاكل 
وصعوبات التونسيين. وزيادة على ذلك فقد أظهرت أن همها الأول هوتحقيق غاياتها 
وليس مايصبوإليه الشعب» خاصة لما تعتقد أن تعكر الأوضاع بالبلاد يصب في 
مصلحتها على حساب "الترويكا" الحاكمة» في حين أن المستفيدين في المقام الأول 
هم التجمعيون الذين لازالوا إلى حد الآن في مواقعهم يتحكمون في أهم القطاعات 
بالبلاد دون أن يتعرضوا إلى المساءلة على ما ارتكبوه من إساءات إزاء التونسيين؛ 
وتزيد استفادتهم أكثر كلما ازدادت وضعية البلاد تعكرا. 


إن هذه الأحزاب من حقها أن تختار مواقعها وتحالفاتهاء إلا أنها ليس لها الحق 
في التحريض على الفوضى وضرب استقرار البلاد تحت أي مسميّات أوعناوين. 
فهل من المعقول أن نرى زعيمة حزب سياسي ممثلة في شخص مية الجريبي 
الامينة العامة للحزب الجمهوري تجاهر خلال تصريح تلفزي لها يوم 9 أفريل 
2 بالدعوة إلى ما أسمته ب " تحرير شارع بورقيبة بالعاصمة "؛ وذلك على إثر 
قرار منع التظاهر به الصادر عن وزير الداخلية على العريّض ؟ 


وهذا يجرنا إلى التساؤل عن الأسباب التي أدت بزعيمة حزب سياسي معروف 
بنضاليته وبمناضليه الوطنيّين إلى الانزلاق الى مثل هذا التحريض على العنف» 
وقاهة الشارخ الشتكور السحى مكف دن طوف قوذ اجنين علفينة والواحت 
الوطني يقتضي تحريره بالقوة مهما كانت التكاليف والنتائج. 
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ألم يكن من الأجدر أن تعتمد ميّة الجريبي أسلويا متحضترا في التعاطي مع هذه 
المسألة» وذلك بالتوجه نحوالقضاء» للمطالبة بإلغاء هذا القرار الاداري مادامت 
مقتنعة أنه مخالف للقانون» لا أن تزيد في تأجيج الاوضاع وبالتالي إعطاء صورة 


سيئة عن النخبة السياسية في تونس وعن ثورتنا المجيدة ؟ 


ولابد من التوضيح أن قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة؛ 
المتخذ من طرف وزير الداخلية هوإجراء يسمح القانون لهذا الأخير بإتخاذه» 
والخائف الحتزقي هوالكي يريد إبظالة بالقزة: 


وإن ما قامت به مية الجريبي خطير ويجب التوقف عنده لأنه تصرف يصدر عن 
مسؤول حزبي رفيع المستوى يمثل نخبة النخبة» ويحمل في طياته الدعوة إلى العنف 
والفوضى وإدخال البلاد في متاهات غير معلومة النتائج. وإذا قبلنا به تحت أي 
عنوان فعلينا ألا نلوم الأشخاص الذين يقطعون الطرقات» ويقومون بإضرابات 
واعتصامات عشوائية وغيرها من الأعمال المخالفة للقانون» لأن لهؤلاء على الأقل 
مطالب شرعية وحقوق يطالبون بها. 


وفي سياق متصلء» غرقت البلاد في إسهال لفظي تمثل في تصريحات غير 
منطقية تصدر من حين لآخر عن شخصيات معارضة رفيعة المستوىء لغاية البروز 
وتسجيل الحضورء على غرار تلك التي صدرت عن الأمين العام لحركة الوطنيين 
الكدنق اطنيق تقر تلعيد» وجاء فيها ماامعقان أنه لاية من هحانج المكوية يومنا 
بيوم؛ وليس بنهاية مدة ولايتها التي من المفترض أن تدوم سنة أوأكثر بقليل. 


فهل بهذا المنطق يمكن أن ندفع إلى الأمام بالمسار الديمقراطي» وتحقيق أهداف 
الثورة ؟ وهل أن الحكومة الحالية ستفر إلى الخارج على إثر نهاية مهامها مثلما فعل 
الرئيس المخلوع ؟ أوأنها (أي الحكومة) ستكون لها حصانة معينة لحمايتها من 
المحاسبة؟ 
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إنه لمن المؤسف أن نرى أن أغلبية أحزاب المعارضة أصبحت لا هم لها حاليا 
سوى تصيّد أخطاء وزلآات لسان مسؤولي الاتتلاف الحاكم. وسوء التفاهم الذي 
يحصل من حين لآخر بينهمء لتجعل منها مادة إعلامية تستغلها» بهدف التشهير 
بالسلطة القائمة وإضعافهاء دون تقديم البدائل» متناسية المبادئ التي قامت من أجلها 
الثورة» وتطلعات الجماهير الشعبية التي همشها وسحقها النظام السابق. وقد أثبتت 
بذلك أنها تمارس مبدأ المعارضة للمعارضة» حتى وإن آل الأمر إلى الدفاع عن 
التجمعيين» وتوفير الحماية لهم تحت مسميات وشعارات مختلفة مثل حرية الرأي 
والتعبير وعدم الإقصاء وغيرها... ولا يهم بالنسبة لهذه الأحزاب إن حافظ 
التجمعيون على سيطرتهم وتحكمهم في الادارة التونسية. وهي على وعي أوغير 
وعي تمارس أيضا تناقضا واضحا ما بين القول والفعل. وخير مثال أسوقه هنا 
هوإقامتها الدنيا دون أن تقعدها بسبب تعيين الشاذلي العياري على رأس البنك 
المركزي التونسيء بينما رأينا قادتها كأبرز ما يكون في الصفوف الأولى 
بالاجتماعين اللذين أشرف عليهما الباجي قائد السبسي يوم 23 مارس 2012 
بالمنستير ويوم 16 جوان من نفس السنة بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة 
إعلانه عن بعث حزبه الجديد "نداء تونس" حتى خلنا أنهم "تبرقبوا " في نهاية " 
المطاش: 


وللحقيقة فإن أداء "الترويكا" الحاكمة يبقى محل جدلء وقد تكون ارتكبت أخطاء 
فى ميانين مكتلفة كما لم تظين_الخزم. اللاوم 'فن- تعاطيها مغ .يعض الملقات 
والأحداث لأسباب مختلفة» منها قلة تجربة عدد من مسؤوليها في مجال التسيير 
والتصرف في الشأن العام. وهومازاد من تأليب المعارضة عليها خاصة بعد الزوبعة 
التي أحدثها تسليم الوزير الأول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده؛ 
إضافة إلى بعض مظاهر سوء التفاهم الحاصلة بين رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة» مما حدا بالقيادي البارز في الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي إلى 
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المطالبة بإسقاط حكومة حمادي الجبالي وتعويضها بأخرى تشارك فيها أحزاب من 
مختلف الحساسيات السياسية لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه. 


وهنا لابد من طرح سؤالين مهمين» اولهما لماذا رفض نجيب الشابي إذن 
مشاركة حزبه في حكومة حمادي الجبالي لما طلب منه ذلك على إثر انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي (أكتوبر 2011)؟ وثانيهما: كيف يطالب بإسقاط حكومة 
شرعية جاءت بها انتخابات شهد القاصي والداني بشفافيتها ؟ 


وبينما تمركزت المعارضة في موقعها المناكف للحكومة الوقتية القائمة واكتفت 
بذلك الدور الهزيل» برز الباجي قائد السبسي بعد شهر من مغادرته للسلطة ببيان 
كان بمثابة البوابة للعودة من جديد للحياة السياسية تلاه بعثه لحزب جديد اطلق عليه 
تسمية "نداء تونس"» وكأنّ تونس تستغيث» وهوالفارس المغوار والبطل الجبار الذي 
لبَّى النداء إلا أنه جلب معه أناسا مرفوضين من طرف غالبية الشعب التونسي 
(تجمعيون ويساريون)» بعد أن قام بلم شتاتهم لغاية منافسة حركة النهضة. 


وقد علل اسباب عودته إلى الحياة السياسية بالقول: "كل ما في الأمر اني وجدت 
الساحة السياسية فارغة فوددت ملء هذا الفراغ "156. وهوتصريح يفهم منه بأن 
المعارضة الحالية لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام ودورها ضعيف جدا وغير 
مؤثر على المستوى الوطني. 

إن هذا الشيخ السياسي الذي خدم كل الأنظمة التي تداولت على حكم البلاد 
التونسية منذ تاريخ استقلالها إلى يوم الناس هذاء خرج علينا بتصريح صحفي آخر 
مثير قال فيه أن المهم لديه هوالخروج بتونس من أزمتها. ولما سئل عن برنامجه 
السياسي كانت إجابته غير دقيقة»ولست أدري هل هي مقصودة أم لا ؟ حيث قال:" 
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لنا فِرِقَ عمل بصدد اعداد البرنامج وعندما يكون جاهزا سيقع اطلاع التونسيين 
عليه. علما وأنه ليست لنا ايديولوجيا. نحن عمليون وواقعيون ويبقى شغلنا الشاغل 
هوالمشاكل الاجتماعية... وسنعمل على خدمة مصالح أمتنا "137. 


لقد شد انتباهنا فحوى هذا التصريح الذي قد يكون ضمُنه اشارات الهدف منها بث 
نوع من التشويق والإثارة قصد لفت الانتباه إليه بعد أن هوجم من قبل عديد 
الاطراف؛ أوأن حزبه ليس له فعلا إلى حد تاريخ تصريحه برنامج واضح. ويبدوآن 
الاحتمال الأخير هوالأقرب للواقع.وفي هذه الحالة كيف سيتمكن من حل أزمة البلاد» 
وهولا يملك برنامجا جاهزا للغرضء في حين ان الأحزاب السياسية تبنى على 
أساس برامج واضحة قبل الإعلان عن بعثها. 


ومن المضحكات المبكيات ان هذا السياسي المخضرم يستعمل اسم الحبيب 
بورقيبة ومصطلح "البورقيبية" كأصل تجاري ويسعى إلى احتكارهماء إذ نراه لا 
يترك مناسبة أوفرصة سانحة؛ سواء في خطبه أوتصريحاته الصحفية» إلا ويشيد 
بهماء وكأنما الثورة التي قام بها الشعب التونسي كانت ترمي إلى استعادة مشروع 
الدولة البورقيبية» في حين أنها قامت ضذهء لمعاداته قيم الحرية والكرامة والعدالة 
الاجتماعية. 


ومما يثير الانتباه في قيادة حزبه "نداء تونس" هوتركيبتها الهجينة المتألفة من 
عناصر لايجمع بينهم رابط ايديولوجي اوفكري أوسياسيء وإنما معاداتهم لحركة 
النهضة والجري وراء المناصب السياسية هما العاملان اللذان أذكيا فيهم حلم 
الوصول إلى السلطة. 


7 “المصدر: تصريح الباجي قائد السبسي لصحيفة "لابراس" الصادرة يوم 10 جويلية 2012 
الصفحة 11 
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وقد اعتبر عديد الملاحظين والسياسيين القدامى على غرار أحمد بن صالح ان 
هذا الحزب محكوم عليه بالفشل لأنه بصدد السعي إلى الالتفاف على الثورة لعدم 


ورغم ذلك فقد هرعت إليه بعض قيادات الأحزاب السياسية المتواجدة على 
الساحة رغم اختلافاتها السابقة معه محاولة تكوين تحالف حزبي واسع في شكل 
جبهة موحدة لمجابهة حركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها. 

وفي الحقيقة لم يفاجئ ذلك المتتبعين للشأن الوطني لأن تلك الأحزاب بطبيعتها 
فاشلة ولا قدرة لها على المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة» وما اختيارها 
الانضمام إلى الباجي قائد السبسي اوالتحالف معه إلا من أجل الطمع في الحصول 
على بعض الفتات من بقايا "المحفل السياسي ". وهي بذلك تمارس الانتهازية في 
أبشع مظاهرها. 

هذا ورغم الهالة الاعلامية التي تواكب الحراك السياسي للباجي قائد السبسي 
والأحزاب التي دخلت في تحالف معه من جهة» والآداء المرتبك أحيانا ل"الترويكا" 
من جهة أخرىء فإن حظوظ الائتلاف الحاكم تبقى وافرة في الفوز بأيّ استحقاقات 
انتخابية قادمة» مثلما أشارت إلى ذلك استطلاعات الرأي المتعلقة بهذا الشأن. 
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اتحاد الشغل ومحاولة الزج به في التجاذبات 
السياسييٌ ظ 


كان الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انبعاثه في 20 جانفي 1946» في حالة 
مواجهة مع السلطات الحاكمة » تارة لحماية وجوده وطورا للدفاع عن مصالح الطبقة 
الشغيلة»؛ وكانت كوادره ومناضلوه عرضة لكل أنواع القمع من ملاحقة وتعذيب 
وسجن إلى حد التصفية الجسدية. 


وقد لعبت قياداته ادوارا بارزة وخطيرة في تاريخ تونس الحديث أهمها مساندتها 
لبورقيبة ضد صالح بن يوسف في مؤتمر صفاقس لحزب الدستور المنعقد في 
نوفمبر 1955» ودعمها للوزير الأول الهادي نويرة في مؤتمر المنستير لسنة 
1ه" ثم الدخول معه في مواجهة سنة 1978 بسبب سياسته التعاقدية. 


وبما أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان حجر الزاوية في الحراك الوطني منذ 
عهد الاستعمار» على غرار حزب الدستورء فقد كان له دور رئيسي وفاعل في 
الحياة السياسية في مرحلة الاستقلال تجاوز إطاره الطبيعي كهيكل نقابي» بحكم 
الانتماءات الايديولوجية والسياسية المختلفة لإطاراته وكوادره المحلية والجهوية 
والقيادية» مكونا بذلك في بعض الفترات قوة ضاربة موالية للسلطة» وأحيانا كتلة 
سياسية معارضة لها ومتصادمة معها. 


وخلال ثورة 14 جانفي 2011 وقفت الاتحادات الجهوية للشغل بأغلب مناطق 
البلاد وقفة وطنية شجاعة من خلال تأييدها واحتضائها للمسيرات والتظاهرات 
العديدة التي أدت في النهاية إلى سقوط نظام بن علي. وقد علق على ذلك أحد 
الملاحظين بشيء من التجاوز قائلا: " إن كان للثورة من أب فهوبدون منازع الاتحاد 
العام التونسي للشغل ". 
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وبما ان المركزية النقابية تعد أكبر منظمة وطنية من حيث عدد المنخرطين 
(حوالي مليون) فإن حجمها أعطاها ثقلا خاصا على الساحة الوطنية؛ جعل الجميع 
(سلطة ومعارضة) يخطبون ودها ويتقربون منهاء لأن ضمان نجاح أي اختيارات 
سواء سياسية أواجتماعية أواقتصادية مرتبط بمدى تفاعل الاتحاد معها. 


وإدراكا منها لهذه الحقيقة فإن عديد الأطراف المعارضة تحاول جعل أي خلاف 
بين حكومة "الترويكا" والمنظمة الشغيلة حدثا تسعى إلى الركوب عليه وتغذيته 
بواسطة أساليب مختلفة» وذلك لخلق أزمة بين الطرفين قصد استغلالها في إطار 
العمل على إضعاف الحكومة:» وبالتالي إفشالها بإستعمال الاتحاد كرأس حربة. 


ولاشك أن التونسيين يتذكرون جيدا كيف تصرف متزعموبعض الاطياف 
السياسية» وعلى رأسهم الباجي قائد السبسي وجماعته من "المؤمنين " ب "نداء 
تونس" عندما حصل إضراب عمال النظافة التابعين للبلديات خلال شهر فيفري 
2 » لا سيما بعد أن برزت نواياهم في استغلال التداعيات التي ترتبت عن تلك 
الأزمة بين الحكومة والاتحادء من خلال اتصال العديد منهم جماعات وفرادى 
بالحسين العباسي الأمين العام للمنظمة الشغيلة قصد الإعراب له عن تضامنهم معه. 


كما نتذكر كيف قامت بعض قيادات المعارضة بتسخين الأجواء قبل الاحتفال 
بالعيد العالمي للعمال في غرة ماي 2012» قصد استعمال المركزية النقابية كورقة 
ضغط لإجبار وزير الداخلية على التراجع عن قراراه المتعلق بمنع التظاهر في 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. 


ولابد أيضا من التوقف عند محاولة خطيرة أخرى لجر الاتحاد والحكومة 
للتصادم» وهي تلك التي حصلت بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس في النصف الثاني 
من شهر جويلية 2012» على إثر الاستنجاد بالقوة العامة لتنفيذ قرار صادر عن 
وؤارك الأشواف كان تمر حنه انتسادء تواضل كمينة أكنين. وق ترني عن خلك 
حسول ندالاةة وأضال عنفه كانت حطيلتها عند الاسناة» وق على إثرها 
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إيقاف عدد من المشاركين فيها من طرف الأمن الوطنيءتلاه تصعيد للموقف من قبل 
الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل التي تراجعت عن ذلك فيما بعد على إثر 
إجراء حوار في الغرض مع الطرف الحكومي. 


إن هذه الأحداث وغيرها التي أضحت تحصل بإستمرار بعدة مناطق من 
الجمهورية لأتفه الأسباب يقف وراءها ويغديها نقابيون مسيّسون وتحرّض عليها 
عناصر معارضة من اليسار ومن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل 
لغايات سياسية. 


وشيخ السياسة الباجي قائد السبسي الذي شارف على التسعين من عمره عوض 
أن يدعوإلى التهدئة والتعقل واعتماد الحوار لحل المشاكل الاجتماعية» فإنه لم ير 
حرجا أثناء إشرافه يوم 10 أوت 2012 على اجتماع نسائي انعقد بمقر حزبه "نداء 
تونس" بالعاصمةءفي الإعراب عن تأييده ومساندته للحركات الاحتجاجية المتنامية 
التي عرفتها عدة مناطق بالبلاد التونسية خلال الفترة الفارطة136. 


إن هذا التصريح الذي وصفه عديد الملاحظين بالتحريضي والانتهازي» يدخل 
في نطاق الثورة المضادة التي ما فتئ يقوم بها منذ بضعة أشهر بإعتماده سياسة 
تتمثل في الركوب على الأحداث» وتصيّد الاخطاء التي ترتكبها حكومة "الترويكا" 
من حين لآخر ومغازلة المركزية النقابية التي سبق أن كسبها إلى صفه إثر تعيينه 
بخطة وزير أول سنة 2011. ولعلنا نتذكر جيدا وقتها أنه صدرت في البداية 
تصريحات نارية عن عضوي مكتبها التنفيذي علي بن رمضان وعبيد البريكي 
تشير إلى استغراب منظمتهما واعتراضها على تلك التسمية ثم ما لبث أن خفت 
صوت المنظمة الشغيلة وتراجع دورها في الشأن السياسي بصفة ملحوظة مقارنة بما 


كان عليه منذ نجاح الثورة. وقد وقع حينها تداول أحاديث عن حصول صفقة غير 


84. انظر صحيفة "الصريح" ليوم 12 أوت اللصفحة 10 
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يلتزم الوزير الأول المؤقت ب: 


1. عدم اثارة أي دعاوى قضائية ضد قيادة الاتحاد سواء من خلال النيابة 
العموهية أو تجنة متقاومة الفدناة. 

2 الإبقاء على ممثلي الإتحاد الذين يشغلون مناصب سامية بالإدارة وعدم 
إرجاعهم إلى عملهم الأصلي. 

3. عدم إدراج الإطارات النقابية الجهوية التجمعية في قوائم المنع من الترشح 
لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 

4. التعامل حصريا مع الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف إجتماعي وحيد في 
المفاوضات الاجتماعية وبالتالي عدم إشراك نقابتي السحباني وقيزة. 

5. الوقوف إلى جانب الخط النقابي المعتدل (خط عبد السلام جراد) خلال 
الانتخابات النقابية القادمة في شهر ديسمبر 2011» على أن يبقى هذا الدعم مستترا 
حتى لا يستفيد منه خصوم المعتدلين. 

6. تعيين احد قياديي المركزية النقابية (المقصود هنا على الارجح جراد) الذين 
سيخرجون من المكتب التنفيذي وفق الفصل 10 الذي لا يخوّل لهم الترشح لتمثيل 
تونس لدى منظمة العمل الدولية بجينيف. 


ويلتزم في المقابل عبد السلام جراد كأمين عام للمركزية النقابية بما يلي: 


1. الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمني بالبلاد وذلك عبر عدم الانضمام إلى 
أي شكل من اشكال التظاهر أوالاعتصامات أوالفوضى أوالعنف الذي يقصد منه 
اسقاط الحكومة المؤقتة أوإضعافها. 

2. عدم رفع سقف مطالب الطبقة الشغيلة أثتناء المفاوضات الاجتماعية نظرا 
للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. 
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3. عدم تبني الاضرابات بالقطاعات الحساسة اوتلك التي يكون فيها 
منخرطوالاتحاد بالآلاف كالتعليم والصحة والنقل» وعدم الدعوة مطلقا لإضرابات 
عامة تحت أي ظرف. 

4. عدم الانخراط سياسيا في أي تحالف مع أحزاب اوتيارات يهدد وجود 
السلطة المؤقتة أوينادي بالعدالة الفورية. 

5. التعاون التام بين الحكومة وممثلي الاتحاد سواء في الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة اومن خلال اللجان المستقلة الجهوية للإنتخابات. 

6. العمل على الحيلولة دون وصول خط نقابي متطرف إلى المركزية الجديدة 
من شانه تهديد المكاسب الاجتماعية بالبلاد. 


وفي الختام يمكن القول أن القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل» أظهرت 
منذ انتخابها قدرا كبيرا من التعقل والحكمة» في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية 
التي تحصل من حين لآخر مع مراعاة مصالح الطبقة الشغيلة وحمايتهاء رغم 
المساعي المتكررة لبعض الأطراف السياسية للزج بالمركزية النقابية في التجاذبات 
السياسية الحاصلة بالبلاد» قصد خلق أزمات متواصلة بينها والجانب الحكومي؛ 
بهدف جرهما إلى التصادم» حتى يعاد خلط الأوراق بشكل أوبآخر بما قد يسهم في 
تشكل مشهد سياسي جديد بالبلاد» تحصل المعارضة فيه على مواقع أفضل. 


01». كك[ 700اكة 17 217 رلا ادع 2م12 1 60 





دعوة السبسي للانقلاب على الشرعيى 


آخر المؤشراتء والتي قد لا تكون الأخيرة؛ الدّالة على مواصلة السبسي سعيه 
لجر البلاد إلى الفوضى وإجهاض الثورة» هي دعوته للإنقلاب على الشرعية. 


إنه المكر يتجلى مرّة أخرى في شكل "فزّاعة" جديدة تتمثل في إيهام الرأي العام 
بإنتهاء الشرعيّة في الثالث والعشرين من أكتوبر القادم (2012)» تاريخ انقضاء سنة 
عن انتخاب المجلس التأسيسيء إثارة للبلبلة» ودعوة للفتنة. ذلك ما طلع به علينا 
الباجي قائد السبسي في ندوته الصحفية بتاريخ 20 سبتمبر 2012... هل هي الحلقة 
الجديدة من مسلسل "الثورة المضاذة " ؟. عن ذلك تجيب إحدى 0 قائلة: " 
هذا السؤال يفرض نفسه امام الحديث عن أزمة جديدة قد تنسف كل ما تحقق إلى حد 
الان من استقرار في البلاد... كيف لا والأمر يهم شرعية أهم مؤسّسات البلاد 
وهوالمجلس التأسيسي وما يستتبع ذلك من شرعيّة الهيآت الحاكمة حاليا ؟ ذلك أن 
المنهزمين في الانتخابات التي جرت في ذلك اليوم لم يهضموا هزيمتهم؛ ولم يقتنعوا 
بهاء ولم يرضوا بحكم صندوق الاقتراع» فشرعوا في عمليات لا تكل ولا تمل 
لصناعة الأزمات بالبلاد... آخر حبّة في عنقود الازمات المتضخم في تونس» 
وأخطرها على الإطلاق» هوأزمة شرعيّة المجلس التأسيسي بعد 23 أكتوبر القادم؛ 
ومستند المعارضة في ذلك هوالفصل عدد 06 من الأمر عدد 1086 لسنة 2011 
المؤرخ في 03 اوت 2011 والذي ينص حرفيا على:" يجتمع المجلس الوطني 
التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج 
النهائية للإقتراع. ويتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه". 
وهذا النص أوّلته بعض قوى المعارضة على أنه تحديد لمدة عمل المجلس التأسيسي 
بسنة» عليه أن لا يتجاوزهاء وأن عمره ينتهي بنهاية ذلك اليوم. لكن حجّة اصحاب 
هذا الرأي مردودة عليهم بنصّ هذا الفصل أولا وبنص الفصل الأول من القانون 
التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للستلط... فالفصل عدد 06 الذي تستند إليه 
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المعارضة لم يقل لا لفظا ولا معنى انه إذا مرّت السّنة» ولم يتم المجلس التأسيسي 
صياغة الدستور سيتم حله ويفقد شرعيّته» في حين حسم الفصل الأول من القانون 
المنظم للسلطء والذي كان باكورة انتاج المجلس التأسيسيء هذا الجدل مبكرا إذ يقول 
هذا الفصل: " تنظم الستلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام 
هذا القانون» إلى حين وضع دستور جديدء ودخوله حيّز التنفيذ» ومباشرة المؤسّسات 
المنبثقة عنه لمهامها ". ثم يزيد الفصل عدد 25 من القانون المنظم للستلط في حسم 
هذا الجدل حين يقول:" تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون 
سارية المفعول. وينتهي العمل بأحكام الدستور الصادر في الأول من جوان سنة 
9:؛ وبكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون ". وكما ان الفصل 06 من 
الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 03 اوت 2011 يتعارض مع الفصل 
الأوّل من القانون المنظم للسلط على الأقل على مستوى التأويل» فإنه يصبح لاغيا 
بالضرورة. لماذا إذن النفخ في رماد نار منطفئة ؟ 


وشعورا من المجلس التأسيسي بخطورة هذه الأزمة على استقرار البلاد» سارع 
بعقد اجتماع على مستوى لجنة التنسيق والصياغة؛ لإعتماد روزنامة محددة لإنهاء 
وضع الدستورء وذلك بالتوافق بين كل الكتل بالمجلسء التزاما منه.أي المجلس 
التأسيسيء على صياغة الدستور في آجال معقولة. 

إذا كان الأمر كذلك قانونياء»وحتى أخلاقياء فلماذا إذن هذه الأزمة ؟ ولماذا الحديث 
عن فترة سنة لا غير لصياغة دستور يرضي كل الفرقاء السياسيين في البلاد. علما 
أن دستور 1959 استغرقت صياغته ثلاث سنوات رغم حالة الوفاق العامة في 
البلاد آنذاك ؟ 

افتعال هذه الأزمة سببه أزمة المعارضة التونسية بالأساس. هذه المعارضة التي 
حادت عن طريقة عمل المعارضات في كل البلدان الديمقراطية» بإفتعال الأزمات 


التي عطلت سير النشاط السياسي بالبلادء وقبلها في المجلس التأسيسي بمناقشة ما لا 
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يناقش» والاعتراض على كل شيء» واستنزاف وقت ثمين في قضايا هامشية»؛ الغاية 
منها صنع نجومية قد تأتي بفائدة في الاستحقاق الانتخابي القادم. هذا على مستوى 
الظاهر من الأعمال؛ اما على المستوى الباطن» فهنالك سعي مفضوح إلى الانقلاب 
على الشرعية؛ لأن هذه المسألة سبقتها دعوات عديدة إلى تشكيل حكومة إنقاذ» وكأن 
البلاد في حالة حرب. اوحكومة تكنوقراط وأخيرا حكومة وحدة وطنية. وهذه 
المطالب جاءت على لسان من لم يحصل على نتيجة تعكس طموحاته في يوم 23 
أكتوبر الماضي. فإذا كان الشعب قال كلمته في ذلك اليوم» واختار من يمثله؛ فلماذا 
التنكر لهذه الرغبة ؟ أم أن الشعب غبّي وجاهل كما قال بعضهم ؟ وإذا كان ذلك 
كذلك. فلماذا لا يترك وشأنه ليتحمل مسؤولية غبائه وجهله» ويعمل المنهزمون على 
أن يوضتحوا له خطأه فيتفاداه في الانتخابات القادمة؟ 


هذه الدعوة إلى انهاء مهام المجلس التأسيسي بحلول يوم 23 أكتوبر القادم» 
ليست إلا دعوة إلى تسليم البلاد إلى الفراغ؛ والالقاء بها في المجهول. والأخطر من 
كل ذلك ان يكون في الأمر سوع نيّة» ولعب بإستقرار البلاد» وتفعيل الدعوة إلى 
تورة ثانية فشلت ارهاصاتها في سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس. وفي النهاية ألا 
يتم الالتفات إلى هذا المواطن الذي قام بالثورة وتحدّى الرّصاصء ثم سلم الثورة على 
طبق من ذهب لسياسيين ظن أنهم سيقدرون الهديّة» ويقذرون التضحيات التي بذلت 
في سبيلهاء فيتعاونون على انتشال الوطن من وحل الديكتاتورية والفسادء ليصبح 
وطنا يستطاب فيه العيش ؟ " 139. 
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وعن هذه الدعوة المشبوهة علق فتحي العيّادي رئيس مجلس شورى "النهضة " 
قائلا: " إن ما جاء على لسان الباجي من شأنه ان يضع البلاد في مأزق حقيقي لأنه 
يدفع بالتونسيين إلى تبني مشكل انتهاء الشرحيّة "140 


من جهتها قالت سامية عبّوعضوالمجلس التأسيسي:" إن تصريحات السبسي 
بخصوص انتهاء الشرعية تدخل في باب المغالطة الناجمة عن سوء نيّة " 141 


اما محمد بنور الناطق الرّسمي بإسم حزب " التكثل " فقد ذكر أن" السبسي 
بتصريحه هذا يكون قد فقد حياده كشخصيّة عامة وكسياسي سابق؛ والحال أن تونس 
في حاجة إلى صوت الحكمة الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار خصوصا 
في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد "142 


ويقول الأستاذ قيس سعيّد المختص في القانون الدستوري في هذا الصدد:" 
الحديث عن انتهاء الشرعيّة بداية من 24 أكتوبر 2012 فيه الكثير من الخطرء أي 
أن من يدعوإلى مثل هذاء لن يعترف بالسلطة القائمة بعد انتهاء المدة التي اعتقد انها 
نهاية هذه السلطة المنتخبة. والحال أن السلطة التأسيسية الأصليّة لا يمكن إلا أن 
تحدّد اختصاصاتها بنفسهاء ولا يجوز لأي جهة أن تقيّدها إلا إذا كان الشعب بنفسه 
عن طريق الاستفتاء "143, 


وفي تصريح له آخر في علاقة بنفس الموضوع., يقول الأستاذ سعيّد:" إن تحديد 
مدة أشغال المجلس التأسيسي بسنة غير قانوني» ذلك أن قيام سلطة مؤقتة أوحتى 
شرعيّة بتحديد المدّة لسلطة تأسيسية أصليّة غير ممكن من الناحية القانونية... إن 
المجلس الوطني التأسيسي هوالجهة الوحيدة المخوّل لها أن تقيّد مدّة أشغاله عبر ما 
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يعرف " بالتقيّد الذاتي"... كما أنه لا قيمة قانونية لوثيقة " مسار الانتقال الديمقراطي 
" ولا يمكن أن تنتج عنها أي تراتيب قانونية "41". 


أستاذ القانون العام الصغيّر الزكراويء علق على هذه الدّعوة المشبوهة قائلا:" ما 
مدى شرعيّة المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر (2012) ؟ سؤال ما كان له 
أن يُطرح أصلاء والأزمة تحركها الطبقة السياسيّة غير الناضجة:؛ والتي تتصارع 
على غنيمة» والأزمة الحقيقة هي على مستوى النخب السياسية. وعليه فإنّ نخبتنا 
نكبتنا في هذه المرحلة... إن الكلام على نهاية شرعية المجلس الوطني التأسيسي في 
3 أكتوبر المقبل ضرب من " الهرطقة القانونية " لأن المجلس هوسيّد نفسه 
وهوصاحب السلطة الأصليّة" 145, 


أما عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي» فقد قال معلقا على نفس 
الموضوع:"المجلس الوطني التأسيسي يمثل المكسب الأول للثورةء ولا بد من 
المحافظة عليه» بعدم تحديد صلاحياته ومشروعيّته بمدّة معيّنة. وتركه يباشر مهامه 
المدّة التي يشاءء والابتعاد عن اللغط والمزايدات " 146 


وخلافا لمن سبق أن عرضنا وجهات نظرهم في"إشكالية الحال", يبدوانٌ الخلفية 
السياسية لرجل القانون وعضوالمجلس التأسيسي الفاضل موسى قد حالت دون 
التزامه الموضوعية في مقاربته لهذا الإشكالء معتبرا " أن الخطأ هوفي عدم 
التنضيصن .على المَدة الزمتية لأنهاء. التستور في القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت 
للسّلط الذي يبلغ بالبعض حة تأليهه (!)» وهي الغلطة التي وقعت فيها "الترويكا" 
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(!)... إن إثارة مسألة مدى مشروعية المجلس التأسيسي بعد 23 أكتوبر ليست من 
باب سب الجلالة... وإنه لا مفر من حل توافقي للبلاد في المرحلة القادمة "147. 


الأستاذ عياض بن عاشورء وأمام اقتناعه باستحالة التبرير القانوني "للدعوة 
المشبوهة" ارتأى اللجوء إلى ما سمّاه "الشرعية السياسية ". إذ قال:" إن المجلس 
التأسيسي» بعد مضي سنة من انتخابه لن يفقد الشرعية القانونية» بل إنه سيفقد 
الشرعية السياسية» أي المصداقية "148 


وأمّا الصادق بلعيد الذي عددناه يوما مرجعا في اختصاصه (لا يشقّ له غبار)» 
فقد وجدناه يذهب بعيدا جدا هذه المرة حدّ من به هوس. فالرجل لم يقتصر على 
مناقشة مدى علاقة الشرعية بتاريخ 23 اكتوبرء بل طلع علينا بخطة دقيقة ومفطلة 
للانقلاب على الدولة برمّتهاء أي بمختلف مؤسساتها الدستورية: ما يعني نسفا لكل ما 
انجزناه بعد الثورة. يقترح في مقاله (الحدث) المنشور بإحدى اليوميّات ما يلي: 


" الاعلان عن اتفاق كل الأطراف الفاعلة في الميدان السياسيء والحزبي» 
والنقابي» والثقافي» وكذلك المنظمات الأكبر تمثيلا للمجتمع المدني» على إنشاء هيكل 
وطني يمكن أن يسمّى " المجلس الأعلى للإنقاذ الوطني " في أجل لا يتجاوز موعد 
3 أكتوبر القادم» مع العلم أن تجاوز هذا الموعد سيفقد النظام السياسي كل 
مشروعية:؛ ما من شأنه ان يخلق وضعية سياسية وقانونية شديدة التأزم والاحتقان. 

- ينتدب المجلس الأعلى للانقاذ الوطني" هيئة" تسمى "مجلس الجمهورية ". 
تكون المهمة الأساسية لهذه الهيئة (مجلس الجمهورية): 

أ وضع خارطة طريق استعجالية للانقاذ الوطني تتمثل أساسا في إتمام العمليّة 
الدستوريّة بالاستعانة بلجنة خبراء. 
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ب- تعيين حكومة مضيّقة لتصريف الأعمال تعمل تحت رقابة " مجلس 
الجمهورية ا إلخ... 149 


لا يحتاج الأمر إلى أن يكون المرء متضلعا في القانون لتسفيه ما ذهب إليه هؤلاء 
الأخيرون (موسى وبن عاشور وبلعيد) من تأويلات» ولا إلى كثير من الفطنة 
السياسية ليدرك الغاية منها... المسألة وما فيها لا تعدوآن تكون مناورة مكشوفة» 
وتكتيكا سياسويا للتضييق على الخصوم الاسلاميين» والسعي ما أمكن لابتزازهم 
قصد التموضع في مواقع تكفل لأصحابها التعاطي:» على نحوأفضل مع الاستحقاق 
الانتخابي القادم؛ هاجسهم الأول والأخير. إنها مناورة تقوم على اقتراح البدع حلولا: 


شرعية سياسية» شرعية اخلاقية» شرعيّة توافقية» شرعية معنوية إلخ... 
سراعية ينواسحة» سير سر كيده دو كمي سر عي معدود . 

يا ألله كم تعددت عندنا انواع الشرعية في هذه البلاد. إلا "الشرعيّة الالتفافية"» لم 
يجرؤ أحد الإصداع بهاء والحال أنها المقصودة بالذات فيما يقولود 
يجرؤ وصداج و هي 3 
ويفعلون. 


وختاماء نقول إنها جريمة أخرى تقترف في حق شعب ذنبه الوحيد أنه ثار على 
الظلم والاضطهاد والفساد. وان السّبسي ومعسكرهء من خلال دعوتهم للانقلاب على 
الشرعية» لا يريدون إلا الذفع بالبلاد نحوالمازق» والشعب نحوالفتنة. 
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إن السبسي " يعلم أنّ من يخاطبهم ويمرّر لهم مغالطاته غير متضلعين في 
المجال القانوني "150... ما يعني سهولة الايقاع بهم. قال تعالى: " يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا 
إن جَاءَكُمْ فاميقٌ ينب فتَبيّنوا أن تُصيِيبُوا قؤْما يجَهَالة قَتُصِنيحُوا على ما فَعَلتُمْ 
تادِمِين"... (صدق الله العظيم). 


يا جميع الذين تغارون على ثورتكمء ها قد عادت الضباع من جديد... قاذ 
جميع ر ل خ من 3 
إلى التصدّي لها بكل عزيمة وايمان» قبل فوات الأوان. 


7 سامية عبّو- جريدة " المغرب " السبت 22 سبتمبر 2012 
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قراءة نقد في كتاب السبسي 


عن بورفيبي 
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قراءة نقديجّ فى كتابه 


"الحبيب بورقيبة - المهم والأهم ." 


جاء هذا الكتاب ضمن موجة من المؤلفات التي ظهرت خلال السنوات الفارطة 
حول شخصية الزعيم الحبيب بورقيبة.وتكمن اهميته في كون صاحبه عمل طيلة 
سنوات عديدة مع هذا الأخير» واضطلع بمسؤوليات سامية في الدولة التونسية مثل 
توليه حقائب وزارية هامة (الداخلية -الخارجية - الدفاع وخطة سفير بكل من 
فرنسا والمانيا)»زيادة على مسؤوليات عليا أخرى أقل مستوى كان مارسها في بداية 
حياته السياسية مثل إشرافه على إدارة الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية ثم الديوان 
الوطني للسياحة فالإدارة العامة للأمن الوطني. 


ومن خلال قراءة لمحتوى هذا الكتاب أمكن لنا الخروج بجملة من الملاحظات 
نسوقها على النحوالتالي: 


1. يتناول هذا المؤلف مرحلة هامّة من تاريخ تونس الحديث» مع تركيزه 
خاصة على مرحلة مابعد الاستقلال. وهوعمل توثيقي وتأريخي لأحداث ووقائع 
عاشتها بلادناء يرويها الكاتب من خلال مسيرة بورقيبة وسيرته هوالذاتية. وهذا 
وأهمها القفز على مجموعة هامة من الأحداث والسياسات والإجراءات التي ظهر 
فيها الطابع الاستبدادي للبورقيبية» وسنتناول ذلك بأكثر توضيح في النقاط الموالية. 

2 يتناول الكتاب في جانب هام منه السيرة الذاتية للباجي قائد السبسي» ومواقفه 
من بعض المساتل وكذلك المسؤوليات التي اضطلع بها خلال حكم بورقيبة اوفيما 
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وهوبالتوازي مع سرده لمراحل بناء دولة الاستقلال» وما عاشته البلاد 
التونسية من وقائع وأحداث سواء إيجابية أوسلبية» كان يركز على إبراز مدى أهمية 
دوره في الحياة السياسية بتونسء» وتأثيره فيها من خلال مواقفه وآرائه التي كان 
يبلغها إلى بورقيبة سواء بصفة تلقائية أوبعد استشارته. 

ويبدوأن الغاية الحقيقية للباجي قائد السبسي من إصدار هذا الكتاب هي إظهار 
مساهمته الشخصية في بناء دولة بورقيبة وما تلاهاء وهوشكل من أشكال السيرة 
الذاتية. ومما يؤكد ذلك هومايلي: 

- إطنابه في الحديث عن نفسه وتسليطه الأضواء على الدور الذي قام به على 
المستويين الداخلي والخارجي بشكل يوحي للقارئ أن المؤلف هوالشخصيّة الأهم في 
الكتاب وليس الحبيب بورقيبة. وقد كان ذلك واضحا في محاور عديدة. 

- تناوله لبعض القضايا والأحداث التي حصلت على المستويين الوطني 
والإقليمي خلال فترة ما بعد بورقيبة على غرار: 

7 مشاركته خلال عهد بن علي في مهمتين الأولى بألمانيا والثانية بالعراق 
ضمن وفد حكومي ترأسه حامد القروي الوزير الأول الأسبق على إثر غزوالعراق 
للكويت 151 

7 تحليله لما تمخض عن القمة المغاربية المنعقدة سنة 1989 بمراكش.152 

” رؤيته للمشهد الإقليمي الجديد في عهد بن علي 153 

- من بين الصور الشمسية الجماعية الثمانية والثلاثين (38) الموجودة ضمن 
كتابه. خصّص الباجي قائد السبسي 18 منها لنشاطه السياسي الشخصي بحيث غابت 


عنها صور بورقيبة. 


3 المصدر: كتاب المؤلف"الحبيب بورقيبة - المهم والأهم ” من ص 285 الى ص 290. 
2 نفس المصدر: ص 297 و298 
53 نفس المصدر من الصفحة 199 الى الصفحة 304 
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3. تعرّض إلى ما أسماه ب " الأزمة اليوسفية " بشكل مقتضبء إذ لم يخصصس 
لها سوى أربع صفحات (من ص 55 الى ص 568)* وكأنّ المسألة عاديّة ولا 
تستحق الوقوف عندها مطوّلاء في حين انها كانت مأساة حقيقية تضررت منها عدة 
شرائح وأجيال من الشعب التونسيء بما نالها من ضيم وحيف وتعذيب وتهجير 


وتصفية جسدية. 


وهذا الموضوع رغم أهميّته. فإنه لا بدّ من تجاوزه لأنه أصبح من الماضي ولا 
فائدة من إثارة الجراح والمآسي التي انجرت عنه إلا أنه كان من المفيد والهام أن 
نسمع شهادة للتاريخ من شخص عاش تلك الفترة في موقع قريب من طرفي النزاع» 
لنتأكد من حقيقة ما جرى وأسبابه ومسبباته. 


وفي هذا الشأن لا يجوز المرور على هذه المأساة مرور الكرام لأنّ ما سمعناه 
من روايات في هذا الصدد من مصادر مختلفة يدمي القلوب ويدعوإلى الحزن 
الشديد. والمريع والمؤلم في المسألة هوأن دماء تونسيّة أريقت بأياد تونسية» بسبب 
خلافات سياسية بين وطنيين كانوا يواجهون الاستعمار البغيض في خندق واحد. 

ونحن نتساءل هل أن ما ذكره الباجي قائد السبسي في هذا الموضوع هوكل ما 
يعرفه عنه ام هل اكتفى بالتعرض إلى ما يجب ان يتحدث عنه ؟ وهل أن انتماءه 
إلى معسكر بورقيبة دفعه إلى حجب معلومات وأحداث من شانها الاساءة إلى سمعة 
هذا الأخير الذي تعامل بشراسة متناهية مع صالح بن يوسف والموالين له ؟ 

ولماذا لم يتحدث عن المحاكمات والتصفية الجسدية التي استهدفٍ لها صالح بن 
يوسف وأتباعه» وعن " صباط الظلام ". ذلك المبنى (المتواجد بالمدينة العتيقة قرب 
قصر الحكومة بالقصبة) الذي جرت فيه فظاعات وعمليات تعذيب وقتل لعدد هائل 


من اليوسفيين بعد استدراجهم إلى هناك ؟ 
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4. اعترف الباجي قائد السبسي أن الانتخابات التشريعية لسنة 1981 كانت 
مدلسة بقرار شخصي من بورقيبة 154» ومع ذلك لم يحرك ساكنا إذ قبل خطته 
بمجلس النواب كنائب عن متساكني تونس العاصمة وهومتأكد أن الانتخابات كانت 
مزيّفة» ورضي وهوفي كامل وعيه وإدراكه ان يقبض مالا حراماء فهل بهذه 
الأخلاق تبنى الأمم وتؤسس الديمقراطيات ؟ وهل يمكن لأمثال هؤلاء السياسيين أن 
يدّعوا أنهم يخدمون الوطن ويدافعون عن مصالحه ؟ 

5. تعرض المؤلف إلى الاصلاح القضائي الذي أقرّه بورقيبة في اوائل 
الاستقلال واشاد به على اساس أنه مثل " تعبيرا بليغا عن المبادئ التأسيسية للدولة 
الجديدة..."155 وثورة قضائية غير مسبوقة بالبلاد التونسية» إلا أنه تغافل عن 
التعرض إلى المحاكم الاستثنائية التي استحدثها بورقيبة لمقاضاة خصومه السياسيين 
وإنزال أقسى العقوبات بهم بتعليمات شخصية منه. 
ونعتقد أنه كان على الباجي قائد السبسي للحقيقة وللتاريخ» إثارة مسألة هذه 
.المحاكم» والوظيفة التي أدّتها في خدمة أهداف وسياسة بورقيبة» وما خلفته من معاناة 
ومن مآس لعديد التونسيين الذين خالفوا الزعيم الرأي» لإيمانهم أن مصلحة البلاد 
تقتضي سياسة بديلة. 

ولسنا ندري هل أن المؤلف حجب هذا الموضوع عن حسن نيّة أم بصفة متعمدة» 
لغاية تجنيب بورقيبة كل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعته لدى الأجيال الصاعدة 
التي لم يتسنّ لها معايشة فترة حكم أول رئيس لتونس المستقلة. 

والباجي قائد السبسي رجل قانون؛ وله دراية عميقة بالميدان» فهل يا ترى أغفل 
إثارة مسألة المحاكم الاستثنائية لمعرفته أنها غير دستورية» والحديث عنها من شأنه 


إحداث جدل من نوع آخرء لا يمكن للانسان أن يخرج منه إلا برأي واضح لا يرقى 


انظر الصفحات 208 -210-209 من كتابه "الحبيب بورقيبة المهم والآهم " 
5 انظر الصفحتين 63 و64 من نفس المصدر 
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إليه أي شكء وهوأن تلك المحاكم كانت غير دستورية» وظالمة» واستخدمت للانتقام 
وتصفية حسابات مع أشخاص كان الزعيم يرى أنهم خصوم سياسيون. 

والمحاكم الاستثناتية كانت تتركب من بعض أعضاء مجلس الأمّة الأكثر ولاء 
لبورقيبة» ومن قضاة معروفين بتشددهمء لذلك كانت أحكامها قاسية جدا. وتلك 
المحاكم هي التالية: 

- المحكمة الجنائية الخاصة: أحدثت بتاريخ 28 جانفي 1956. 

- محكمة القضاء العليا: أحدثت بمقتضى القانون عدد 57- 13 المؤرخ في 
7 أوت 1957. ش 

- ومحكمة أمن الدولة: أحدثت حسب القانون عدد 17-68 المؤرخ في 02 


جويلية 1968. 
- والمحكمة العليا: أحدثت بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 70 المؤرخ في 
1 أفريل 1970. 


6. كل من يطالع الكتاب يكتشف بكل يسر كيف أن المؤلف تجنب الخوض في 
مسألة ما سمَّي ب"مؤامرة 1962 ". وهي المحاولة الانقلابية التي شارك فيها 
مناضلون دستوريون على غرار لزهر الشرايطي والكفلي الشواشي وضباط وضباط 
صف من الجيش الوطني أمثال عمر البتبلي والمنصف الماطري وغيرهما. وقد 
اكتفى بالتعرض لهذا الموضوع بأسلوب برقيء إذ خصّص له تسعة أسطر ونصف». 
أهم ماجاء فيها الإشارة إلى تعيينه بخطة مدير عام للأمن الوطني على إثر اكتشاف 
"المؤامرة". ليخلف بذلك إدريس قيقة الذي أخذ مكانه على رأس الديوان الوطني 
للسياحة 156 

فهل أنّ صاحب الكتاب اعتبر ان هذا الحدث غير ذي أهمية ؟ في حين أنه كان 
تعبيرا عن سخط شريحة هامة من الدستوريين واليوسفيين والعسكريين على سياسة 


6 انظر الصفحة 123 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
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بورقيبة التي رأوا أنها انحرفت عن اتجاهها الصحيح» وزجت بالبلاد في متاهات 
كان من الممكن تجتبها» على غرار حرب بنزرت التي ذهب ضحيّتها حوالي سبعة 
آلاف شخصء معظمهم من خيرة شباب تونس وعسكرييهاء وإنفراد بورقيبة بالرأي 
وغيرها من الأسباب والدوافع ؟ وهل أن إسقاطه لهذا الموضوع من كتابه مرده 
تخوفه من احتمال إثارة مسألة التعذيب الذي تعرّض له المورطون في هذه القضية 
والاتهامات التي مافتئت توجّه إليه شخصيًا في هذا الشأن منذ حوالي أربعين سنة ؟ 

وهل يعقل أن حدثا مزلزلا مثل هذا لا يتوقف عنده الباجي قائد السبسيء رغم أن 
النظام الحاكم حال اكتشافه للموضوع واجهه بحملة اعلامية كبيرة جداء وبشراسة لا 
مثيل لهاء ترجمتها أعمال التعذيب؛ والأحكام القاسية الصادرة في حق أغلب 
المورطينء» والتي وصلت إلى حد الإعدام ؟ 

لقد كان من المفروض ان يتناول المؤلف هذه المسألة في كتابه رغم الاتهامات 
الموجهة إليه» وذلك ليوضتح ما يجب توضيحه من خفاياء خدمة للتاريخ» إضافة إلى 
أن المسألة ذات بعد انساني لا شك فيه. 

7. خصص حيزا هاما من كتابه للحديث عن مناقب بورقيبة وعبقريته 
وفلسفته» وما كان يتحلى به من براقماتية وحصافة رأي وشجاعة فكرية ونظرة 
ثاقبة لأمهات المشاكل الوطنية والدولية. وحاول في المقابل التغاضي عن نقاط 
ضعفه واخفاقاته في عديد الميادين» اوالتقليل من اهميتها وخطورتها بقلب الحقائق 
أحياناء وإيجاد تبريرات غير مقنعة. وهذه أمثلة على ذلك. على سبيل الذكر لا 
الحصر: 

7 ما ذكره بشأن حرب بنزرت عندما قال بأنها لم تكن بالنسبة لبورقيبة مسألة 
مجد شخصي بل رهانا وطنيا.157 وهورأي مجانب للصواب حسب تقديرناء إذ كان 
عليه ان يقر بأن تلك الحرب أرادها بورقيبة لغايات لها علاقة بمجده الشخصيء ولم 


7 انظر الصفحة 99 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
234 
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تكن رهانا وطنيا البتة» لأن فرنسا لم تكن تنوي البقاء إلى الأبد في بنزرت. وقد أكد 
ذلك عدّة مسؤولين فرنسيين في أعلى مستوى من بينهم الجنرال ديقول ووزرائه. 

7 في تحليله لمرحلة السبعينات يقول الباجي قائد السبسي ما يلي:" لقد ادرك 
الجميع» أكثر من ذي قبلءالحاجة الملحة الى الديمقراطية. لقد أصبحت المسالة 
مطروحة بكل وضوح وعلى عكس ما يقال في حق بورقيبة فهولم يكن يعارضها. 
إنه يدرك حجم الفشل. هويعرف أنه كان ضالعا كليّا في تجربة التعاضد وأنه خاضع 
للمحاسبة سياسيا عما تحقق من نتائج. لقد تحمل نصيبه من المسؤولية عن الفشل» 
وأصيب لهذا السبب بإنهيار عصبي. لكن قوة بورقيبة تتمثل في قدرته على إيجاد 
التسويات السياسية مع القوى الفاعلة "156. 


الفوضوع :نما اق ان جوركية "الم يع بلكيمتراطية:.طبفاه ((...) فبورقيبة يل 
حول هذه المسألة وفيا لنفسه: وقد أكدت الانتخابات العامة التي نظمت في موعد 


قريب جدا 1 نوفمبر759! صحة ما كنت اتوقعه "160 


وبذلك يتبيّن ان بورقيبة لم يكن ديمقراطياء إذ كان يعتقد أنّ ماضيه النضالي 
يعطيه الشرعية اللازمة لحكم البلاد مدى الحياة (وهوماحصل بالفعل). أما 
الديمقراطية فهي لا تشكل أولوية بالنسبة إليه. 


وبخصوص ما ذكره السبسي بشان قوّة بورقيبة المتمثلة في قدرته على إيجاد 
التسويات السياسية مع القوى الفاعلة» فذلك يبقى كلاما مبهماءولامعنى له؛ فالزعيم لم 
يكن ينصت لخصومه وللقوى الفاعلة» إذ كان يمارس الاستبداد والقمع ضدهمء فكيف 
له أن يتوافق معهم على تسويات سياسية. وحتى في صلب حزبه (الحزب الاشتراكي 


8 تنظر الصفحة 170 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
9 الانتخابات المقصودة هي الانتخابات التشريعية التي جرت في 1981/11/01 
160 انظر الصفحة 108 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم" 
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الدستوري) فإن القرارات كانت فوقية» ولم تكن للهياكل الحزبية مهما علا شأنها أي 
دور فيها. 

وظهرت خاصة في النية التي أبداها بخصوص نقل مقر العاصمة من تونس إلى 
المنستير.191 مع العلم ان وسيلة بورقيبة تصدت لتلك الرغبة واسقطتها. 


وأضاف أن تلك " النزعة المنستيرية حول الحبيب بورقيبة تتغذى على وجه 
التحديد من هذا الضعفء وكانت سببا في إذكاء بعض الطموحات الحقيرة وفي 
بعض الأضرار الناجمة عنها "152. ويقلل من اهمية الموضوع حينما يستدرك 
ليقول» ان نقطة الضعف المذكورة آنفا "كانت؛ في الواقع» جزتية لا تأثير لها أبدا 
على المسائل الأساسية» ناهيك على سلامة الدولة. وعلى الرغم من نقطة الضعف 
هذه التي استغلها في كثير من الأحيان بعض أفراد حاشيته» يبقى بورقيبة وطنيا 
أضيلة.. .1854 


7 


8. نتساءل لماذا تجاهل ما قاله في شانه الحبيب بورقيبة من عبارات جارحة 
خلال أحد خطبه التي ألقاها في اوائل السبعينات» ولم يوضّح المسالة للرأي العام في 
كتابه» لا سيّما وأن الزعيم وجّه اليه اتهامات مسيئة له مثل الكذبء وعدم تسديد دين 
لفائدته مقداره ستة آلاف دينارء والقيام بمسعى تخريبي فاشل بمشاركة دستوريين 


آخرين لمنع بورقيبة من إدارة شؤون الدولة في بداية السبعينات54'. 


انظر ص 362 وص 363 من كتاب الباجي قائد السبسي "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
2 انظر الصفحة 365 من المضدر السابق" 
3 انظر نفس الصفحة من ذات المصدر 
انظر ص 109 وص 110 من خطب بورقيبة (الجزء 30) 
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إن كتابه " الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " مثل فرصة له ليدافع عن نفسه 
روكت ما نب الزد من قي .ول أ عم قبامه يذلك. يمقن. /أنيفة لاا يك 
اتهامات بورقيبة له ؟ 

9 لم نفهم لماذا اسقط المؤلف من عمله التأريخيء الذي نحن بصدد تسليط 
نظازة قدية. عليه كيفية محاطلة يورقية للظيقة السياسية القن كانت متواجدة علي 
الساحة خلال السنوات الأولى للاستقلال» مثل البايات ورؤساء الحكومات والوزراء 
الذين تداولوا على المسؤوليات السياسية قبله» أمثال امحمد شنيّق والطاهر بن عمّار 
ومحمد الصالح المزالي وغيرهمء خاصة:؛ وكما هومعلوم» أن بورقيبة تعامل معهم 
بشراسة» وبدون رحمة» وانتزع للبعض منهم ارزاقهم» وزجٌ بالبعض الآخر في 
السجون على خلفية تهم وقضايا واهية. 

لقد عاش الباجي قائد السبسي تلك الفترة المهمة من تاريخ تونس وهوقريب 
من بورقيبة على حد قوله». سواء عندما اشتغل معه بالوزارة الأولى أوكمسؤول سام 
بوزارة الداخلية. وبدون أدنى شك كان على اطلاع بما جرى للمذكورين أعلاه. 
وللأمانة كان عليه أن يتعرّض لسلبيّات بورقيبة مثلما تعرّض لإيجابياته» حتى يكون 
أقرب إلى الموضوعية في تعامله مع الحقائق التاريخية. 
وبناء عليه كنا نحبّذ لوتعرّض الكاتب إلى هذه المسالة وقتّم بكل موضوعية ' 
فكرة عنهاء حتى تكون الصورة واضحة لدى القارئ. 

0. يبدوحسب محاور الكتاب أن " الأنا" تضخمت بشكل ملفت للانتباه لدى 
المؤلف». بحيث أصبح يرى نفسه أحيانا أكبر من حجمه الحقيقي.وهذا الاستنتاج 
يظهر من خلال: ٠‏ 

- اصراره في أكثر من محور على الاستشهاد والتباهي بعبارات الاطراء 
والتشجيع والإكبار» التي يقول أن بورقيبة صرح بها في شأنه امام زملائه في عديد 
المناسبات» كاعترافه له بفطنته والمكانة التي يحظى بها لديه ونجاحاته في المهام 
الموكلة إليه. وهذه عيّنات من تلك العبارات كما أوردها في كتابه: 
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” ما نقله عن مجلة "جون افريك " الصادرة في 1984/07/11 بقلم عبد 
العزيز الدهماني الذي ذكر في مقال له ما يلي:"... ألم تصدر عن الرئيس بورقيبة 
ذات يوم شهادة الرضا الرائعة هذه أمام جمع من كبار المسؤولين: أنه رجل المهمات 
الصعبة والحساسة. إنني أثق في استقامته وذكائه "165 

إبلاغه من طرف رئيس الحكومة الباهي الادغم قبيل تشكيل حكومته التي 
اعلن عنها رسميا يوم 12 جوان 1970» ان الرئيس بورقيبة صرح امام الفريق 
الحكومي بما يلي:" أرى أنكم تخليتم عن الباجيء أما انا فلا أتخلى عنه واعتزم تعيينه 
في المنصب الذي لم تحقق فيه انت» يا مصموديءسوى نصف نجاح فقط... وأنا 
أعلم أنه سوف ينجح فيه " 166 

” أثناء نقاش دار بينه وبين بورقيبة والوزير الأول محمد مزالي أبدى عدم 
رضاه عن تصرف الرئيس معه. وأراد الانصراف إلا أن بورقيبة توجه إليه بالقول 
حرفيًا: "لماذا تعقد الأمور ؟ ما العمل الآن ؟ أنا في حاجة إليك» وأنت تعرف 
جِيّدا "167 

” على إثر تقديمه استقالته من وزارة الخارجية سنة 1986 استقبله بورقيبة 
وهودامع العينين حسب ذكرهء وقال له:" لا اريد ان تتركنيبإمكانك ان تتسلم أية 
وزارة أخرى. قل لي أية وزارة تختار ؟"168 

- رفضه في عديد المناسبات على حد قوله لخطط وزارية في الحكومات التي 
تعاقبت على حكم البلاد» لأسباب مختلفة تبدواحيانا غير مقنعة. 

- إظهار نفسه في مظهر الشخص المصيب دائما في تحاليله وتوقعاته: 
والأمثلة على ذلك عديدة في الكتاب. 


55 انظر الصفحة 219 من كتاب الباجي قائد السبسي " الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " 
انظر الصفحة 166 من نفس المصدر 
7 انظر الصفحة 220 من نفس المصدر 
5 تنظر الصفحة 270 من نفس المصدر 
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- لجوء بعض السياسيين إلى طلب رأيه؛ واستشارته من حين لآخرء حسب 
قوله على غرار: ٠‏ 

”7 الحبيب بورقيبة الذي عبّر له عن حاجته إليه 159 كما صرح له يوم 9 
جانفي 1984 على إثر أحداث الخبز الشهيرة انه صاحب مشورة حسنة 10. 

”7 الهادي نويرة الذي كان يستشيره؟17 رغم الخلافات الكثيرة المعروفة بينهما. 

”7 بن علي الذي استقبله على إثر اجتياح العراق للكويت وقال له:" أريد رأيك 
حول العراق. قلت له بصراحة: إذا لم تدن الغزوفإن تونس سوف تواجه مصاعب لا 
يمكن التغلب عليها ".172 

1. أثار تناوله لموضوع قصف الطيران الحربي الاسرائيلي لحمام الشط (ولاية 
بنعروس) في 01 اكتوبر 1985 رد فعل وتكذيب السفير والممثل الدائم الأسبق 
لتونس لدى الأمم المتحدة نجيب البوزيري الذي فئد قطعيا ما ذكره الباجي قائد 
السبسي في كتابه» من كونه لما كان في نيويورك لحضور الجلسة الافتتاحية للجمعيّة 
العامة للأمم المتحدة» اتصل به الرئيس بورقيبة بالهاتف يوم 03 اكتوبر 1985» 
وكان في حالة توثر شديدة معلما إياه أنه سوف يقطع العلاقات الديبلوماسية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» في صورة استخدامها للفيتوضد قرار أممي يستنكر 
الاعتداء الاسرائيلي على السيادة التونسية. 

وقد جاء في تكذيب السفيرء انه لم تحصل في ذلك التاريخ أية مكالمة هاتفية بين 
الرئيس بورقيبة والباجي قائد السبسي. مع العلم أن هذا الأخير كان مقيما لديه بمقر 
سكناه الوظيفي بنيويورك. وقد أصّر على تكذيبه بالقول أنه:" لوتلقى مكالمة هاتفية 
لرن التلفون ولأخذت السماعة اولرفعتها زوجتي. ولوحصلت تلك المكالمة لكنا علمنا 
بها أنا وزوجتي خاصة وانها صادرة عن بورقيبة بالذات. أؤكد انه لم يحدث في تلك 


9 انظر الصفحة 220 من نفس المصدر 
“انظر الصفحة 218 من نفس المصدر 
“** انظر الصفحتين 226 و227 من نفس المصدر 
2 انظر الصفحة 286 من نفس المصدر 
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الليلة قبول أية مكالمة. علما بأنه في تلك الفترة لم يكن هناك هاتف جوال ولم تكن 
عندنا عاملة لتوزيع الهاتف. وحتى لوافترضنا أن حدثت المكالمة من بورقيبة وأن 
الحديث جرى بينه وبين قائد السبسي فكيف يتصور ألا يعلمني بها السيد الباجي قائد 
السبسي ؟ ولماذا يا ترى أخفى السيد قائد السبسي ذلك عن الممثل الدائم لتونس الذي 
يأويه في بيته ؟ ولماذا يُعرض عن اعلامه بفحوى تلك المكالمة الهامة مع بورقيبة ؟ 
(...) وبالرغم من كل هذه البيانات والتوضيحات الجليّة فإني أتساءل لماذا يصر 
السيد قائد السبسي على التأكيد على وقوع المكالمة مع بورقيبة متجاوزا بذلك الحقيقة 


(...) إن هذا التمسك بشيء لم يقع يبقى لغزا يتعذر فك رموزه..."179 


2. لقد سنحت له الفرصة في كتابه "الحبيب بورقيبة - المهم والأهم " في 
طبعته الصادرة بعد الثورة» ان يكون أكثر دقة وأمانة في تناوله لمسألة التجاوزات 
ال الداخلية» إبان اشرافه على دواليب الأمن بهاء سواء عندما كان 
مديرا عاما للآمن الوطني اووزيرا للداخلية» لا سيّما وأنّ عديد الشهادات تثبت 
ذلك*17 , وهوأمر مس من مصداقيّتة وشجاعته الأدبيّة. 

3 لم يتناول موضوع الاسلاميين في تونس وما تعرّضوا له من قهر وبطش 
سواء في عهد بورقيبة» أوفي عهد بن عليء رغم أنه كان شاهد عيان مطلع عن كثب 
عمّا كان يجري سواء لدى سلطة القرار السياسي أوفي الشارع. 

4. جاء بالصفحتين 216 و217 من كتابه أنه حضر اجتماعا بالقصر 
الرئاسي بقرطاج يوم 06 جانفي 1984 تحت إشراف الرئيس الأسبق بورقيبة بشأن 
موضوع التراجع في سعر الخبزء وذكر أنه قدم مقترحا أدرجه بورقيبة في بيانه 
الذي ألقاه في تصريحه التلفزي الذي توجه به إلى الشعب. ويقول في هذا الشأن 
الكاتب الصحفي مصطفى عطيّة ضمن مقال له تحت عنوان " أرشيف القلوب في 


0 انظر تعقيب السفير وممثل تونس لدى الأمم المتحدة ضمن باب الملاحق 
انظر محور "الممارسات الأمنية تحت إمرته 5 ضمن هذا الكتاب 
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متاهات المغالطات "1755» ان ذلك الاجتماع لم يحصل إطلاقاء وأن بورقيبة التقى 
بمكتبه يومها بوزير الاعلام عبد الرزاق الكافي» وبعض فتيي التلفزة» وانهمك في 
جانفي 1984.» التي تعرضت لأنشطة الرئيس المتعلقة بالعودة إلى الثمن الأصلي 
للخبر دون ان تذكر أي إشارة إلى ذلك الاجتماع المزعوم. ويضيف مصطفى عطيّة 
أنه بحث طويلا في اسباب هذا الجنوح نحوالمغالطة» فاكتشف ان الباجي قائد السبسي 
استقى معلومته من مقال صدر بحوليّة شمال افريقيا لسنة 1984 بالصفحة 96:7 
كتبه جون بول برا (من المعهد الدولي للإدارة العمومية بباريس). 


وفي الختام لا بد أن نسوق ملاحظة هامة» وهي أن المتعارف عليه في الأوساط 
السياسية في كل بلدان العالم؛ أن إصدار المذكرات الشخصية غالبا ما يكون تتويجا : 
لحياة صاحبها السياسية» ليتفرّغ بعدها إلى حياته الخاصة» أوإلى أنشطة ذات صبغة' 
اجتماعية وإنسانية. 


والباجي قائد السبسي خالف هذه القاعدة» ويبدوآن تضخم الأنا لديه زائد أحلام 
السياسة والأضواء التي سلطت عليه منذ توليه رئاسة الحكومة في مارس 2011 
كلها مجتمعة جعلته يعود بقوّة إلى الحياة السياسية» غير آبه بعوائق وعوامل 
موضوعية تحول دون ذلكء من بينها تقدمه في السن وحالته الصحية وغيرهما. 





5 مقال مصطفى عطيّة صدر بصحيفة "الصريح " بتاريخ 7 ماي 2009 
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الخاتمى 


لم تعرف البلاد التونسية بعد الثورة شخصية اثارت حولها الجدل ولا تزال» 
بالقدر الذي أثارته شخصية الباجي قائد السبسيء وذلك لكونها شخصية مخضرمة 
بإمتيازء فالرجل الذي ينحدر من أسرة قريبة من البايات؛ وتقلّد العديد من المناصب 
إِبَان حكم بورقيبة» وأسندت له مسؤوليات معتبرة على عهد بن عليء أبت الظروف 
إلا أن تعيده بعد ثورة الشباب إلى المشهد السياسي من جديدء رئيسا للحكومة 
المؤقتة» فيما بين نهاية فترة محمد الغنوشي واستلام الحكومة الشرعية الجديدة 
لمهامها. وهوما جعلنا نصفه؛ في سياق سابقء بكونه " أكل على كل الموائد ". 
ويبدوالسبسي من هذه الناحية استثناء بين السياسيين الأحياء من جيله» كأحمد 
المستيري واحمد بن صالح.ءوالطاهر بلخوجة» ومحمد الصياح» ومصطفى الفيلالي 
وغيرهم... فكل هؤلاءءتقريباء قد نأوا بأنفسهم عن المواقع السياسية الرسمية» وإن 
ظلوا على سعيهم؛ اوسعي البعض منهمءعلى الأصح. إلى إثراء الساحة السياسية من 
خلال مساهماتهم التي لم تتخط الادلاء بالرأي في قضايا السّاعة» وإسداء النصح 
إنارة للسبيل. 

إلى ذلك» لا يبدوالباجي مرناء واسع الصدر في تواصله مع الآخرينء بل ميّالا 
إلى العناد والمكابرة. لا يأبه بضبط اللسان» ما أوقعه في خصومات كثيرة مع 
الاخرين. غير أن ما أثار عليه حفيظة قسم واسع من التونسيين هوقبوله بلعب هذا 
الدور المشبوه بعد مغادرته الحكومة؛ ممثلا في تزعمه الإتجاه المعادي للثورة. 

لنكن صرحاء وواضحين مع أنفسناء ومع أفراد شعبناء الساحة السياسية التونسية 
اليوم يشقها مشروعان سياسيان أوبالأصح ثقافيان: 

- أحدهما يعتبر الثورة فرصتنا النادرة والتي قد لا تتكرر لتحقيق نهضتنا 
القائمة على المزاوجة بين الأصالة والحداثة» ندخل بها العصر من جديدء لننخرط 
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فى عذاد القسوب الفاعلة في الحضارة. ولق يعلئن خلك إلا بالقطع اولا .مع "أنظمة 
حكم" متخلفة» كانت وراء خروجنا من العصر. 

- ومشروع تغريبيء هدفه الرئيس وضع الثورة بين قوسين» وحشرنا من 
جحي حاكن زائر» انيه اضوع يذلاف يخلتياء .وال الأبدم واللخروة والقرافية روفاد 
العيان. ولففاق تابدن ميقل على علمقن ما وتتجة الأخروى .من الفاعلين في حعتارة 
اليوم. 


أصحاب هذا المشروع النقيض لأحلام الشعب وتطلعاته؛ هم من ندعوهم اليوم 
بالقوى المضادة للثورة؛ واعتقادنا أن الباجي قائد السبسي» دون أن نقصد التحامل 
عليه» هومن يتصدر تلك القوى» ويعمل بكل ما أوتي من دهاء على التصدي لتيّار 
التغيير» وإلا ما معنى أن يسعى السبسي إلى لمَّ شتات رموز منظومة الفساد 
والاستبداد التي كانت السبب المباشر في وصول البلاد إلى قاع الهاوية» وإلى إعادة 
نسج خيوط شبكة تنقسنا الصّعداء يوم أن انحلت لولا أنه السعي المشبوه من قبله» إلى 
العودة بعقارب الساعة إلى الزمن الرديء ؟ 


ليس لدينا أي حساب نسعى إلى تصفيته مع الباجي قائد السبسي» وليس بيننا وبينه 
رابط مهما كان نوعه» ونشهد بأننا لم نئل من قبله أي إساءة أوأذى يذكر لأشخاصنا 
ولا لمن هم من ذوي قربانا. وليس بيننا وبين الباجي من أسباب الخلاف أوما يشبه 
القلاق (لؤاما اله أعلاقة بالورطنء فض أودن الا شمن الأ كه المخكلة تكن بصدراسة 
ووضوح ضد الباجي قائد السبسي» لا ضد شخصه الذي نظل نكن له مشاعر 
الاحترام والتقديرء مهما بلغ منسوب خلافنا معه» ولكن ضد مسعاه؛ والغاية من 
مسعأه. 


إن ما يأتيه السبسي في اعتقادنا الجازم» لا يصب إلا في خانة الإضرار بالثورة 
وبالتالي بالوطن والشعب. وهذا بالتحديد ما دعانا ويدعونا إلى التصدي لتحركاته 


ومساعيه» لا تدفعنا إلى ذلك دوافع ذاتية» ولا نهدف من ورائه إلى تقديم خدمة 
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لطرف أوتيّار بعينه» فنحن مستقلون بالمطلق عن جميع التنظيمات السياسية القائمة 
في البلاد»ء وعلى مسافة واحدة منها جميعاء وما نتمناهء بصدق» أن تجد هذه 
التعبيرات السياسية المختلفة مواقعها داخل المشهد السياسي حتى يغدوالحكم بيد 
مجموعة موسعة من الأطرافء لا بيد طرف واحدء مؤكّدين على أنه إذا كان لدينا 
من خصوم فهم خصوم الثورة فقط دون سواهم. كما أننا لا ننتظر من عملنا هذا 
شكرا من أحدء ولا نيل رضا أحد. حسبنا أننا نساهم بالقدر المستطاع في الكشف عن 
أعداء الثورة وممارساتهم وأهدافهم» سواء منهم الذين كانوا يعتاشون على النظام 
المنهارء أوأولئك الذين تنكروا لماضيهم التضالي بمجرّد هزيمتهم في انتخابات 
التأسبيسي. فرضوا بالانضمام إلى قوى الرّدة» يعزّزونها معاداة وتشقيا من منافسيهم 
الفائزين في تلك الانتخابات» وطمعا في نصيب من "الغنيمة " يحصلون عليه عن 
طريق تحالفهم مع أعداء الأمس. ولا يهمّ إن جاء ذلك على حساب الثورة وأهدافها. 

هل التزمنا الموضوعية فيما تناولناه من المواضيع والمسائل ؟ من السهل جدا أن 
نجيب عن ذلك بالإيجاب» ولكننا نوثر أن نقول إننا حرصنا أكثر على أن نكون 
صادقين مع أنفسناء أوفياء لحسنا الوطنيء منافحين عن المد الثوريء» رافضين 
الجلوس على الربوة» فيما المعاول تنهال هدما على ثورتنا الفتية من هنا وهناك. 

ما دفعناء باختصار ثديدء إلى هذا العمل المتواضع هوعشقنا للوطن وغيرتنا 


على الثورة. وسنكون سعداء جدا لوساهم هذا الجهدء ولوبقسط» في فتح الأبصار 
والبصائر على الدسائس التي ما انفك يحوكها أعداء الشعب ضد ثورة الشعب. 


حمى الله تونس» ومكن لثورتهاءوبارك تعالى سعي المخلصين من أبنائها وبناتها 
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الملحق ع01 دد 


أهم الانتفاضات والثورات في تونس 


-237 ق.م: ثورة المرتزقة (والكادحين اللوبيين) على قرطاج - حرب طبقية. 
انتصار عبد ملقرط البرقي على الثوار. 

1005-1 ق.م: يوغرطا البربري يثور على الرومان في المقاطعة الإفريقية. 
24-7 ق.م: ثورة تاكفريناس البربري. 

8م ثورة البربر ومقاومتهم للفتح الإسلامي. 

1: دخول البربر وثورتهم على القيروان ونهبهم واستباحتهم للحرير والأموال. 
5 ثورة الجند على ابن الأشعث بإفريقيا فخرج من القيروان بعد أن تغلب عليه 
عيسى بن موسى بن عجلان. 

7 ثورة الحسن بن حرب الكندي بالقيروان على الأغلب بن سالم. 

8 ثورة البربر برئاسة قرة الصدفي وعبد الرحمان بن رستم وسقوط القيروان. 
1 ثورة البدير 

4 ثورة منصور الطنبذي بتونس وزحفه على القيروان. 

5م ثورة الجند بمدينة سبيبة بقيادة عامر بن نافع 

8م ثورة عمر بن سليم التجيبي المعروف بالقوبع بتونس. 

9 ثورة الدراهم عندما ثار سكان القيروان على إبراهيم بن احمد بن الأغلب 
لتبديل النقود التي كان يتعامل بها الناس بدنانير ودراهم سماها عاشرية» (عشرة 
دراهم لكل دينار). 

2:: ثورة أهل القيروان على قبيلة كنامة قتلوا أكثر من ألف رجل. 
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5: ثورة صاحب الحمار الذي دخل القيروان ومحاصرة المهدية وقتل أهل 
الشيعة. 
4 ثورة بني غانية وعصر المرتزقة (قارقوز). 
0 تلاحم الشعب ضد الحكم لمحاربة الصليبيين ومقتل لويس التاسع وبروز 
المتصوفة. 
9 ثورة الأعراب على أبي الحسن المريني. 
9م تململ أهل تونس والقيروان من سيرة حسن الحفصي ودعوة خير الدين 
أخ القائد عروج لتخليص البلاد من السلطان الحفصي. 
1 خروج أهل القيروان عن حكم محمد بن أبي الطيب الشابي والاستنجاد 
بدرغوث باشا حاكم طرابلس. 
1 تثورة الانكشارية وهم جنود الأتراك 
4-.: ثورة أهل جبل وسلات (حاربهم مراد باي). 
4: ثورة محمد بن شكر علي محمد باي الذي استعان بالجزائريين. 
98: ثورة مراد بوبالة. 
8م ثورة علي باشا وهروبه إلى جبل وسلات 
وإعلانه محاربة عمه حسين باي. 
1ه ثورة جنود الانكشارية الأتراك على الباي حمودة باشا بالقصبة وحلق 
الوادي والحمامات 
والكاف وبعدها تم تونسة الجيش التونسي بعد أن انتصر الباي على 
الانكشارية. 
4-: ثورة علي بن غذاهم 
1م مقاومة الاستعمار في تونس وصفاقس والقيروان. 
6: ثورة سكان تالة والقصرين ضد الاستعمار. 
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1911م: ثورة الجلاز. 
8ه أحداث 9 افريل وثورة المناضلين 
2 بداية الكفاح المسلح. 
2: محاولة انقلاب ضد الرئيس بورقيبة. 
8 أحداث جانفي الشهيرة التي تلت أزمة اجتماعية ونقابية. 
4: أحداث الخبز التي راح ضحيتها العديد من الشهداء وكان بن علي 
مدير للأمن. 
8 أحداث الحوض المنجمي التي استمرت عدة شهور. 
9 (17 ديسمبر): ثورة الوسط والوسط الغربي. 
4 جانفي 2011: ثورة عارمة بتونس وهروب بن علي. 


(نقلا عن جريدة "المغرب") 
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الملحق ع02دد 
أهم أحداث السنة الاولى من الثورة 


4 إجانفي 2011 


ه خروج الآلاف من التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة طالبوا بتنحية بن 
علي بن التي 

بن علي يقيل الحكومة ويقرر إجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أهر. 

ه اعتقال ما يزيد عن 30 من أقارب وأصهار بن علي بمطار تونس قرطاج 
الذولى اداح محاولقهم اليروب. 

ه هروب بن علي وزوجته إلى المملكة العربية السعودية 

عه محمد الغنوشي يعلن توليه رئاسة البلاد استنادا إلى الفصل 57 من الدستور 
التونسي 

5جانفي 2011 

ه الإعلان عن رئاسة فؤاد المبزع للبلاد بصفة مؤقتة استنادا إلى الفصل 56 
من الدستور 

7جانفي 2011 

محمد الغنوشي يعلن تشكيل "حكومة وحدة وطنية" فيها وزراء آخر حكومة 
في عهد بن علي على أهم المناصب. 

8 جانفي 2011 

استقالة ثلاثة وزراء ممثلين عن الاتحاد العام التودنسي للشغل. حسين 
الديماسي وعبد الجليل البدوي وأنور بن قدور 

ه فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي يستقيلان من التجمع الدستوري الديمقراطي. 

0جانفي 2011 

ه مسيرات سلمية بمختلف الجهات للتعبير عن رفض تواجد رموز النظام 
السابق في حكومة الوحدة الوطنية. 

ه الحكومة تعلن عن إصدار العفوالعام عن كل المساجين السياسيين بمن فيهم 
الإسلاميون 
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1م. كك[ 00 خاتاكة 7 


الحزب الحاكم يعلن عن حل نفسه بنفسه. 

1 جانفي 2011 اا 

ه احتجاجات في القصبة (واحد) على إبقاء رموز من الحزب القديم في 
الحكومة. 

3 جانفي 2011 

ه وضع كل من عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وعبد الوهاب عبد الله 
رهن الإقامة الجبرية 

«ه مسيرة "الحرية" تنطلق من سيدي بوزيد وتحط رحالها في القصبة حيث 
يتواجد مقر الوزارة الأولى للمطالبة بإسقاط الحكومة. 

6جانفي 2011 

هه مصادمات بين معتصمي "القصبة1" وقوات وحدات التدخل. 

ه صدور مذكرة توقيف دولية بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. 

7جانفي 2011 

ه تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية وخروج العديد من رموز النظام 
السابق. 

29جانفي 2011 

ه إخلاء ساحة الحكومة بالقصبة بالقوة ومصادمات بين المعتصميئ ورجال 
الأمن. 

0تجانفي 2011 

ه عودة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المحظورة من المنفى في 
بريطانيا إلى تونس. 

1فيفري 2011 


ه إيقاف رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية المقال 

8 غيفري 2011 

ه تأسيس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال 
الديمقراطي" برئاسة عياض بن عاشور. 


253 


1160 ه) 


9فيفري 2011 

ه صدور عفوعام عن السجناء السياسيين 

0فيفري 2011 

و مسيرة بالعاصمة واعتصام بساحة القصبة "القصبة 2" للمطالبة بإقالة محمد 
الغنوشي الوزير الأول وتكوين مجلس تأسيسي / الحكومة المؤقتة توجه طلبا رسميا 
إلى السعودية لتسليمها الرئيس السابق. 

ه الإعلان على العثور على كنوز من العملة والمجوهرات في قصر الرئيس 
الهارب بسيدي الظريف 

26فيفري 2011 

هء اكبر مظاهرة بعد 14 جانفي منادية بسقوط الحكومة. 

#7 فيفري 2011 

ه استقالة محمد الغنوشي ليخلفه الباجي قائد السبسي على راس الحكومة 
الانتقالية. 

1مارس 2011 

ه إسناد الترخيص القانوني لحركة النهضة التي كانت محظورة. 

2مارس 2011 

ه رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع يعلن تنظيم انتخابات مجلس وطني 
تأسيسي يوم 24 جويلية.. 

٠ه‏ إطلاق سراح كل المساجين السياسيين. 

لجمارس 2011 

ف اكلام نباك اللذكرية بالقسنية 

7مارس 2011 

و تشكيل حكومة جديدة لا تضم وزراء عملوا في عهد بن علي والإعلان عن 
الانتخابات يوم 24 جويلية 2011. 

ه حل البوليس السياسي 
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9مارس 2011 


ه حل التجمع الدستوري الديمقراطي والترخيص لعشرة أحزاب جديدة (فاق 
عددها 110 حاليا) 


ه العثور على مخدرات بالقصر الرئاسي 
2مارس 2011 


ه إيقاف رموز الرئيس السابق بن علي وهم عبد الوهاب عبد الله وعبد الله 
القلال وعبد العزيز بن ضياء. 


5مارس 2011 
ه أحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال 
الديمقراطي. ٠.‏ 


1أفريل 2011 

ه منع ترشح إطارات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إلى 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 

6 أفريل 2011 

الباجي قايد السبسي يعلن أن رموز النظام السابق لن يسمح لهم بالمشاركة 
في الانتخابات يوم 24 جويلية زان تلك الانتخابات ستشرف عليها هيئة مستقلة للمرة 
الأولى في تاريخ البلاد. 

لججماي 2011 

ه أول محاكمة لبن علي وصدور حكم غيابي ضده بالسجن 15 عاما ونصف 
بعد إدانته بحيازة أسلحة ومخدرات والاستيلاء على قطع أثرية. 

ىه تسريب تصريحات فرحات الراجحي على الانترنات اتهم فيها الحكومة 
بالتخطيط لانقلاب عسكري في حال فازت حركة النهضة في الانتخابات وتسببت 
تلك التصريحات في توتر أمني حاد. 
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9وماي 2011 

ه اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تعثر على كمية من 
المجوهرات والأموال بقصر قرطاج. 

1ماي 2011 

ه الإعلان عن تأسيس تحالف أطلق عليه القطب الديمقراطي الحدائي 
وهومتكون من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية يسارية. 

8جوان 2011 

ه تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي إلى 23 أكتوبر 2011 بعد 
تجاذبات في الساحة السياسية وبين السلطات المؤقتة والهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات. 

0جون 2011 

ه المحكمة الابتدائية بتونس تقضي ابتدائيا بسجن الرئيس المخلوع بن علي 
وزوجته ليلى الطرابلسي مدة 35 سنة لكل منهما بتهم نهب المال والاختلاس 
والتربح من الوظيفة. 

1جويلية 2011 

ه تحوير وزاري جزئي بحكومة الباجي قائد السبسي. 

5جويلية 2011 

ه إحباط محاولة اعتصام لعدد من المواطنين في ساحة القصبة استجابة 
لدعوات على المواقع الاجتماعية للخروج اثر صلاة الجمعة والتوجه إلى ساحة 
القصبة في إطار ما أسموه "اعتصام العودة". 

9سبتمبر 2011 

ه الإعلان على ترشح 1500 قائمة لانتخابات المجلس التأسيس وحوالي مائة 
قائمة بالخارج. 

1اكتوبر 2011 

ه انطلاق الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي بمختلف 
الجهات وبالخارج. 
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6اكتوبر 2011 


وه لجنة المصادرة تعلن عن مصادرة 100 شركة و200 رسم عقاري على 
ملك المخلوع وعائلته وأصهاره. 
7اكتوبر 2011 


ه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يستقبل الوزير الأول في الحكومة المؤقتة 
الباجي قائد السبسي. 

4اكتوبر 2011 . 

ه تظاهرات في العاصمة ومدن تونسية أخرى احتجاجا على عرض قناة نسمة 
الخاصة فيلما تضمن لقطة تجسيد للذات الالاهية ومهاجمة منزل مدير القناة. 

6اكتوبر 2011 

ه من 20 إلى 22 أكتوبر: انطلاق عملية التصويت في الخارج. 

3اكتوبر 2011 

تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تقدم لها 11 ألف مرشح 
يتنافسون على 217 مقعدا في المجلس التأسيسي الذي سيضطلع بمهمة صياغة 
دستور للبلاد 

4كتوبر 2011 

ه حزب حركة النهضة يفوز ب89 مقعدا من اصل 217 في المجلس 
التأسيسي والعريضة الشعبية تحقق مفاجأة بحصولها على 26 مقعدا لكن النهضة 
تحالفت في مابعد مع حزب المؤتمر 29 مقعدا وحزب التكتل. 

7 كتوبر 2011 

٠ه‏ أعمال عنف في سيدي بوزيد احتجاجا على سحب عدد من القائمات 
للعريضة الشعبية بعد فوزها في الانتخابات. 
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2نوفمبر 2011 

ه المجلس التشريعي ينتخب رئيسه.» رئيس التكتل الديمقراطي. للعمل 
والحريات مصطفى بن جعفر. 

ها «النتقالة حقرية الياجي قانة السهي. 

4نوفمبر 2011 

ه أعمال عنف بقفصة بعد صدور نتائج أولية وجزئية لمناظرة الانتداب 
بشركة فسفاط قفصة. 

8 نوفمبر 2011 

ه اعتصام عدد من الطلبة المحسوبين على التيار السلفي أمام مكتب عميد كلية 
الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة احتجاجا على قرار المجلس العلمي للكلية بمنع 
المنقبات من دخول قاعات الدراسة. 

1 ديسمبر 2011 

ه المجلس الوطني التأسيسي يصادق على القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم 
المؤقت للسلط العمومية في تونس لإدارة السلطات إلى حين صياغة دستور نهائي 
وتنظيم انتخابات عامة. 

2ديسمبر 2011 : 

انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية من قبل أعضاء 
المجلس التأسيسي. 

3ديسمبر 2011 

ه المرزوقي يتسلم مهامه رئيسا لتونس. 


4]ديسمبر2011 
ه رئيس الجمهورية المؤقت يكلف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة في 
اجل أقصاه يوما. 
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3ديسمبر 2011 8 

ه المجلس التأسيسي يصادق على حكومة حمادي الجبالي. ب154 صوتا فيما 
اعترض على ذلك 38 نائبا واحتفظ 11 ناتبا بأصواتهم. 

26ديسمبر 2011 

« الحكومة الجديدة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة تتسلم 
رسميا مهامها من حكومة الباجي قائد السبسي المتخلية. 


(نقلا عن جريدة إذا لمغرب") 
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الملحة. ع03دد 


تشكيلة حكومة محمد الغنوشي الأولى (يوم 17 جانفي 2011) 


رب سه 
الد الدسث 
227 إررمزن العو شي ون لول 
الديمقراطي : 
١‏ -|الازعر اتروي قتي 


وزير الدفاع الوطني 





























كمال مرجان 
(استقال) 


التجمع الدستوري أحند فزينة ووس الذاخلية 
الديمقراطي 
حص العروسي الميزوري | وزير الشؤون الدينية 


زب الديمقرا : : 
الحزب الديمقراطي لحم تحيب» الكنازي وزير التنمية الجهوية والمحلية 
التقدمي 1 
احمد ابراهيم وزير التعليم العالي والبحت العلمي 







وزير الشؤون الخارجية 


















التكتل الديمقراطي 
من اجل العمل 






زير التجارة والسياحة 
الفيمثر إطي ورير التجارة والسي 


| 
الديمقراطي تعر الرريسي 





وزير الشؤون الاجتماعية 
قيادي سابق بالاتحاد 


ا 
العام التونسي (ل5.: وزير التربية والتكوين 
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1 


0: 


|00 أمصصد التوري الجويني | وزير التخطيط ولتعلن نولي 


لتجمع الدست ش 
3007 |الحبيب مبارك ووو الفلاتهة والبينة 


وزير لدى الوزير الاول مسؤول 





الديمقراطي (استقال) 
التجمع الدستوري 5 
ضا 


| ايةسضي - 


5 
5 
35 





وزيرة شؤون المرآة 


إل جمع الدستور 1 ١‏ 0 اس 
1 . صلاح الدين مالوش | وزير النقل والتجهيز 


الاتحاد العا حسين انها 
لق 1 وزير التكوين المهني والتشغيل 
التونسي للشغل |(انسحب) 


000 إمصد ولو | وزير الشبابولرياضة 


الاتحاد العام عبد الجليل البدوي 
(اذ 






وزير لدى الوزير الأول 


( 
يمقراطي 
0 كاتب الدولة بوزارة الشؤون 
. كاتب الدولة بوزارة الشؤون 
١‏ 5 كاتب الدولة بوزارة التنمية المحلية 
2 
يها 


فوزية الشرفيى كاتبة الدولة بوزارة التعليم العالي 


تجمع الدسة 1 


|22 إلمين مولامي 2 | كتب الدولةبوزارةالصحة | 
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لتونسي للشغل 


32 


لسحب 
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التجمع الدستوري عبد الحميد التريكى 
الديمقراطي ا ا 
التجمع الدسة 
3 227 إعبد العزيز الرصاع 
الديمقر اطي 
. |سامي الزواوي 
التجمع الدستوري ‏ [ وإ إى ى ... 
الديمقراطي 6 
أحمد عضوم 
مليم شاكز 
الاتحاد العام أنور بن قدور 
التونسي للشغل ((استقال) 
سالم الحامدي 
: 58 
2 2 مو 
التوتسي سليم 
011». كك[ 7]00تاكة لا 


العمومية 

كاتب الدولة بوزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 

كاتب الدولة بوزارة الصناعة 
والتكنولوجيا (مسؤول عن الطاقة) 
كاتب الدولة بوزارة الصناعة 
والتكنولوجيا (مسؤول عن تكنولوجيا 
الاتصال) 

كاتب الدولة بوزارة المالية 
(مسؤول عن الضرائب) 

كاتب الدولة بوزارة المالية 
كاقب الفولة يوزارة التجارة” 
والسياحة (مسؤول عن السياحة) 





كاتب الدولة بوزارة النقل والتجهيز 


كاتب الدولة بوزارة الفلاحة والبيئة 
كاتب الدولة بوزارة الشباب 
والرياضة 


ر)لالما5ع2ع1 1 60 




















تشكيلة حكومة الغنوشي 















لعزب أوالمنظمة 5 الاسم 
التجمع الدستوري 57 
١ 1‏ 
0 لزهر القروي الشابي 
ا عبد الكريم الزبيدي 
3 5 أحمد ونيس 
د قد 
5 05 | (استقل) 
0 فرحات الر أجحي 
العروسي الميزوري 
لحرت الابمتراط 
0 5 أحمد نجيب الشابى 
التقكدمي 9 
حركة التجديد أحمد ابراهيم 
قيادي سابق في 


التونسي للك خخ[ 


الطيب البكوش 


محمد الناصر 
قيادي سابق في 
الاتحاد الديمقراطي 
الوحدوي 


المختار الجلالي 


1 ل 0 
عز الدين باش شاوش 
ليليا العبيدي 


سين ابراهيم 


1م. كك[ 00 خاتاكة 17 











الثانية (27 جانفي 2011) 


المنصب 
وزير أول 


وزير العدل 
وزير الدفاع الو طني 


وزير الشؤون الخارجية 





وزير الشؤون الدينية 
وزير التنمية الجهوية والمحلية 


| وزير التعليم العالي 
وزيرة الصحة العمومية 


مهدي حواص وزير التجارة والسياحة 


وزير التربية 





وزير الشؤون الاجتماعية 
وزير الفلاحة والبيئة 


وزير التخطيط والتعاون 
الدو لي 

وزير الصناعة والتكنولوجيا 
وزير المالية 

وزير الثقافة 


- 





وزيرة شؤون المرأة 
وزير النقل والتجهيز 
وزير التكوين والتشغيل 





وزير الشباب والرياضة 


ر)لالما5ع ع1 1 0 













































































وزير لدى الوزير الأول 
مكلف بالإضلاح الاقتصادئ 
والاجتماعي 


0 كاتب دولة لدى وزير الشؤون 
رضوان نويصر الخارجية 


كاتب دولة لدى وزير التنمية 
الجهوية 














كاتب دولة لدى وزير التعليم 
الغالي والبحث العلمي مكلف 


بالبحث العلمي 














كاتب دولة لدى وزير 
الصناعة والتكنولوجيا مكلف 
بالطاقة 
كاتب دولة لدى وزير 
الصحاعة والتكدر لويخيا مكلف 
بتكنولوجيا الاتصال 
كاتب دولة لدى وزير المالية 
مكلف باملاك الدولة 

كاتب دولة لدى وزير التجارة 
والسياحة مكلف بالسياحة 


كاتب دولة لدى وزير الفلاحة 
الم الحايدى 00 و 0 ى ورير 
1 والبيئة 
زب القراصنة كاتب دولة لدى وزير الشباب 
00 7 سليم عمامو 0 
التونسي ْ والرياضة 
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تشكيلة حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة 


تتألف هذه الحكومة من 22 وزيرا و09 كتاب دولة 
الباجي قائد السبسي : وزير أول. 

الازهر القروي الشابي: وزير العدل. 

عبد الكريم الزبيدي : وزير الدفاع الوطني. 

فرحات الراجحي: وزير الداخلية. 

المولدي الكافي : وزير الشؤون الخارجية . 

محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية . 

جلول عياد: وزير المالية . 

العروسي الميزوري: وزير الشؤون الدينية . 

الطيب البكوش : وزير التربية. 

عز الدين باش شاوش : وزير الثقافة . 

رفعت الشعبوني: وزير قتعليم العالي والبحث العلمي. 
حبيبة الزاهي بن رمضان : وزيرة الصحة العمومية . 
مهدي حواس: وزير التجارة والسياحة. 

مختار الجلالي: وزير الفلاحة والبيئة. 

ليليا العبيدي: وزيرة شؤون المرأة. 

ياسين ابراهيم: وزير النقل والتجهيز. 


سعيد العايدي: وزير التشغيل والتكوين المهني. 
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محمد علولو: وزير الشباب والرياضة .. 

محمد النوري الجويني: وزير التخطيط والتعاون الدولي. 

عبد العزيز الرصاع: وزير الصناعة والتكنولوجيا . 

أحمد عطوم : وزير أملاك الدولة . 

عبد الرزاق الزواوي: وزير التنمية الجهوية . 

رافع بن عاشور: وزير معتمد لدى الوزير الاول. 

رضوان نويصر: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية . 
نجيب قرافي: كاتب دولة لدى وزير التنمية الجهوية . 

الامين مؤلاهي: كاتب دولة لدى وؤيرة الضحة العمومية 

سليم شاكر: كاتب دولة لدى وزير التجارة والسياحة ميهلف بالسياحة. 
سالم حمدي: كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والبيئة مكلف بالبيئة . 
رضا بالحاج: كاتب دولة لدى الوزير الاول . 

سليم عمامو: كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة . 


عادل قعلول: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف 
بالتكنولوجيا . 


حسن العنابي: كاتب دولة لدى وزير التربية. 
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الملحق ع4( دد 


من تاريخ الباجي قائد السبسي بقلم:الناصر خشيني 


27 


تاريخ النشر : 17-07-2011 


لست في حاجة الى التذكير بأعمال السيد الباجي قائد السبسي سواء في 
ادارته لدفة الأمن الوطني أووزارة الداخلية أوالدفاع على المستوى الوطني 
حيث ساهم في تعذيب وقتل الكثير من اليوسفيين باعتبارهم الشريحة التي 
رفعت السلاح في وجه النظام المرتمي في أحضان الغرب وفي طلاق بائن مع 
هوية البلاد العربية الاسلامية حيث كان مديرا للأمن في سنة 1962 أثناء العمل 
الثوري الذي كان يعتزم القيام به الشهيد لزهر الشرايطي ومجموعته كا ساهم 
عندما كان وزيرا للداخلية في قمع مظاهرات المساندة لمصر عبد الناصر في 
عدوان 1967 كما له دور مشبوه في قمع انتفاضة الوردانين عام 1969 ولم 
يكن بعيدا عن الصورة في انتفاضة الخبز عام 1984 حيث كان وزيرا 
للخارجية ويلمع صورة النظام ويسوقه خارجياكما كانت له اسهامات سلبية في 
اخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان وهوالوحيد الذي سمحت له دولة 
العصابات الصهيونية التي كانت تحاصر بيروت بالدخول اليها واقناع عرفات 
بضرورة الخروج اضافة الى دورة في تلطيف ادانة مجلس الأمن للكيان 
الصهيوني اثر غارته على تونس عام 1985وهكذا كان الباجي قائد السبسي في 
كل مراحل حياته في الصورة السيئة عند أحداث من شأنها قلب الصورة لصالح 
المشاريع العربية والتي كان يمكن ان تحدث تغييرا نوعيا لصالح الامة العربية 
لكن الذي سأثيره اليوم مما أعرفه عنه بشكل مباشر حيث كان الباجي قائد 
السببسي عام 1978 خارج حكومة بورقيبة بل اكثر من ذلك كان ضمن 
المعارضة الاصلاحية وفي تلك السنة حدثت أحداث جانفي الشهيرة وخاصة 
ذلك الخميس الأسود الذي سقط فيه العديد من الشهداء يوم الاضراب العام الذي 
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قرره الاتحاد العام التونسي للشغل وكان وقتها الحبيب عاشور ضمن الديوان 
السياسي للحزب الحاكم فاستقال منه وانحاز لجماهير العمال في الاتحاد وكان 
سجنه ومحاكمته مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وتركزت الحياة السياسية 
في تونس وقتها في أروقة قصر العدالة حيث كان للمحامين وقتها موقف 
مشرف من النقابيين الذين دافع الكثير منهم عنهم بدون مقابل وكنت وقتها أعمل 
كاتبا بالمحكمة الابتدائية بتونس وأحضر جلسات احدى الدوائر وقد أمكن لي 
ذلك الوضع التعرف على العديد من المحامين منهم السيد الباجي قائد السبسي 
والذي لفت انتباهي له في ذلك الوقت عدة أشياء منها كثرة كلامه ومزاحه الذي 
يصل حد الثقل أحيانا وكان كثير التنكيت خاصة على بورقيبة ومن ذلك حسبما 
أذكر نكتته الشهيرة كي سيدي كي جوادووكذلك كتاباته في جريدة الرأي التي 
كانت في ذلك الوقت اضافة الى الشعب هي المتنفس الوحيد للجماهير 
المعارضة لنظام بورقيبة وكان الباجي قائد السبسي يكتب فيها باستمرار وكانت 
كتاباته لاذزعة وحارة جدا في نقدها لسياسة بورقيبة وطلب مني ذات يوم أن 
اكتب في جريدة الرأي وأنه مستعد لينشر لي لانه يعلم جيدا أني كنت ناشطا في 
الحركة الطلابية ولكني امتنعت عن الكتابة فيها وقتها لعدة أسباب منها أنها 
جريدة اصلاحية وليست ثورية هذا في المقام الأول وثانيا لانشغالي بالدراسة 
والعمل والنشاط الطلابي فليس لي أي متنفس من الوقت لاكتب مقالا واحدا 
وكان في ذلك الوقت المرحوم الدالي الجازي صديقا مقربا جدا منه وكانا دائما 
معا وكنت أعتقد أنهما لن يدخلا في حكومة بورقيبة مهما كان الثمن من فرط ما 
كانا يكيلان له من نقد لاذع على مرأى ومسمع من الجميع ولكن في ربيسع 
8 على ما أذكر وقع تعيين الدالي الجازي وزيرا للصحة وقتها فانبرى 
الباجي القائد السبسي يشن الحملات الشعواء ضد صديق عمره وكيف يقبل 
بمنصب وزير في حكومة قمعية وفرضت الطوارىء بالبلاد الى الخ من 
عبارات الاستهجان والاستنكار وكنت أظن ان ذلك اعلان القطيعة بين الرجلين 
ولكن في المساء وفي مكتب رئيس المحكمة وجدت الباجي قائد السبسي بصدد 
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الحديث مع الرئيس حول كيفية الذهاب الى تهنثة السيد الدالي الجازي بهذا 
المنصب فأصبت بدهشة كبيرة من هذا التحول المفاجىء بين موقفه في الصباح 
وموقفه الحالي ولكن بدد حيرتي رئيس المحكمة بعد ذلك عندما قال لي انه 
يتمنى لوكان هوالذي عين وزيرا فقلت بم تفسر موقفه قال لي انه مجرد كلام لا 
غير وهكذا عرفت انه انسان متقلب وقد كان في تلك الليلة هوأول المهنئين 
لصديقه وقد لامني من الغد لم لم تذهب لتهنئة السيد الدالي الجازي فرددت عليه 
وقتها بكوني لااعرف منزله . وتمر الايام سريعة والسيد الباجي قائد السببسي 
تارة يتزلف للحبيب بورقيبة واخرى ينقده نقدا خفيفا لعل وعسى ان تعود 
عقارب الساعة الى الوراء قليلا ويعود الى الوزارة مجددا وهوما تحقق له سنة 
0 بعد ثورة قفصة المسلحة وبالتحديد في ديسمبر عندما دعي الى وزارة 
في حكومة مزالي فانطلق سريعا لا يلوي على شيىء سوى الحصول على 
الكرسي لانه يعرف فوائده فكيف لانسان متقلب بهذا الشكل نمنحه رقابنا يتحكم 
فيها انه شخص ليس له من المبادىء والقيم سوى القدرة على تنميق الكلام 
والمزاح وليس له اكشر من هذا فعسى ان اكون قدمت لشعبنا في تونس ما 
اعرفه عن هذا الرجل وتاريخه الحافل بالالتفاف على الثورة والمزايدة عليها 
وتوظيفها خدمة لمآربه فهل نبقى كتونسيين نشق بهذا الرجل خاصة وأن الكثير 
من الأحداث والوقائع الأخيرة تشير الى تناقضاته الصارخة وتدجينه لثورة 
شعبنا عند انكاره لوجود القناصة اودفاعه عن المتصهين اول رئيس لبعتنة 
تونس لدى الكيان الصهيوني اوعمله على اغراق البلاد في الديون وذهابه الى 
قمة الثمانية والقبول بكل اشتراطات الغرب وبنوكه المشبوهة في تدجين 
الشعوب واستغفالها واخيرا عمله على قمع شبابنا في اعتصام القصبة 3 الذي 
من شانه ان يذهب به بعيدا ويحقق لشعبنا كل اهدافه من ثورته المجيدة لذا 
نطلب منه بكل لطف المغادرة والابتعاد عن كرسي السلطة خاصة وقد تقدمت 
به السن ولم يعد قادرا على اداء مهمته كوزير اول وقد راينا جزء يسيرا من 
تصرفاته على الشاشات. ش 
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الملحق ع05 دد 


هذا ما قاله بورقيبة في الباجي قائد السبسي 


... أما السيد الباجي قائد السبسي وهورجل لم أكن أعرفه من قبل ولم 
يدخل السجن أبدا أثناء الكفاح فقد كان صغير السن وكان يدرس وكان حييا 
يتجتب الظهور ويقول لي علالة العويتي! أنه سلمه ستة آلاف دينار ليكمل 
بناء داره التي أتمها ويستغلها الآن بواسطة الكراء للغير وهويشتغل محاميا 
حالياء ويمحصل على دخل يتجاوز دخل وزير. وقد أذاع هوأيضا في الناس 
أنه أعاد إلى الرئيس ما أخذه منه وهذا ليس صحيحا بالمرة. 

أن هذا الرجل جاء به الطيب المهيرية وعينه رئيسا للديوان ثم 
توسمت فيه الخير والنشاط وجعلت منه وزيرا ثم عينته سفيرا في فرنسا 
وفي يوم من ألأيام جاءني من فرنسا إلى مكتبي بقرطاج وقدم لي معلومات 
عما قام ب من أعمال مهمة وطيبة من اتفاقيات وغيرها فشكرته عن 
الأعمال التي قام بها وقلت له أمض في عملك فقال لي أنه يريد الاستقالة 
فسألته عن السبب فقال أنه لا يود مواصلة الاضطلاع بمهمته. 


* - علالة العويتي : كان مدير ديوان الرئيس بورقيبة. 
+ - الطيب المهيري : كان وزيرا للداخلية وتوفي سنة 1965. 
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لا فائدة ترجى من الدستوريين العابثين 


وقد حصل هذا الموقف منه إيان تلك المساعي التخريبية التي أراد منها 
أصحابها تعطيل سير الدولة والحيلولة دون تكوين الحكومة ومارسوا شتى 
الضغوط حتى بواسطة النساء لحمل المستوزرين على الامتناع من 
المشاركة في الحكومة. وكانوا يظنون أنني سأعجز عن تشكيل الحكومة 
وتسيير شؤون الدولة إذا غادر مثل الباجي قائد السببسي سفارة تونس 
نسار وفنا أكا البوع على العبخ ختال» ناهذا الرجل فحتمل وكسمة مشيغاة 
التخريبي الفاشل. أنه لا فائدة ترجى من مثل هؤلاء الدستوريين الذين سعى 
بعضهم عبتا إلى تعجيزي عن إدارة شؤون الدولة حتى تتوقف دواليبها 
ورفض بعضهم الآخر تقلد المناصب الوزارية تحت الضغوط بينما هم 
مدينون لي نقدا وقد أكلوا مال الدولة؛ ولا فائدة أيضا في كل ذي ماض تخلله 
استسلام مذموم أيام المحن ... 
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الملحق ع06 دد 


أحمد المستيري يعلن معارضته للتمشي الحالي في تونس 


إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم على كل الأصعدة ومصير الثورة 
يذهب في مهب الرياح. والشورة المضادة في الذاخل والخارج تبرز بكل 
وضوح وتستعمل عصابات من مجرمي الحق العام؛ تلبس أحيانا ثياب 
المناضلين السياسيين وتعتدي على الأشخاص والمكاسب. 


والحكم القائم رغم إقراره بأنه وقتي وانتقالي هوحكم فعلي حقيقيء. 
وكل الظواهر تدل أنه يتقمّص كافة مسؤوليات حكم البلاد ويتعهد باسمها 
بالالتزامات المالية الخارجية البعيدة المدى ويقوم بتسمية الوزراء وسامي 
الموظفين والولاة والقضاة وجنرالات الجيش والسفراء والضباط السامين في 
الثسرطة والحرس الوطني. كما أنه يتصرّف في الأموال العمومية ويباشر 
إشرافه على الجيش والبوليس وأجهزة الإعلام السمعية والبصرية ويأذن 
بالتتبعات العدليّة »وذلك بدون منازع ومعارضة قانونية. 

أما الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والجمعيات المختلفة: التي 
من المفروض أن تمثل المجتمع المدني وأن تقوم بدور السلطة المضادة ذات 
مصداقية؛ فإنهاء في أغلب الحالات »تم بعثها بين عشية وضحاها "لغاية في 
نفس يعقوب" أوتحصّلت على الترخيص الإداري بسرعة وسهولة مريبتين 
»وكان القصد منها تشويه صورة تعدد الأحزاب والمس من مصداقية النظام 
الديمقراطي نفسه عند المواطنين. 

هذا وينبغي أن نذكر في هذا الصّدد دور المال الذي خلفه بن علي 
أوالمال الآتي من مصادر أخرى - فهومال يصب بالكم الكبير لتفعيل الشورة 
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المضادة - كما يصب في تعمير خزينة بعض الأحزاب والتنظيمات 
والجمعيات لأغراض ليست في كل الحالات بريئة ولا مشروعة. وكل هذا 
لا ينبئ بالخير في المستقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي. 

ومن حقي كمواطن مستقل متحرر من كل التزام من حقي التعبير 
علانية عن رأيي في الموضوع مما يحمّلني ويلزمني من الآن الإعلان للملا 
عن معارضتي الصريحة والشديدة - معارضة سياسية سلمية بعيدة عن 
العنشف- ضة. هذا التمشي للحكم وأذنابه وأتباعه من الطبقة السياسية. 
وهوتمشي من شأنه أن يعرقل قيام دولة القانون والتظام الديمقراطي ويمس 
بالمصالح العليا لبلادنا عاجلا أوآجلا. 


أحمد المستيري 22 جويلية 2011 


213 


م0 كك[ 700اكة 7 ر)لالما5ع 12 1 0 


ملحق ع7 0دد 


سفير سابق يعقب على قائد السّبسي: لغزان لم يكشفها 
حول الغارة على حمّام الشط 


قدّم السيد الباجي قائد السّبسي في تأليفه المذكور أعلاه الصادر عن دار النشر 
للجنوب (2009 2011005 ون5) في الصفحات 256 إلى 264 رؤية عما جد في 
نيويورك إثر القصف الإسرائيلي لحمّام الشط. 

وللأمانة التاريخية تجدر الإشارة أني كنت وقتئذ سفيرا ممثلا دائما لتونس لدى 
الأمم المتحدة. 

حل السيد الباجي قائد السبسي بنيويورك بصفته وزيرا للخارجية في إطار 
الإعداد لحضور الجلسة العامة للأمم المتحدة التي تنعقد سنويا يوم الثلاثاء الثالث من 
شهر سبتمبر إلى غاية 21-20 ديسمبر. 

لئن لم يكن السيد قائد السبسي من أصدقائي » فقد كانت تربطني به علاقات 
إخترام متبادل. ومن هذا المنطلق ولتجنيب بلادنا تحمل مصاريف الإقامة بأحد النزل 
؛ عرضت عليه النزول في بيتي وهومنزل جميل اقتنته الدولة التونسية بمبادرة طيبة 
من المرحوم المنجي سليم. إلا أن السيد قائد السبسي لم يعرّج في تأليفه ولا في أية 
مناسبة أخرى عن إقامته في بيتي وسنقف فيما بعد على أسباب هذا السّهو. 

وصن المفيد أن نذكر أن السيد قائد السبسي قد سبق أن أدلى بتصريحات 
للأسبوعية حقائق بالفرنسية « 861165 » عدد 1111 من 12 إلى 18أفريل 
7 وعدد 1116 من 17 إلى 23 ماي 2007. 


ذكر السيد قائد السبسي في الصحيفة 256 من تأليفه أنه بعد يوم من قصف حمّام 
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الشط وهنا أستشهد بما ذكره «لقد بادرت بنشر تصريح موجز عن الإعتداء ثم قمت 
بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بيريز دي كويلار ودعوته للإدلاء بتصريح 
وهذا ما حصل في اليوم نفسه فكان تصريحا مبهما .« مزواة١-آم‏ رعباع#-أزم » 
إنتهت الإحالة. 

لقد كانت المرة الأولى التي اطلع فيها على هذه التصريحات ٠‏ فالسيد قائد 
السبسي لم يخبرني بتاتا بالمسألة ولمّا راجعت هوامش تأليفه لم أجد لها أثرا. 
إني أتساءل كيف أن السيد قائد السبسي عندما حاوره الصحفي السيد كريشان لم يذكر 
شيئا عما ورد آنفا ! (مجلة حقائق عدد 1111 من 12 إلى 18 أفريل 2007) فقد 
تحاشى الجؤاب عن ملاحظاتي التي أبديتها في (مجلة حقائق عدد 1116 من 17 إلى 
3ماي 2007.) 

إن هذين التصريحين سواء الصادرين عن السيد قائد السبسي أوعن الأمين 
العام للأمم المتحدة السيد كويلار يكتسبان أهمية قصوى وكان المفروض على السيد 
قائد السبسي إعلامي بهما في الإبّان بصفتي السفير الممثل الدائم لتونس لدى الأمم 
المتحدة » كما كان عليه أن يذكرهما في حواره مع السيد كريشان وهوما لم يحصل 
وهكذا فإن التساؤل عن حقيقة وجودهما فعلا يصبح أمرا مشروعا. 
يتعرض السيد قائد السبسي في الصفحة 258 من تأليفه للأسباب التي جعلته يرفض 
الدعوة لمأدبة الغداء التي أقامها وزير الشؤون الخارجية الأمريكي جورج شولتز 
وقد أوضحت من جهتي في حديث أدليت به إلى مجلة «حقائق» عدد 1116 
الصفحة 54 من 17 إلى 25 ماي 2007 ما يلي : «غداة الإعتداء الإسرائيلي وفي 
الصباح الباكر هاتفني ممثل فرنسا الدائم بالأمم المتحدة السفير كلود دي كامولاريا 
ليخبرني أنه حضر مأدبة بالأمس وأن ضيف الشرف فيها كان الوزير الأمريكي 
للشؤون الخارجية شولتز وقد ألقى هذا الأخير كلمة نوه فيها بمتانة العلاقات التونسية 
الأمريكية وعبر عن أسفه لما وقع في تونس ذاكرا مدى تقدير بلاده للرئيس بورقيبة. 
وقد شكرت زميلي الفرنسي بحرارة لأهمية تلك المعلومة الثمينة التي سقتها بدوري 
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للسيد قائد السبسي». كما طلبت من السيد قائد السبسي في الصباح أن يستعد لحضور 
مأدبة الغداء التي دعينا إليها كغيرنا من وزراء الخارجية والممثلين الدائمين للدول 
الإفريقية بالمنتظم الأممي من قبل شولتز وقد فاجأني موقف السيد قائد السبسي الذي 
أعلمني بأنه لن يحضر المأدبة لأن شولتز حسب رأيه غير جدير بالإحترام (ما 
يصلحشي). وقد قلت للسيد قائد السبسي بأن مشروع اللائحة التي كنّا بصدد إعداده 
لإدانة إسرائيل من قبل مجلس الأمن ليس له أي حظ في نيل التبني من قبل مجلس 
الأمن لوأن الولايات المتحدة استعملت الفيتووأنه ينبغي علينا التحدث إلى المسؤولين 
الأمريكيين ومنهم في المقام الأول وزير الخارجية الأمريكي الذي من حسن الحظ 
أنه دعانا إلى المأدبة مما يتيح لنا فرصة هامة للتحدث معه خاصة إذا أخذنا بعين 
الإعتبار ما كان قاله في مأدبة الأمس. ولكن السيد قائد السبسي أصر على رفضه 
مما جعلني أذهب بمفردي لحضور المأدبة وقد رتبت جدول أوقاتي حتى أصل في 
الوقت المناسب لأتمكن من الحديث مع شولز قبل وصول المدعوين. وفعلا وصلت 
في الوقت المناسب وتحدثت إلى الوزير الأمريكي وشكرته عمّا صرح به بالأمس 
وطلبت منه بعد تنويهه بعلاقات الصداقة بين بلدينا أن يجسّد معنى تلك الصداقة من 
خلال إعطائه التعليمات للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حتى تصوت لفائدة 
مشروع اللائحة التونسية التي ستقدمها إلى مجلس الأمن كما ذكرته ببعض الحقائق 
من بينها أن بلاده طلبت من تونس إحتضان الفلسطينيين على أرضها إثر غزولبنان 
من قبل الجيش الإسرائيلي كما ذكرته بمجازر صبرا وشتيلا. 
ولقد أعلمت طبعا السيد قافد السبسي بحديثي مع شولتز. 
إن السيد قائد السبسي برفضه الدعوة نسي أنه لا يمكن تغيير جوهر الموضوع إلا 
عن طريق التحاور والمفاوضة مع الإصرار على وجوب احترام ميثاق الأمم المتحدة 
والقانون الدولي فيما يخص «القضية التونسية الأمريكية «كما شرحت له أنه بفضل 
هذه الطريقة يمكننا الحصول على نتائج إيجابية. فذلك ما تقتضيه الدبلوماسية وهي 
أفضل الوسائل للدفاع عن بلدنا. 
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يذكر السيد قائد السبسي في الصفحة 258 الفقرة الثانية من تأليفه بخصوص رفضه 
لدعوة شولتز فيكرر ما كان صرح به في حديث سابق للسيد كريشان نشرته مجلة 
«حقائق» وهوأمر لم أتطرّق إليه من قبل. ويؤكد : «إن موقف الرئيس بورقيبة الذي 
دعا في الصباح الموالي للعدوان السفير الأمريكي في تونس واحتجّ على الدور الذي 
قد تكون لعبته الولايات المتحدة في عمليّة العدوان مؤكدا أنه سوف يقطع العلاقات 
الدبلوماسية إذا تمسّكت الولايات المتحدة بموقفها.« 

إن السؤال المطروح هنا هي كيفية علم السيد قائد السبسي في صبيحة 2 أكتوبر 

5 بمقابلة الرئيس بورقيبة للسفير الأمريكي بينما كنا معا في مقر إقامتي ولم 

نتلقّ أيّة مكالمة هاتفية من تونس ولا برقية عن طريق جهاز التيلكس تفيدنا بأن 
الرئيس بورقيبة تقابل قبيل سويعات بالسفير الأمريكي وهدده بقطع العلاقات 
الدبلوماسيّة!! 

لم نكن نعلم في ذلك الوقت بموقف الرئيس بورقيبة ولا يمكن أن يكون السيد 
قائد السببسي على علم بذلك عندما قرّر رفض دعوة شولتز وإنما تلك تعلة لتبرير 
موقفه الذي يدل على عدم إلمامه بالمساتل الدبلوماسية. إن موقف السيد قائد السبسي 
يبقى لغزا محيّرا!! 

ويمضي السيد قائد السبسي في تأليفه فيعبّر عمّا كان صرح به للسيد كريشان 
(مجلة «حقائق» عدد 1111 من 12 إلى 18 أفريل 2007)!! 

ويعود للموضوع السيد قائد السبسي في الصفحة 260 الفقرة الثانية فيذكر : 
«تلقيت مكالمة هاتفية في نفس الليلة من الرئيس بورقيبة ...» والليلة المقصودة هي 
مساء 2 أكتوبر ويضيف لمجلة «حقائق» : «تلقيت في المساء مكالمة تليفونية من 
الرئيس بورقيبة الذي كان منفعلا وأعلمني أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الولايات المتحدة». 
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أذكر مجددا في هذا الصدد أن السيد قائد السبسي كان مقيما عندي بنيويورك 
وأنه لوتلقى مكالمة هاتفية لرن التلفون ولأخذت السماعة أولرفعتها زوجتي 
ولوحصلت تلك المكالمة لكنّا علمنا بها أنا وزوجتي خاصة أنها صادرة عن بورقيبة 
بالذات. أؤكد أنه لم يحدث في تلك الليلة قبول أية مكالمة علما بأنه في تلك الفترة لم 
يكن هناك هاتف جوال ولم تكن عندنا عاملة لتوزييع الهاتف. 
وحتى لوافترضنا أن حدثت المكالمة من بورقيبة وأن الحديث جرى بينه وبين السيد 
قائد السبسي فكيف يتصور ألا يعلمني بها السيد قائد السبسي ؟ ولماذا يا ترى أخفى 
السيد قائد السبسي ذلك عن الممثل الدائم لتونس الذي يأويه في بيته؟ ولماذا يععرض 
عن إعلامه بفحوى تلك المكالمة الهامة مع بورقيبة؟ إن هذه المعلومات التي أذكر بها 
هنا نشرتها لي مجلة «حقائق» عدد 1116من 17 إلى 23 ماي 2007. 
إن السيد قائد السبسي الذي تمعن في قراءة تلك المعلومات ذكر في الصفحة 54 من 
نفس العدد من المجلة جوابا لم ينف فيه ما أكدته في تلك المعلومات التي نفيت فيها 
حدوث مكالمة وردت من تونس كما أكدت عدم وقوع أي اتصال مع بورقيبة وهنا 
وجب التذكير بالمثل القائل» :بأن السكوت علامة الرضا» اللهم إذا كان اتصالا 
متناقلا أوإيحاءً. لكن السيد قائد السبسي لم يفصح ولم يوضصح. 
وبالرغم من كل هذه البيانات والتوضيحات الجليّة فإني أتساءل لماذا يصن السيد قائد 
السبسي على التأكيد على وقوع المكالمة مع بورقيبة متجاوزا بذلك الحقيقة؟ (صفحة 
0 الفقرة الثانية من تأليفه.( إن هذا التمسك بشيء لم يقع يبقى لغزا يتعذر فك 
رموزه كما هوالشأن بالنسبة للغز آخر يتعلق بمقابلة بورقيبة مع السفير الأمريكي 
وهي مقابلة لم نكن نعلم بها لا أنا ولا السيد قائد السبسي وقد اكخذ من ذلك ذريعة 
لرفضه حضور مأدبة غداء شولتز. 

إن فقرة أخرى من التأليف قد وردت في الصفحة 258 من تأليف السيد قائد 
السبسي ذكر فيها رفضه حضور المأدبة وهي فقرة جديرة بأن أبدي فيها بعض 


218 


م0 . كك[ 00ا7اكة 7 ر)لالماكع2ع1 1 60 


الملاحظات إذ يعيد ما كان صرح به لمجلة «حقائق» (العدد 1116 الصفحة 55) 
فيذكر : «لوكان الوزير الأمريكي ومساعدوه المعينين لأدركوا بوضوح الجواب 
التونسسي بالنسبة لتلك الدعوة ولاكتشفوا مغزاه في حين أن ذلك الرفض جعلهم 
يقررون تكليف كاتب الدولة المساعد لمنطقتنا يطلب مقازلتي وقد تمت المقابلة فعلا 
بمقر سكنى السفير الممثل الدائم لتونس لدى الأمع المتحدة بنيويورك وتم الخوض في 
مسألة العدوان الإسرائيلي.«ولقد نسي السيد قائد السبسي أن السفير الممثل الدائم 
لتونس بالأمم المتحدة حضر مأدبة الغداء التي أقامها شولتز وأن السفير التونسبي شكر 
الوزير على خطابه الودي تجاه تونس وتجاه رئيسها طالبا منه أن يقدّم برهانا يكرّس 
تلك الصداقة من خلال اسداء التعليمات لبعثة بلاده في الأمم المتحدة لتصوّت لفائدة 
مشروع اللائحة التونسية المقدمة إلى مجلس الأمن ... الخ (مجلة «حقائق» عدد 
6 من 17 إلى 23 ماي 2007 الصفحة 54). 


ملاحظة: نشكر الدكتور عبد الجليل التميمي الذي سمح لنا بنشر هذه 


الوثيقة 
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الملحق عق08دد 


الغا 


© حركة ال عا 


محمد الحبيب ين العدل تصر 
مرزوقى 

2 يمينئة بنت محمد الرغلامى 

3 كريم بن عصر الهاروثئى 

4 ماجر بت منصور عزيز 

5 سعاد بنت محمد الظطامر عن عيد 
المرحيمع 

6 زياد بن مصطفي المدولاضى 

7 حنيمة بنت الشاذلى القني 

8 الصحبي بن مسبعود العئيق 

9 امال بنت محمد الصائح غويل 

0 القرجاني بن مبروك الدغمان 

1| نور الدين من عيد الله البحيرى 

2 هالة بنت ابراهيم الحامى 

3 الصادق بن حمرّة شورو 

4 سطمى بت عيد المجيد صر صوط 

5 عبد الباسط بن مصطفى بن الشيخ 

6 لطيفة ينت عبيد حباشى 

7 محسن بن شالم الكعيى 

8 سمير بن محمد ديلو 

9 عائشية ينت انهادى الدوادى 

0 بشير بن على رضا اللزام 

1 اسية بذت على النفاتي 

2 محمد بن حمعدة بن سائم 

3 نبيهة بنت الحبيب ترجمان 

4 الصعز من عبد الرحمان اين الحاج 
رحومة 

25 سثاء بنت محمد الحداد 

5 عماد بن حسين الحمامى 

7 صائحة بنت محمد بِنَ عيشة 

28 محمد بن أيراهيم سعيدى 

29 نبيئة بنت عبد العزيز العسكرى 
الستوسى 

0 أحمد بن العربى المشرقى 

31 سناء بنت الحييب مرستى 

عيد اللطيف بن الطيب المكى 

5 مميرة بنت فرحات عمرى 

24 عائل ين محمد البشير بنعطية 

5 سامية ينت بنقاسم الفرشيشى 

6 حمادى بن بوراوى الجبالي 

7 منية بت الزائر أيزاهيم 

8 زياد ين سالم انعذازى 

9 فعلومة بنت ألطيب عطية 

40 سحيب بن محمد عامر مراد 

1 سنية ينت أحمد تومية 

2 متير بن محمد ين هنية 

3 الهادى بن العجمى بن ايراهم 

4 نجيبة بنت الهادى بريول 

5 عبد العزيز بن أحمد شعمان 

46 المنصف ين محمد بن سماكلمع 

47 قطوح بنت عبد العزيز الاسود 

48 كمال بن عيذ الرحمان عمار 

49 الحبيب بن محمد اللوز 

0 كلثوع ينث على بدر الدين 

1 بدر الدين بن منصور عيد الكافى 

3 حديبة بنت محمد التريكى 

3 محمود ين الهادى قويعة 

4 غريدة بنت على عبيدى 

5 أحمد بن المخثار سميعي 

6 مفيدة بنت خليفة مرزوقى 

57 ألو ليد بن الزبير بشاشى 


نمة الاسهية الكاملة عضاء المجلس الناسيسي 


8 خيرة ينت الطيب صغيرى 
9 فرح ين الصيقى النصيبى 
60 محمد الطاهر. بن عبد آلنه تليئى 
1 بية ينت أحمد جوادى 
2 الحييب بن محمد الموندى خضر 
3 أمال بنت على عزوز 
4 عبد القامر بن محمد القادرى 
5 دليلة بنت عبد السلام بوعين 
6 عبد المجيد بن عمر التجار 
7> بسمة بنّت حميدة الجبائيى 
68 صلاح افدين ين محمد لهيبة 
9 هاجر ينت سالم منيقى . 
0 النقطى بن المبروك المحظى 
71 محمد بن صالح الصغير 
2 جوهرة بئت شاكر التيس 
3 على بن محمد فارس 
4 سطيمان بن محمد هلال 
5 الزهزة ينت اليب صميدة 
6 عبد الحليم بن الازّهر زوارى 

7 حافظ ابرأاهيم بن اير أهيم الاسود 
8 كوثر بنت محمد الادغم 
9 البشير بن محمد شمام 
80 منية ينت محسن القصرى 
1 عام ين اللطيف الاعر يض 
2 محرزيه بنت محمد الصغير 


العبيدى 


3 ناجى بن الشاذلي الجعل 

4 دديلة بنت أحمد اليبة 

5 أسامة بن عمر علية الصغير 
6 ايمان بنت محمد بتمحمد 

7 فتحى بن نصر العيادى 

8 فردوس بن أحمد الوسلاتى 
9 كمال بن عيد المجيد بن عمارة 
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> حزب المؤتعر من أجل 
الجمصورية. 


1 سعير بن على ين عمر 

2 العرمى من صالح عييد 

3 عبد العزين بن الحبيب القطى 

4 هيثم بن غبروك بلقاسم 

5 عيد الرؤوف ين الصكدق العيادى 
6 هشام بن محمد الشريف بن جامع 
7 امخاصر ين محمد أيراهسى 

8 محمد المحرزي بن بو جمعة عبو 
9 محمد المتصف بن محمد المرزوقي 
0 وميم من الحديب العابدى 

13 ضمير بن نور أكدين المشاعي 
2 طارق بن العياشى العييدي 

3 الظاهر بن محمد هميلة 

24 الازهر بن طاهر الشملني 

5 رقيق بن مختاح التليلي 

6 محمد الكراي بن مسعود الجريي 
7 عيد الوهاب بن علي معطر 

8 نزار بن أحمد مخلواقي 

9 محمد على بن صالخ تنصري 

0 توفل بن عند الكريم الغر يبي 
1 سليم بن المطاهر بن مسعود ين 
حميدان 

2 عبد السلام بن على شعبان 

3 أزاد بن محمد الطاهر بأدى 

4 عمر بن محمد الصالح الشتوى 
5 حستاء بنت على مرسيط 


65 عماد بن محسن الدائمي 
7 الهادي من على بن عباس 
8 مبروكة بنت الهاشمى مبارك 
29 اقبال بن الهادىي المصدع 


حزب التكتل الديوقراطى 


1 مصطفى ين محمد ين جعفر 

2 حتليل عمنصف ين مصطفي الزاوية 
3 لبنى بنت فتوح الجريبي 

4 المو كدي بن الهادى الرياحي 

5 حّميس بن محمد قسيئنة 

6 سلمى هادية بنت رقما مبروك 
7 عمد الرحمان من محمد الباهى 
الادغم 

8 محمد بن يوسف العلوش 

9 عبد اللطيف بن عيه الرحمان عبيد 
10 قاطمة بت أحمد الغربي 

على بن يشير بالشريفة 

2 سعيد بن رجحب همشيتي 

5 عيد القادر ين الطيب ين حخميس 
14 صالح ين محمد شعيب <١‏ 
5 جمال بن الهادى طوير 

6 جمال بن الشاذلى القرقورى 

7 جلال بين محمد بوزيد 

18 محمد الحبيب بن الطاهر حرقاح 
9 سقيم بن عبد السلام 

0 كريمة بنث محمد سويد 


> العريضة الشعبية 


على ين شاجى حويجي 
2 محمد الصائح بن عبد الكريم 


شغعيرات 


3 الجديدى بن الكيلاني السبوعى 
4 طارق بن عبد الزرحمان بوعزيز 
5 المتصف بن على شارتي 

6 أيمن بن أحمد الزواغى 

7 انور بن حسين مرزوقى 

8 حاتم ين عبد الله الكلاعى 
وشكرى بن غلى العرزفاوى 

10 اسكتدن ين حراث بوعلاقي 

1 محمد عبد العدعم ين غامر كرير 
2 جبلال بن سظيمان فرحات 

3 حنان بت محسن الساسى 

4 معز بن عبد العغزين كمون 

5 رهضان بن محمد دغماني 

6 ريم بنت.عمر ثايرى 

17 رببعة بنت محمد نجلاوي 

18 محمد بن يوسقف حامدي 

19 .كايزةينت غيد القاس كدوسي 
0 الحستى بن طرشؤن يدري 

1 مولدى بن عبد الرجمان الزيدى 
22 ساديد بن تعسز خرشوفى 

3 سعد اين محمف القاتح بوعيش 
4 حسين ين أجعد رضوائى 

5 ابراهيم بن الصادق قصاص 
26 عمد الستة ى" الم عب الظد هر 
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# اتحزب الديوقراطى التقدمهى 


؛: محمد المتصفا بن الحميب طيخ 


و 


روحه 


2ألجهد نجيف ين عيد العزين #نفشابي كت التتدكتبيه 
3 عصساح بن عيد العزيرَ الشابي 4 حر 
4 مية ينات محمد الجريبي 


+ الميدى ين نمطي ين كزيية 1 مراد ين العجميى العمدومى 

6 قيس بن فتحي مختار 2 محمد ين أحمد ين أهمى 

نجلاء يندت عمد الجتيق بورياكل حرم 
الصيد ' # القائوة المستقلت النضال 
8 محمود ين اتوي الدين بارؤد الجن 

9 شكري ين عبد الرحمان القسطقى جتملعى 

10 رابيعم من عحمد الخرايقي 

1 ايان ين إمراهيم ال همائنى وسام.ين حسين ياسهين 


2 مجعد بن عبد الحدميد قحبيش 
13 الضاجى ين 1 ' 3 0 3 1 
13 محمد الذاجى بن أصدل شما | #ه حركم الوطنيون الديمقراطيون 


59 15 بن دري كحيلة 
اي 0 المالى منجى بن الحييب الرحوى 
> القطب الحدائي للقائمة المستقلة الأمل 
اعون عق دواعي فقي محمد تديبيبي ين العرابي الحتستى 


2 أحمد ين مسشهو د أبراهيم 
5 محمد العربى فاضل ين محمد قريد #4 الاتحلد اتوطنىي الحر 


موسبى 3 
للدي بن جم بكرن قور الددين بن محمد المرايتلى 
» حزب الميادرة 4 حزب العدالة والمساواة 
1 محمد كر مم من يوسقف كرايغة محمد تطقى من اليشير بن مصيام 


2 منى منت محمد ين تصير 
3 الهادي ين احليقة الشاوش 550006 0110000 53 
4 أمير 2 بنت محمد صالع مرزوق > القائمة المهستقلة صوت 


5 ناضل بن محمد ذلوج المستقل 

4 افاق توتس صلاح الد ين ين محمد المزحاف 
ضعمان من جميل الغهر. 5 5 
2222222222 حركة الديمقراطيين 
3 شكوى مِن أجعد يعيش النثترالكيين 


4 سميرة بنت الجيلائى مر عى 
1 كمال بن اقبرتي السعداوى 


#» حزب العمال الشيوس 2 حمد بن الازهر تصخوسى 
1[ يحطابي دَِن حا 2 د و 
_ كاي م ار قافن انقاأانهوةت المستهلت الوفضك 


5 فتحى عن محمى اللطيف 
أ حزب الذمة الثقافى الوحدوكى 
ابر اهعم ين أحمد جامدي 
> حزب النضال التقدمى 


عشاع ين يعفر حسنئى 


عيرؤك ين المتصف الجر يزى 
4 القائمة المستقلة المستقل 
محمد الطاهر ين عبد 5ن صسمان أيلاء 
4 القائمة المستقلة من أجل 
0 نيم توفقسيةم 
4 الحزب التثيبرائلي المفاريي غواد بن غبد الحميد كامن 
كريح ين عحمد اليصيرئى يو عبدلى 
4 حزيب الذية الدوهوقرفطى 


#> القانمة. المستقلة. العدالة 


00 قيصيل بن عتسمين جد لأاواو 
4 الحزب الدستوري الجديد للشهداء 
عبد اقرزاق بن عتمان اشلوئي محمد اشفيق بن محمد المكتي زرقين 
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الملصحق عهلدد 


لا للقتمع 
نعم لحق التظاهر والاحتجاج والاعتصام 

قامت قوات البوليس عشية اليوم الجمعة غرة أفريل 2011 بالاعتداء 
بالضرب وبالقنابل المسسيلة للدموع وبالرصاص المطاطي؛ حسب تصريحات 
شهود عيانء» على المسيرة الجماهيرية التي نظما المنئات من الشبان مسن 
تونس العاصمة ومن بعض الجهات الأخرى وتوجهوا بها من أمام مبنسى 
المسرح بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة إلى ساحة القصبة حيث 
كانوا يدوون الاذخول في اعتضام "القضبة 53 احكجاجا على ما اعتسروه 
التفافا على الثورة. 

وقد ألحق هذا الاعتداء الوحشي أضرارا جسيمة بالعديد من الشبان 
خصوصا وأن المواجهات بينهم وبين تعزيزات البوليس الض خمة قد 
تواصلت بمناطق باب الجديد وباب الجزيرة وامتدت إلى شارع الحبيب 
بورقيبة ومنطقة الباساج من العاصمة تونس. 

وإلى جانب ذلك عمدت قوات البوليس إلى ملاحقة الكثير ممن كانوا 
يختلون الآض تمسزين وبع سوب و اقان ا قاسفت بالاسشوان على القارسن هه 
المارة الذين نم يشاركوا في هذه المواجهات واعتقلت عددا من الشبان لم يتمّ 
حصره بعد. ولوحظ ضمن القوات البوليسية العديد من الملثمين ووجوها 
كثيرة مسن البوليس السياسي الذين كانوا يحاصرون مقرات الأحزاب 
السياسية والذين كانوا يعتدون على مناضلي المعارضة ونقطاء حقوق 


الإنسان في عهد بن علي. وهوما يؤكد فعلا أن أجهزة البوليس السياسي التي 
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أعلن عن حلها قبل أسابيع ما تزال منظمة وتعمل وتعول عليها الحكومة في 
قمع حركات الاحتجاج ومجمل الأنشطة السياسية المعارضة. 

وحيال هذه التطوراتء يؤكد حزب العمال الشيوعي التونسي مجثذدا أن 
حكومة قائد السبسي التي بدأت منذ مدة في الالتفاف على مكتسبات الثورة قد 
عادت» وعلى المكشوف إلى تفعيل القوانين القتمعية المانعة لحرية التعبير 
الاعتقالات الجماعية تماما كما كان الوضع في عهد بن علي. 

وهوإذ يعبر عن شديد سخطه من توجه هذه الحكومة ومن سلوك 
منهم كامل تضامنه معهم ويدعوالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني ونشطاء حقوق الإنسان وكافة الديمقراطيين وعموم الشعب الثتونسي 
للاحتجاج على هذا الوضع حماية لمكاسب لمسارهاء وفاء لدماء الشهداء 
ولتضحيات الشعب التونسي. الثورة وتعميقا. 


يسقط جلد الشعب 
عاش الشبابء. عاش الشعب التونسي 
عاشت الثورة 
حزب العمال الشيوعي 
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الملحق ع10 دد 
بسم الله الر مان الرحيم 


السبسي يحخارب المسلمين إرضاءا للغرب وتحقيقا لأهدافهم 


تنادى شباب تونس ورجالها إلى اعتصام يوم الجمعة 2011/07/15 
في ساحة القصبة إنكارا على حكومة الباجي قائد السببسي مواصلتها سياسة 
"بن علي" في الارتماء في أحضان الغرب والتمهيد له في بلادناء وتقريعا 
لها على تخاذلها في رعاية شؤونهم الرعاية الكريمسة ومحاسبة من سفك دماء 
أبنائهم ونهب ثروات بلادهم؛ فقطعة شرطة السبسي الطريق على القادمين 
من داخل البلاد وأعادتهم من حيث أتوا وانقضّت على بقيّتهم ممن نجح في 
الوصول إلى ساحة القصبة فلم تنتظر تجمّعهم في الساحة بل بادرتهم بالغاز 
الخانق المسيل للدّموع في جامع القصبة وبقي المعتصمون محتمين بالمسجد 
ظئا منهم أتهم في مأمن وأنْ في رجال الشرطة بقيّة من رجولة وحياء 
تمنعهم من انتهاك حرمة بيت من بيوت الله وقرإروا أن يكون اعتصامهم في 
المسجدء وبعد صلاة المغرب دخلت الشرطة بيت الصسلاةة تدئسه لتعتقل 
جميع من كان فيه غير عابئين بحرمة المكان ضاربين بأحكام الله عرض 
الحائط منتهكين حرمة بيت من بيوت الله لم يكن الكافر المستعمر أيام 
الاستعمار ليتجرأ على دخوله أوالاقتراب منه؛ ولم تكتف وزارة الدّاخليّة 
بهذا الجرم بل زادت عليه بكذب رخيص فأصدرت بيانا كذبا نسبت فيه 
تخريب بيت الله لمن كان محتميا به لتبرّر جريمتهاء وسرعان ما جاءهم 
الرد صاعقا مزلزلا من شباب المسلمين في سائر البلاد فخرجت مظاهرات 
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حاشدة تنكر الإجرام البوليسي الذي أهدر كرامة المسلمين بربهم وإهانتهم 
والاعتداء على بيت من بيوت الله. ا 

إنَّ إصرار الحكومة على إجهاض اعتصام القصبة يؤكد أتها ماضية 
على نفس النهج القديم نهج بن علي في الاعتماد على القبضة | لأمنيّة 
الحديديّة لتخرس الألسن الصادقة المحاسبة وتقتل الوعي الناشئ في شبابنا 
وذلك ليسهل عليهم تمرسر البرامج الاستعمارية الغربية (قروض أجنبيّة 
مسمومة تغرق البلاد واستثمار أجنبيً يضع يده على مقدراتنا ويمجعل من 
أبنائها عبيدا لأصحاب المصانع الأجانب ...) ثم تأتي انتخابات لا يجد 
المنتخبون ما يفعلونه سوى مواصلة السياسة التي خطها الكافر المستعمر 

فإن لم ينجح التصدّي فجن البلاد إلى دائرة من العنف الأعمى يستنزف 
طاقة الشسباب ويرهق أهل البلاد ويدخل في نفوس هم اليأس من التغيير 
الحقيقي. 

فيا شباب المسلمين لقد أثبتم أتكم من طينة الرجال المؤمنين فنزعتم 
لباس الذلّ والخوف وخرجتم محاسسبين منكرين ف " اصيروا وَصَايرُوا 
واتّقوا الله لعلكُمْ تُهَلِحُونَ " واثبتوا ولا تنزلقوا في مستنقع العنف فتفوّتوا 
فرصة تغيير حقيقيء واعلموا أنّ هذه الفئة الحاكمة المسلطة علينا ظالمون 
متأمرون لا يجوز الرّكون إليهم أوانتظار الحلول منهم بل الواجب العمل 
لتغييسرهمء وندعوكم إلى نبذ كل مشروع أومقترح لا يستند إلى شرع ربّكم 
وإلى رفض أنصاف الحلول وقد جرّبتموها من قبل ونستنهض هممكم إلى 
العمل للحل الجذري الوحيد وهوالعمل لإقامة شرع الله فيه وحده تعزون ولا 
تذلون. 

أما أنتم يا أعوان التظام لقد ارتبكتم منكرا فظيعا حيث أطعتم هذه 
الحكومة الجائرة الفاجرة فلم تتورّعوا عن إهانة المسلمين وانتهاك حرمة 
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بيوت اللهء فبعتم آخرتكم بدنيا غيركم؛ وهم لن يغنوا عنكم من عذاب الله من 
شيءء وليس من نجاة لكم إلا أن تكقروا عن المنكر الذي فعلتموه بأن تتوبوا 
إلى الله توبة نصوحاء وتنصروا الله ورسوله فتخلعوا طاعة هؤلاء وتغيّروا 
عليهم؛ فعسى ربكم إن فعلتم؛ أن يغفر لكم وإلآ كان حالكم كحال أشياعكم من 
قبل "يوم ثقلبْ وُجُوهَهُمْ في الثار يَفُولون يَا يتنا أطعنا الله وَأطفنا 
الرّسولا(66) وقاألوا ربّنا إنَا أطغنا سّادتتا وكْبَرَاءَئا فأَضَّلونا السسّبيلة(627) 
ربا ءَاتِهِمُ ضبعقيْن مِن العذاب وَالعَنْهُمْ لغنَا كبيرَا(86). 

وأما الحكومة المسلطة على رقابناء فنصعقهم بقوله سبحانه : (لقذ جثكم 
شَّيْئًا إدَ(و8) تقاذ السَّمَاوَاتَ يتقطرن مِئة وتنشق الأرْض وَتَخِرٌ الجَِالٌ 
هَدَا(90)), فقد تجرأتم على دين اللهء فأمرتم زبانيتكم بملاحقة المسلمين 
وإهانتهم ودئستم بيوت اللهء ومن تجرأ على دين الله فلن ينجومن عذابه في 
الآخرة (ولا تحْسَّبَنَ الله غافلاً عَما يَعْمَل الظَالِمُون إِنَمَا يُخَرَهُمْ لِيَوْم 
تشخص فيه الأَبْصَارٌ(42)؛ وكذلك لن ينجومن عذاب الخزي في الدنياء يوم 
يكرم الله هذه الأمّة بنصره. فتنطبق على أعناق الذين ظلمواء وتذيقهم وبال 
أمرهم. (إن الله بَالع أمرهِ قذ جَعَلَ الله كل شَيء قدرًا). 

7 شعبان 1432 ه 


حزب التحرير - تونس 


وفْقَ 18/7/2011 م 
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الملحق ع 11 دد 


بيان لنلر آي العام 


بعد مرور سنة على نجاح الثورة التونسمة في إحدات تغيير حاسم فتح الآفاق أمام 
تحقيق طموخات التوتسيات والتونسيين في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 
إن روح اللمسؤولية تحملنا واجب إبداء الراعو ن فمها آلت إلبه أوضاع البلاد واقتراح سيل 
تجاوز المخاطر التى تبدو محدقة بهاء خاصة وان الضبابية واختلاط المهاح التي سادتب 
عمل ا مجلس الو طني التأسيسي تمدو وكائها أحدثت أزمة ثقة سياسسبة من شائها أن 
تعمّق ال مخاطر التي قهدد الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعى عموما. 

وللتذكير فقد انتخب ا مجلس الو علني التأسيسي لمهمة. وضع الدستور والاعداد 
لانتحابسات مؤسسات الحكم الدائمة وذلك في ظرقف سنتة واحدة صن تاريخ اتقخايه. 
غير أننا لاحخلذا ضماع نصيب هام من الوقت فى وضع تنظيم مؤقت للسلط العمومية 
أ وقانون داخلي هو أقرب إلى قانون مجلس تواب منه إلى مجلس تأسسسي وفي تقاسم 
الكناصب بين الأطراف: الحاكمة بطريقة تتخالف مع طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية. 

ومما زاد في ريب شرائح هامة من ال مجتمع التونسي إحجام المجلسى عن التأكند 
الرسمى لمدة عمله المقررة بيسنة واحدة وقق ما حددد الأمر عدد 1086 لسنة 2013 
المؤرخ في 3 أوت 2011 وما أكدد الاتفاق الحاصل بين الأحزاب الأحد عشرء حول نفس 
ا مدةء بتار بخ 15 ستتمسر 2013. فأحدث هذا الفكوص عن الالتزامات السابقة انطباعا 
بأن ا مجلس والحكومة. ا منبثقة عنه يعملان على استدامة الفترة الانتقالية الثانية. 

ولوضع حد لمظاهر التازم المتفاقمة. فإننا تعتقد بضرورة العمل من أجل تصحيح 
المسار وذلك ب : 

1- ضسر ورة قيساع ا مجلس الوطني التأسيسي بالتحديد الرسمي والصر يح لمدة 
عمله وعمل الحكومة المتيثقة عنه بسنة واحدة. والشروع الغوري قدما بقي منها لإعداد 
الدستور وتنظيم الانتخابات ال مقبلة في أجل أقصاه يوم الثالث والعشرين من أكتوس 

سفة 2012 وذلك قي إطار خارطة طريق واضحة مثلما حدث في الدورة الانتقالية 
الأولى: مصا أدى أنذاك إلى استرجاع الثقة يين مختلف الآطراف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ومكن من إجراء انتخابات شقافة وديمقراطية ومن إعادة الحياة للاقتصاد 
الوطني وتشجيع ال مستثمرين الأجانب. 

ا 2-- ضسرورة إعادة تفشعيل مؤسسة الهِيئّة العليا ا مسستقلة للانتخابات بتمكينها من 
استئناف تشاطها حالاء يدءا ياستكمال قترسليم الناخببي والإعدار للانتخابات المقبلة 

وإصدار قانون اتنكحابي جدي. ذلك أن انتخاب موسسات دستوربة دائمة يتطلب إعدادا 

يفوق الإعداد ‏ مجلس تأسيسي. 

3 - دعوة كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي تأبى التطرف والعنف والتي 
تتخرط قي ا ممسيرة الإصلاحية التاريخمة لبلادنا لتجميع طاقتها. المادية والمعتوية. 
حول بديل يعزز التوازن السياسي ويضمن تفعيل أليات التداول السسلمي الذي بدونه 
؛ ” لايستقيم للديمقراطية أمرا. 0" 

ا إن إحجراء انتخابات 23 أكتوبر وما نتج عنها من شرعية انتخابية للأطراف التي 
0 تسلمت السلطة فى كنف الشقافلة والتتقليم. لا بمنع من التد كير بأنذا بصدد قطع مرحلة 
انتقالية ثانية. مصحو بة بدورة انتخابية لا تقل تعقيدا عن الدورة الأولى. ستبقى بحاجة 
أكيدة إلى تكريس التواقق الوطني كقاعدة للأمن والاستقرار ر ونجاح الانتقال الديعقراطي. 
إن ما الست إليه الأوضاع في المدد اللأخيرة من تراجع خاصة دن خلال برور مظاهر 
تطرف عتيفة تهدد أسس الحريات العامة والفر دية. يدعو الجميع إلى تفعيز آليات 
: الحوار الوطني الذي بدونه لن نسير بخطى ثابتة لا رجعة فيبا نحو إنجاز ميام القترة 
الانفقالية الثائية و على رأسها إقداء تونس دستور رجا ال مستقبني. 
وقل اعملو!. فسيرى الله عملكم ورسوله والؤّدنون» صدق الله العظيم. 
تحيا كوتس 


أ في 26 جانفي 2012 
/ الباجي قائد السيسي 
1 7 8 


/ 
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الملحق ع12 دد 


الحزيي الدصقوري الجديد 
الصدئ فى القول والإحلاس مي العمل 


السيد أحمد متصور رئيس الحزب الدستوري الجديد يصرح يما يلي : 

نادينا منذ خروج بن على من أرض الوطن في 14 جانقي يأن يتولى الجنرال 
رشيد عمار مع عدد من شيوخ السياسة النزهاء ( أمثال أحمد المستيري و أحمد بن 
صسالح والشلالي القليبي ورشيد صفر...) تكوين هينة إنقاذ وطني تتولى تعيين 
وزير أول من الكفاءات ( أمسثال الشاذلي العياري ومصطفى كمال النابلي ...) يقوم 






بتكوين حكومة مصغرة توكل لها مهمة تصريف الأعمال كما تفوم هيئة الإنقاذ 
بتكليف مجموعة 5 علماء القانون ١‏ توري 5 ير دستور 30 مما شابه 
من الأحكام اللا 1 الست في أجل أقصاه 3 أشهر 


يتبعه بعد ثلاثة 0 اا ولاعضاء مجلس 
النواب أما وقد توصلت بعض الأطياقف السياسية إلى فرض مسار مختلف خدمة 
لمصالحها الذاتية والعمل على خلق انفلات أمني وتوظيف أموال طائلة لذات الغاية 
وللتاثير على ضعاف الحال لشراء ذممهم ... و اليوم و قداكال بعضهم ما سبعى إليه 
وخاب اخرون كل ذلك في ظزوف اتسمت بالعنجهية والإقصاء والتشفي وغيزها 
من عمليات التجني على الحقوق فإن ما الت إليه الأمور تجعل مفترحنا الأول من 
أوكد ما يتعين القيام به الآن حفاظا على قيم الجمهورية والنهوض باقتصاد البلاد 
الذي اصيح في جالة من التردي والاتهيار غير المسبوق والذي ينبو بكارثة 
اجتماعية فضلا عن حالات التسيب والفوضى وخصوصا تسح بعض الأطياف 
التي تتهي'ا بصريح خطابها لما لا تحمد عفياه كل هذا بعد ضياع ما يقارب السئة 
والنصف من سوء التصرف واهدار امكانات الدولة وهدم مؤسساتها وأهم 
ركائزها. وبما أن وظيفة الجيش الأول تتمثل في حساية الوطن و أن يكون دوما 
در عه الواقي فإنا نكرر نداعنا للسيد رشيد عمار للقيام بما يمليه عليه الواجب -حتى 
يجنب جِيسْنا العتيد الدولة النونسية من الانهيار التام ومن الصوملة 





1 شاراء أمو اناده الأتسمكري للمدزء لاسن 2092 الهف 755 21295 7 الفاكي 766-692 71 
دممع. انحناعع لمعب © واصة . أضوت زر جوع يوم ا عل ووم بدعويم 
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الملحق. ع3 1-دد 


وثيقة العهد الجمهوري 


وفاء لدماء شهدائتا واعترافا بما قدمثه اجيال متعاقبة من نضالات 
وتضهياك مق أجل يفاغ النولة الديمقراظيّة والتزاما يتحقيق اأهداف قور 14 
جائفي 2011 بما هي لحظة فارقة في تاريخ تونس المعاصر ومنارة لحركة 
التحرر العربي وتجسيما لمبادنها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة 
وقظما مع القياك والانتقيدك: . والقبعية واتعاها بان الشمعب التوئيسى بطم الى 
بناء مجتمع مدني يكرس اسس المواطنة وقيم الجمهورية:؛ تعلن الاطراف 
المممضية على هذا العهد ايمانها والتزامها بالمبادئ التالية: 

تونس دولة ديمقراطية حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية 
لغتها والجمهورية نظامها. . 

هوية الشعب التونسي عربية اسلامية » وهويستمد من عمق التاريخ ثراء 
شخصيته وتنوع مكوناتها بما يجعله في تفاعل خلاق مع قيم الحداثة والتقدم. 

السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ديمقراطية تعددية وشفافة بما 
يحفظ تداول السلطة واقرار الفصل الفعلي بين السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية و فحقيق التولؤن ديتها وماك اتنتفلال القضاء وحياد الأدارة 

تتكفل الدولة بضمان حرية المعتفد وحرية ممارسة الشعائر الدينية 
واستبعاد التنافي والاكراه والعداوة في التنافس القائم بين مختلف الاطراف 
والفصل بين المجال الديني والمجال السياسي. 

افرار هيدا النساو ةنون المواطين اسا التناتون. وي ساف الحقبوق 
والواجبات دون تمييز على اساس الجنس أوالعرق أوالمعتقد أوالرأي مع ضمان 
كافة الحقوق الاساسية للمواطنين والمواطنات وعلى وجه الخصوص حرية 
التفكير والتعبير والمعتقد والضمير والاعلام والتنظم والاجتماع والتظاهر . 
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كما تتعهد الدولة بضمان الحرمبة الجسدية لكافة الافراد وحفظ كرامتهم 
وأعراضهم وتجريم التعذيب ورفض العنف ايا كان مصدره. . 

حباينة مكانهي المرأة لكي قصمت عليهنا مجلة الأضوال الشخضية ومعمل 
النصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بسين الجنسين وفسح 
المجال امام الثتباب للاسنهام الفأاعل في الحياة السياسية2 والاجتماعية 
والاقتصائية وحماية حفوق الطفل وتدعيمها وفقا للموائيق والمعاهذات الدولية 
ذات الصلة واعتبار التونسيين بالخارج جزءا لا يتجزأ من الشعب التونسي . 

ارساء منوال تنموي قوامه التوزيع العادل للشروات والتوازن الفعلي بين 
الجهات وضمان الحقوق الاساسية في الشغل والصحة والتعليم وحماية الملكية 
وتشجيع المبادرات الفردية وارساء نظام جبائي عادل وضمان الحق النقابي بما 
في ذلك الحق في الاضراب والنهوض بالعلاقات الشغلية ومأسسة التفاوض 
الجماعي والحوار الاجتماعي وضمان حق الاجيال القادمة في الثشورة ومقومات 
الحياة الكريمة وحماية البيئة. 

تكريس اللغة العربية لغة وطنية رسمية في كافة أوجه النشاط مع الانفتاح 
على اللغات والثقافات الاخرى وتشجيع البحث العلمي واحترام الحريات 
الاكاديمية وحماية الملكية الفكرية واقرار حرية الابداع والنشر وتوفير 
الشروط المادية للثقافة والاعتراف بدورها الحيوي في النهوض بالفرد 
والمجتمع. 

حماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة والعمل على ارساء مبادئ 
السلم والحرية لكل الشعوب وحقها في تقرير المصير وفي مقاومة الاحتلال ' 
والعنصرية وتعميق الوعي بالمصير العربي المشترك والتفاعل المتكافئ مع 
المحيط المغاربي والافريقي والدولي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية ومناهضة الصهيونية والتصدي الى كل شكل من 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني . 
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الملحق ع 14 دد 


بين «أطفال بورقيبة » 


نشمرت «الصريح؛ في عددها الصادر بتاريخ 24 
جوان 2012 مقالا بعنوان «صراع الأجيال» سرد فيه 
كاتب المقال , في البداية. قصة المرأة الأمريكية 
انبدينة التي تحمل قيمة على سلامة التلامين أثناء 
تنققهم . على متن الحافلة: من وإلى بيوتهم. وما 
تعرضت له هذد السيدة من تهكم وتذكيل من قبل 
عن تتولى حجراستهم من الصبيان ؛ منوّها يعد ذلك 
بردود الفعل الشاحبة لهذا «الطيش الطقولي» , 
وبمساحة التعاطقا الواسعة التي نقيتها هذه 
السيدة من عديد الأطراف والجهات بمجزد أن شاع 
اخبرها بين افناسش. متمنيا. في الكتام, لو يتم 
الحرص. عندنا أيضما. على التصدى نكل ما من 
أنه «التطاول على جيل الكبار» ترسيخا لفقضينة 
«توقير الكبيرة التي يبدو .أن الضرر قد طالها 
جراء الثورة التي لثن جاءت أببعضي الايجاييات 
قإن سلبياتها تقظل أكثر (؛) حسبي قول صاحب المقال 
طبعا. وتدليلا على ما ذهب إليه من رأي صرب 
مشلا على ذلك بالجدل الداشسر هذه الأيام بين السيد 
الياجي قايد الب من ناحية ويين منتقديه من 
المعتيين بالشأن ؟ من ناحية كانية . 


وقد خص من بين هؤلاء بالتلميع لا بالتصريح . ٠.‏ 
السيد رفيق عيد السلام وزيز الخارجية الحالي .:" 


وتحويلا على سعة صدر صاحب المقال المحترم 
أسوق هذه الجملة من الملاحظات والآفكار لعل أن 
يعير لها بالا فيجب قيها ربّما. ماهو جري بالنظظر 
والقيول. : 

أولا: إِت المنهجية المتوحاة في صياغة المقال 
تشي بِأن ما يعني صاحيه بالأساس هو اصطتاع 
المبرّرات لدعم ققريق بعيمّه هو فريق «الحرس 
القديم» والإشادة بفضائله . 7 

ولثن كان ذلك من حقه, فإن من حق مخالقيه 
أيضا الردَ عليه بما ظاله «أنطو نيو قرامشي»: 


«لايمكن أن نفكر قبي الحاضر أو المستقيل يأبوات ٠‏ 


وعقول أعدت للماضسي» - 1 

ثاتيا: إن الصراع يسا هو تدافع| ناتج عن 
التعارض قي المواقف . تحتئف أجناسه باختلاف 
مجالاته. ما 
وليس شرً! دائما. الصراع مذموم متى ما تعلق 
بسرالمعلوح من الأخلاق بالصرورة» ظيس في وسع 
عاقل أن بقيل التشكيك فيما تواضخت الإنسائية » 
مقن الزمن السحيق. على اعتباره ميادئ أخلاقية 
خالدة كالصدق' والوقاء والآمانة والحياء 
والرحمة والمحية والأمانة والايثار والترقع 
والعفة والكرم والسماحة واحترام الآخر والرفقق 
بالصغقير وتوقير الكيير وإغائة المستغيث إلي 
آخر ذكك من الفضائل محل إجماع القاس على مر 
الأجيال . 

وأما إذا ما تجاور الصراعح ذلك ليكون مجائله 


الفكر وقضاياه أو: التحديات التى تواجه حياة 
الناسسى وما نقتضيه من اصضتاع ‏ المقاريات 


لمغاليتها قصضراع محمود بل ومطلوب . ومن واآجب 
كق جيل أن الا يتوقف عت جدود ما توصل إليه 
سئفه. وتجاون عا بلقه الآباءء في هذه الحال.ء 
الايعد عقوقا أو مروقا. مل شرطا يقتضيه قانون 
التطور. السئقف. على إعلائنا لشأن السنف. لا 
يجوز أن نجعنه يستاش ؤحده بالحكمة . 

الأخلاف . هم أيضا : نهم حق اصطناع ما يتواءم 
مع ختروفهم بابتداع الأدوات. وتوسل الوسائل . 
مقاريون بها مشاكتهم ومشاغلهم بمة يعني أنهم 
مدعوون إلى أن يأتوا بما «لح يستطعه الأوائل». 
والآمم المتقدمة, إنما تجاوزتنا في الأكشى2. من 
خلال حرصهاة وتشجيعها على الإبداع بماهو 
تجاوز و تحديث وايتكار. 

في هذا الإطار, يندرج التجاذب الحاصل هذه 
الأيام بين الوزير الأول السابق ومعارضيه.. - 
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يعتي أن انصراع ليسى شيرًا كله: . 


منافسه يجهل حتى 


بقلم: محمد المختار انقلائي 


جه اهو 3 
ود«دعاة تحطيم الصنم» 
سمي الباجي يدعو إلى تجميع كل «من هب ودب في 
مواجهة الائتلاف الحتاكم, و«التهضة, على وجه 
الخصوص وإن شئت قنت مجحمل القوى المتماهية 
مع الثورة. المتحمسة للقطع مع الماضي: دعوة 
تقوم عفى إحياء «البورقيبية» كتجربة في الحكم 
..جربت قصحت, كما درج السيد الباجي على 
وصقها والترويح الهاء خيما يعنقد خصومه أن 
نا وجود فى المدونة السياسية لنظرية تدعى 
«اكيو رقيبية», و«حكم يورقيبة» لا يرقى إلى المثال 
الحري بالاقتداء يه. فلئن انطوت مرحلة حكمه 
عطى يعض اممكاسب فهي لم تخّل. في المقابل, 
من الأخطاء الفادحة أيضا. ويكفي الإجماع أى ما 
يشبه الإجماع على معاداة بورفيبة للديمقراطية 
وحقوق الإنسان ٠‏ كما أنه من السذاجة . في رأيهم , 
الاعتقاد في وجوىد من هو .«رجل كل العصور» 
والأكثر من ذلك هم يعزون ما آنت إليه أوضاع 
البلاى من اتفساد والخر اب إلى فلل دولة الاستقلال 
في تحقيق التتمية, وها امدلاع الثورة بما هى 
إدائة للماضي وقطع مع أطروحاته وأدواته إلا 
- ديلا على ذلك 1 
والحاصلق. على كل حال. وبقطع النظر عن 
وجاهة رآي هذا الفغريق أو ذاله؛ 'فإن ما يتم 
أن لا يختكف فيه أثنان هوأن هذا الصراع الذي عدا 
لصاحب المقال صراغعا بين صقار وكبان يظل في 
جومره صراعا حول المشاريع والأفكار . لا علاقة 
له بالمبادئ الأخلاقية والقيم الكونيّة كما زهب 
إلى ذلك أخونا المحترم العزين. ولآأن الأمر كذلك , 
فالأصل إذنء أن لا يثير هذا التجلذب حفيظة أحد 
فضملا عن أن يخرج المرء يسييه عن طوره. فيقع 
فى الزلل. ومن اكلزئل اتقزيم الناس بوضعهم في 
الثرى فيما الآخرون في الثزيا.. أوما على من 
عريد الدخول فى هذا الجدل إلا الإدلاء بعا يثري 
الحوار وبما من شآفه أن يعزز مواطن التواقق بين 
الشرقاء ‏ ب 3 
شانت: ويالمناسية . هل يآذن لى السيد الباجي 
قاود السيسيء في.. سيغق تعر ضبنا: لسيناوراته 
وتحركاته. أن أعمسن غي أذته داعيا إياه إلى 
الترفع. عمًا مات موسوما به من هوس بالتهكم 
عفى خصومه : تهكما يرتد على شخصه (الكريم) 
دون أن يتال من ا خصومه. من ذلك على سبيل 
المثال نعتّه بالجهل لمن يفوقه شهائد وتحصيلا 
أكاديميًا, مغاليا في المزايدة حد الإدعاء يكون 
ما تكون عاصمة البلا 
,التركية, داعيا إي1ه2 بناء على ذلك إلي العودة 
إلى صقوف المدرسة الايتدائية (20 ,0 
آخير؛ لكم تمتيت فلو لم أقرا ما خم به صاحب 
المقال مقاله. ونصّه: «فإتة كانتت الثورة قد أتت 
يهذ ولا أكثر من هذاء فإنني أعلنها. صراحة. 
وليشرب من إراد من ماء اليحر ؛ بئس الثوزات في 
هذا الزمن التعيس» بصيراحة. لم أجدا ما به أعلق 
عفس هذا القول إلا بالقولى: ملا حول ولا قوة إلا 
.بائله., بيد أتى أصر . أنا بدوري. على أن أعنتها 
مدويّة: نعم الثورة قي هذا المزمن الجميل. وإنها 
لماضية. بمشيئة الله.إلئى استكمال حلقاتها 
وتحقيق أهدافها .| ولو كره الكارهون. ظلثورة 
رب يحميها. وشباب يقديها. وليشرب, بعد 
ذلك هما ومن والاء _ممّن أريكتهم الثورة ٠‏ 
لا عن ماء البكحر. (حاشاهم جميعا). بل فراتا 
وسلسييلا. إن لم يكن فى الراهنة قفي التي هى 
خير وأبقى . بمشيكة من قضى أن تكون الأيام دولا 
يين الناس . 
© شيخوخة هائنة مريعة للسيّد الياجي قايد 
السبسي , ومزيد التائق توزير خارجينتنا الدكتور رطيق 
عيد السلام . 7 3" 
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الملصحطق ع5 1 دد 


- الف بيد 8 - 

بقلم محمّد المختار القلالي 
عندما تم الإعلان عن اعتزام القناة الوطنية الثانية بث حوار يوم 
الخميس 9 فيفري 2012 يحضره السيد الباجي قايد السبسي حول بيانه 
الأخير الذي توجه به إلى الرأي العام في تونس بمعية بعض الوجوه 
المعروفة» وحتى النكرة (بن تيشة نموذجا)» تطلع المتابعون للشأن السياسي 

في بلادنا إلى مشاهدة حصة يمكن أن تجمع بين الامتناع والإفادة .. 
لكن كم كانت | لخيبة شديدة بلغت حد الصدمة حين لاحظ النظارة 
غياب (تغيب) الدكتور سالم لبيض عن الحلقة» ما يشي بأن في الأمر "إن"؛ 
وبأئتها العودة» مع الأسف الشديدء إلى أساليب المناورة التي خلناها ذهبت 
بذهاب سياسة متخلفة لا تحسن غير التعتيم» والتزييف. والإقصاءء وحبك 


موضوع الحوار بيان توجه به صاحبه إلى "الجميع" بقطع النظر عن 
مرجعياتهم الفكرية والسياسية» وعليه فإنه من حق "الجميع", بداهة. أن 
يناقتشوه بيانه» بقطع النظر عن الموقف منهء وفي مقدمتهم من يخالفونه 
الرأي» فالحق يبدوأكثر جلاء متى قورعت الحجة بالحجة الضديدة. 

الأستاذ سالم لبيض مثقف وأكاديمي ذومصداقية» والذين يشاركونه 
الرأي والموقف كثيرون لحرصه الجمعء؛ فيما يكتب ويقول» على الالتزام 
بالموخسوعية والوفاء لمقرمبات للهويةة ومشاركتةفي الخضة لومت لجلت 
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الموار أكثر ثراء وإقناعا وإفبادة للمشاهدين وأما "السياسي المحناك 
والدبلوماسي الضليع" الذي نفى عن نفسه أي صلة بما حصلء فيبدوأنه آثر 
الإزورار تهيبا لمواجهة أكاديمي مفوهء حاضر البديهة واسع الإطلاع؛ غير 
أن الحاصل على كل حال أن الأستاذ لبيض هومن كسب الجولة بامتياز حتى 
ولولم يخضها. 


نداء استغاثة أتوجه به» في الختام» إلى من بأيديهم الحل والعقد أن 
السيقرقاء فبرحتك أ سن هذه الموسية المصسوية طيفاء تفن المعو 
والتي ندفع لهاء فتأبى أن تقابلنا إلا بمزيد الإصرار على الجنوح عن 
الصوابء المثير للحفيظة والأعصاب. 


« ملاحظة : تم نشر هذا المقال بالصحافة الألكترونية 


مامه .30015 تاكة 1/17 8 0 1 


الملحق ع16-سدد 


بي 
عتطاب 


بقلم : محمد الختار القلالي 


مدير مدرسة متقاعد 


في الوقت الذي يواصل فيه التونسيّون الشرفاء صنع "معجزتهم"؛ مسا 
انفقت بعض وسائل الإعلام في بلادناء تطالعناء كلّ يوم؛ بما يثير الشكّ في 
النفوسء ويوقع الإحباط في العزائم؛ متوعّدة شعبنا المتطلع إلى غد مشرق 
بالويل والثبورء وعظائم الأمور. وقد زادت وتيرة الوعيد حدة بعند أن باحت 
صنديق الاقتراع بأسرارهاء وصعّد شعبنا من قدّر أتهم أهل للأمانة: 
معرضا عن المترددين في القطع مع -الماضيء الساعين إلى إغراء الكاس 
ب "حداثة منحرفة" بشر بها "الذين من قبلهم"؛ ليس فيها غير التعسّف على 
كل ما هوأصيل وجميل ومقدّس. 

لقد حقق التونسيّون بثورتهم حلما كان إلى وقت قريب بعيد المنال» 
فأطاحوا بالسلطة الغاشمة» وعقدوا العزم على القطع مع زمن الرّداءة» وها 
هم أولاء يتوجّهون الآن إلى التأسيس لدولة وطنية ديموقراطية وحديثة ... 
في هذا الظرف الذي وجب أن نشيع فيه الإحساس بالأمل والتفاؤل» وتحقز 
فيه الهممء ونحشد جميع الطاقات كي نستغل هذه الفرصة التي لا يجود 
الذهر بمثلها إلا لماماء نجد؛ء ويا للأسف الثتديد» من يصرّ على وضع العصا 
في العجلة» ويأبى أن يساهم في "الملحمة" إلا بالنعيق والنقيق... 
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حرية الإعلام مكسب وجب العضّ عليه بالنواجذء بيد أن الإعلام يفقد 
مصداقيته إذا غغفل عن الالتزام بمبدأي الحياد والحرفية. خصوصا إذا ما 
تعلق الأمر بمنبر إعلامسي عموميء بقدر ما نرفض أن يتحول إلى بوق 
لتمجيد "الحاكمين". نرفضء في المقابل وبشدة: أن يتحول إلى أداة تخدم 
أجندات خصومهم من السياسيين» على غرار ماارتآاته صحف كثيرة من 
خلال انخراطها في الحملة الهادفة إلى تضليل الرأي العام سعيا منها إلى 
زعزعة ثقة الناس بالفريق الماسك بالشأن العام. 

أنا مع النقد حتى أكاد لا أعترف بما يدعى "خطوطا حمراء": ولكنه 
النقد القائم على قوة الحجّة. المبِرإ من التجريحء الهادف إلى اقتفاء أثر 
الحقيقة... ولأني أتمنى لإعلامنا إطراد التألق والانتشارء يشرفني أن أقترح 
على جميع المنتسبين إلى هذا القطاع الحسّاسء بكامل التواضع.؛ وبغيرة 
المحبّ على من يحب : إعادة اللنظر في منهجهم, وذلك بإيثار النقد على 
الانتقاد» والبناء على الهدم » والموضوعية على الانحياز للهوى والمزاج. 

... ويبقى الود ما بقي العتاب. 


5 


ملاحظة : نشر هذا المقال بصحيفة "المغرب" بتاريخ 25 فيفري 2012. 
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الملحق ع 17دد 


التلصريع ‏ اميس 5 جاتفي 2012 





* بقلم : محمد المخكتار القلالي 
0 :! جمقة (قبلي ) . 


وركة بورقيبة وخطرهم على هويتنا 
العربيبة الإسلامية 


القصة بدأت مع بورقيية الذي ان تجاوزنا عن سيكاته. فلن تتجاوز عما ألحقه 
بهويتنا من ضصرر قادح. .- كان بورقبية ععاديا لكل ماله صلة بالحروبة والإسلام 
؟عتقاك! منه أنهما يعيقان سعيه الى «تحديث» المجتمع او بالآحرى «تقر ييدم 5 

ونماشيا مع يركامجه سك بورقيبة كل مالديه لحملنًا على التسليم يأن التخلقف 
مرادف للهوية . وانه ليس امامنا من حيار أن فحن رمنا تحقيق الحداتة , سوى الالقاء 
بكافة مقومات هويتنة وراء ظهورتا وصصاكاة «النموذج الخربي» محاكاة للأسقف لم 
نتوجه غيها الى ما فى هذا النموذج من نوام ايجايية. بل اكتفينا منه يأحذ القشورء 
وبما اب هذا الغمو ذْج من تنو أب مخلة بالأصول والفصضاكل والقيم. 

ثم خلفه المخلوع . فسار عنى خطى «سشقه قي معاداة اكدين والأصالة بيد أن الانصاقف 
مقتضينا القول ان بورقيية ٠‏ ورغم تقويمنا السئيي نتجريته , كان يقدر بينه وبين نفسه 
أنه لاييتغي غير الإصلا (ما استطاع انى ذلك سييلا) وأما المخلوع فلا مشروع له. ولا 
مايشيه المشروع . همه الو حيد التشبث بالسلطة يوظقها فيما يعود عليه و زه ننه 
الفقاسدة بالمغائم يغتموتها من مستحقات البلاد والعباب. ولاضين في سييل ذلك أن 
يسلط على التو نسيين شنى أشكال القمع والدءجل والابترَانَ. 5 

كنت ل أزال حدتاء دون الإدراك, حين كان الاستعمار الفرنسي متحكما في رقايناء 
تم قرآت عن هذه المرحلة. وسمعت عنها. ولم يبلفني أن توتسيا واحدا ضَيق عليه في 
دينه. أو حوسب لكوئه يري أن دينه يمكن أن يكون ملهما لشؤون دتياء. .. ولم أسمع 
قنطعا بأن أعواته قد اقتادوا الى مخقرهم من رام آداء صلاة الشجى بالمسيد للتحقيق معه 
حتى يستييتوا أهواءه ونواياه ,. وليقدروا2 على ضوء ذلك مدى الخطورة التي يمكن 
ان يشكنلها على نظام الحماية القامم في بلادنا آنتاأك. .- لم لسع قط باآن السططات 
الاستعمارية قد اشتبهت في أمر ششاي, لأئه الشتار لقاية يراها أن يرسل لحيته . أو 
لحت الظنون يفتاة ما لكونها آثرت الاحتشام على الكسقور ,. كما لم أسمع يأن المستعمر 
حض الأهالى على أن يدعو1؟ صيام رمضان2 أو ان يتقصو؛ من قريضة اخرى من 
قر اص الديتهم . . ١‏ 1 

بيوت ائله كانت مفتواحة آفاء الليل واطراف النهار. يقصدها التاسى للتحيد 
والتهجد والتققه في الدين أكش من ذلك لم تتجرأ السنطات الاستحمارية على غلق قلعة 
تربوية وعدمية عريقة تخرج منها اعلام أقذان وتو لت على مدى مايز يد عن ألقا سنئة 
شاطير (تلمجموعة الوطنية تأطير؛ روحيا سمحا ومعتدلا أسسهم في تهذديب السلوك وحال 
دون ظهور دعاة الخلؤ والتطرّة. 1 

أمقت الاستعمان. وأعلم أن جميع خططه مشيوهة | وأن أهدافه لاتتجاون اللهيمنة 
عنى المستضعفين . ونهب خرواتهم . و لكن سؤالا مع ذلك يطرح نقسه على بقوة: هل كان 
جاجس الخطر من الهوية لدي السلط الاسمتحعمارية أثل حدة مما هو لدى دولة الاستقلال 
في عنهديها الباكدين؟ 5 

النرأي عندى أن الاستعمار قد قاح «ريما عليد, كم أوكل يقية ,.رالمهمة.. الى من ساهم غي 
ختنصييهم حكاما عتى اليلاد من يعدح . 

والآن ها قد ذهب بيورقيبة الى حيث اللاعودة. ولات المكلوع بالقرك. فيما بقينا 
شحن قعاتي من «أثار العدوان» على هويتنا يسيب سياستهما. . . والاعيبي والشال على 
مابينا. أن يظهر فيضا من يغفاشر عذنا يإلحادهء ومن يتعمد التعسق عدى مقدساتنا , 
لايل وأن يجد هؤ لاء من يناصر هم ويصفق لنعيقهم بتعلة اللحق في التعبين وحق الميدع . 
وانغنان في الحرية (زوكم من حق آرعد به باطل) 

ليس هناك حرية مطلقة والا فإن الحرية تقضسش على الحرية زكما الاستيداى يقضي 

الاستيداك 

وأما 6 قهو من يعيش الحيرة «المأساة» زعلى حد تعيير المسحدى) تدفحه الى 
الادمان على الظر لعل أن يخرج في التهاية يما من شأته أن يقنص البعد القاكم مابين 
الواقع والحقيقة. ١‏ 

وأما من احترفو ؟ استقزاز مشاعر الئاس من خلال المس بمقدساتهم قهؤ لاء متطفلون 
على الإبداع حري يهم أن يعنوا بتعميق زادهم الثقافي مدل التوهح يكو نهم قد غدوا في 
عداد +«التنجومخ» والميد عين . 

رهط آخر وهم وركة الفكر البورقيبي حتى ولى ادعى يعضيهم عكسنى ذلك 
اتخذو! «الحداثة» شعارا لهم وجحعلوها هم أيضا نقيضا لنهوية إرغم كون أبناء 
الحداتة الشبرعيين قد تجاوزوها اليوم الى مايعد الحداكة) والى حاتي | شعار 
الحداثة. سمعنة شعارات أخرى ترفع ,«دكالعلمانية» و«اللائكية, وحتى الدعوة الى 
«الأصازيغبية» مقوما محوريا لهوية التو نسيين + قالعرب مهرد وافدين. والمسلبمون 
غزاة طامعون. .ل انها دعوات مشيوهة اغايتها سلخ التونسي عن ذأته, والا متى 
كان اتبعد الروحي الوجدائي يتعارض مح التحدايك؟ أو ليس قفي الامكان أن كيد 
«حداقة» تستو عب ألقيم الانسانية الكونية وتحمل فى الوقت نفسه يصمتنا الوطنية؟ 
أن أهم ما يتتتفر _حكامنا الحدد أثيومح هو أعادك يتاء الإتسان التو نسى ؛لذي عملت 
السياسيات السايقة على تدميرهم . 

آمل أن يكون من صعدئاهح قي الاتتخايات الأخيرة واعين كل الوعي بذلك عازمين 
على اعادة الاعتيار لهوية اليلافد والعياد يعد أن طالها ما طالها من العسقف والتشويه 
قادرين على اتحقيق ذلك ايمعوتة الله تعالى . ويدعم ممن يحيون نونس , ويتوقون الى 
رويتها وطنا عصريا تقد ميا إحدائيا) مضمحا يعطر افقعروبة ومسك الإسيلام . 
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النسئاع با سبتح ب شاعة_ صالون الصريج 21 
الو عت وود وود عو تت 1 





« بقلم: محمد المختار القلالي 


حين يخرج الانسان من الانسان 


يا اللّه. كم كثر السفهاء بيننا هذه الأيام. خصوصا في دنيا السياسة والسياسيين! 


يقول الشاعر: 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكودت 


لكن ليست نظرية, أو فاعدة علمية, ولا حتى مبدأ أخلاقيا مقرورا به؛ يوجب النقيد بمقتضاه. 
هي قول شاعر, وفقط. قد يصح مؤداها في بعض الحالات» وقد لا يصح في أخرى. ولذلك فإن الرد 
على «السفيه» أحباناء يتحول إلوفر ض عين, والسكوت عنه جبن وخيائة ونفاق. 

أؤكد, بداية. أن المقصود بلفظ «السفيه» في سياق حديثنا هذا هو من لا يحسن التصرف 
في القول والخطاب؛ مجردا من كل معاني التهكم والخط من أقدار الناس؛ كما قد يذهب إلى 
ذلك البعض عن قراء هذه الأسطر, هو على قياس السفيهك ‏ . . ... 
بالمعنى الشرعي الذي يقصد به من لا يحسن التصرف في ... ١:‏ 7 
ماله ومتاعه, 00 3 إل الره على رالسيه, 

جرني إلى هذه التوطئة ما صرنا تصبح عليه وتمسي من ...2 ٠.‏ 1 
«سهال لفظي» بات ينغص علينا حباتناء ويذير فبنا النزع... أعييال) لليول الوقر 
والجزع؛ ويدعو إلى البكاء على ما آلت إليه حالنا في هذا ” م #2" هل 
المجال. وإني لأتساءل عما إذا كان هؤلاد يطقون العئان ٠ ٠‏ و 
لألسنتهم تفعل فعل العقارب في أقدار الذاس وأعراضهم عبن والسكون عله وال 
وأعني بأن ما يأتونه من هذا السلوك الشائن لن يقضي بهم . ٠ " ٠.‏ 

النهاية إلا إلى ما لا نتمتاه لهم من الوقو في الوقاحة 0 واف« وقرم 
ا وقلة الحياء. ما يله دحل الستقار الناسن 7 ” وخيالة ولقا , 
والسخرية منهم, مآلهم المحتوم. بمرور الوقت , الازدراء . ْ 
والاهمال والنسيان. 

ماأكثر الأمثلة التي تحضرني » في هذا السياق, لو لا أني أوثر الاختصار , ولا شيك على كل حال ٠‏ 
أن المتابعين للحراك السياسي في البلاد قد وقفوا على ما تزخر به الساحة الوطنية من أمثال 
هؤلاء الذين يبدو أنهم لا يجيدون غير التشويه, والتثريب, والتجريح, ونهش لحم بني البشر؛ 
فهذا مراهق دخيل على عالم السياسة يتهم بالخيانة من يشاء , دون دليل أو برهان, طالت سهامه 
حتى من حمى الشعب والثورة. وذاك رئيس حزب ورجل قانون (ضليع) ينهم (عيني عينك) وزيرا 
لا يشك أحد في صدق ائتمائه لوطنه وأمته. وبماذا؟ ‏ بالعمالة ل«اسرائيل». وثالث جاءنا من 
الجنوب الأبي. يأبى أن يظهر علينا إلا بعظهر من لا يهاب أحداء دأبه المعارك يصطنعها ليبدو, 
في نظر «النظارة» بطلا لا نظير له في الأحياء ولا حنى في الأموات... من قال: إن عنترة العبسي 
مات؟ 


208 


م0. كك[ 700اكة 7 0"ا4ا5ع2ع0011) 


أختم بنائب محترم جدير بالتوقير لسنه, لم يحصل لي شخصيا شرف السماع يه في السابق, 
قبل أن أستمع إليه خلال اجتماع مفتوح تولى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تنظيمه. وأعترف 
بأن ما قاله في ذلك اليوم قد أعجبني. ما جعلني أخرج من 
: 8< اللقاء بانطباع ايجابي على الرجل. ثم استمعت إليه ثائية 
هد ط” عند ترؤسه الجلسة الافتناحية للمجلس الوطني التأسيسي 
:4< فساءني, والحق يقال. عدم انضباطه للعرف الذي يتعين 
, 8 لشو . التقيد به في مثل تلك الحال. والقاضي بالاقتصار في 
.مان الإعلان على انتصاب المجلس رسميا ثم المرور مباشرة إلى 
اه انتخاب رئيس له. يحيل إليه آنيا رئاسة الجلسة لتنتهي 
.:< بذلك مهمته المحدودة والمحددة. دون أن يكون مدعوا إلى 
الدخول في أي موضوع أو قضية, ثم أتيحت لي, كغيري. 
متابعة تصريحات الرجل ومداخلاته عبر وسائل الاعلام 
المخذلفة . فانتهيت, مع إقراري بصدق وطرافة. البعض 
3 مما يقوله. إلى أنه مدعو إلى ضبط لسانه أكثر؛ والجنوح 
زاقاط ا وي إلى الاقتصاد في الانتقاد. وروم العفة عند التعرض لمن 
00 بختظلف معهم في الرأي. خصوصا إذا ما كانوا ممن سبق 
أن جمعه بيم «ماء وملح». . . كنت وبعض الأصدقاء (في البلد) نقول عمن لا يولي اهتماما بضبط 
اللسان(فلان يسوق بلاض أوراق), فإلى أى حد. با ترى, تنطبق هذه المقولة على حال صاحبنا؟ 
بيد أن ما أثار حفرظتي هو هذا الهجوم العنيف الذي شنه حضرة الذائب على أحد رفاقه منصف 
المرزوقي , منهما إياه ب«العيوب السبعة». وغآلى في ذلك حد التنشكيك في مدارك الرجل العقلية, 
مأ يستوجب عرضيه على طبيب في الاختصاص. وفق ما ذهب إليه. . . 
كنت هن أشد الناس رفضا لمقولة«هيبة الدولة» بالمعنى الذي أرادد لها الرئيس الراحل 
بورقيبة, لكن يبدو أن علي أن أراجع موقفي بهذا الخصوص أمام هذا التطاول المخالى فيه 
على رموز الدولة. أنا أعرف منصف المرزوقي من زمان, التقيته. وسمعت إليه. وقرأت نه, 
ولدي على أدائه مآخذ جمة, آخرها هذا النقد اللاذع الذي وجهه إلى حليفته «النهضة» علناء في 
مناسبة كان من المفروض استثمارها في تصليب الإئتلاف, لا قي زعزعة الثقة يين أركانه. عجبا 
والله. لكأن صاحبنا لم يبلغه «النداء» ولا هو انفتخت عيناه على حقيقة المشهد فيرى المعاول 
تنهال هدما على ثورتنا الفتية من هنا وهناك. وأعترف بأن تفاؤلي يقدرته على حسن التعاطي 
مع «الحكم» لم يكن. بالنتيجة؛ في مخله وقد يشاطرني في ذلك آخرون انتظروا من الرجل أكثر 
مما وجدوه عليه. لكن ذلك يجب أن لا يتحول؛ في كل الأحوالء إلى مدعاة للانتقاص من شأنه 
ففملا عن هرسلته وتثريبه, توقيرا في الأقل؛ لمقام الرئاسة. هل نحتاج إلى التذكير بالمسلمات 
كضرورة احترام مشاعر الآخرين مهما بلغ منسوب خلافنا معهم. كون ذلك ما يقتضيه الانخراط 
في الحياة المدنيةو ويستوجبه «داعي الاجتماع» على الصياغة الخلدونية؟ 
ماذا نقول إذن فبما أثاه نائبنا مع أحد رفقاء دربه؟ هل نلعن السياسة اعتبارها من جعلت 
الوفاء يذهب من الناس؟ مثر حمين بحسرة على مثلنا القديم القائل: «زين الخلق الوفاف». 
قال صاحبي في نهاية حوارنا بعد أن خضنا طويلا في «باب النائب وصديقه الرئيس»: ألا ترى 
معي أن حضرة النائب. فيما يبدو. هو من في حاجة أكثر من غيره إلى تشخيص طبي يكشف عن 
مدى سلامته من أمراضس الشيخوخة؟ 
قلت: الأهم عن ذلك, عفدي, بعد أن كثفت أحداث ما بعد الثورة «عارنا وشنارناء» حتى غدت 
بلادنا لا يكاد يطيب فيها العيش. أن نجعل في مقدمة اهتماماتنا مستقبلاء العمل على إعادة 
بناء الانسان الذي دمره؛ مع الأسف, النظالم السابق, أكبر جرائمه المقترفة في حق شعبنا على 
الاطلاق. : 


وما الأثم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
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تعطرة ضطفية تلن ة ألقاها الكاتب الطاهر بن يوسف 
بدي يي لمرو او م 5 - 2012-9 








2 هو شخصية 


يز “معروفة على الصعبيد 
في انتأريخ للذا مي قد شكل مفاجٍ 
مي تؤمنه م 
الو 


ونم نه رجل 


من عمل في عهد يورقبيبة وبن علي وتقلد عدة مهام 


مناتدى مؤسسة التميمي لفبحث العلي ليو في ندبوة يوم السبت 15 سامير 


ن الفكري أو السياسي. ومؤثث الندوة الأخييرة 


ة سارة ة لكل المواظبيين على هذا اللقاء الأسبوعي 

اجتتيا هذا انضيف الذي شد إنبه الانتباه هو الضابط المتقاعد في 
السيد الطاهر ين يوسف الذي استضافه الدكتور التميمي لعدة اعتبارات 
أمنية وخاصة في ظروف 


حرجة كأحداث الموض المتجمي التي جدت سنئة 2008 فهو من هذه الزاوية شاهد بأمتياز | 
على فتترة حرجة ومهمة من تاريخ تونس. وثائيها أنه من القلائل بل إن لم نقل الوحيد من | 


الذين خدموا في للسلك الأمني وتوججوا بعد تقاعدهم إلى الكتابة والتأليف حيث صدر 


للطاهر :بن يوسف إلى حد اليوم حوالي 7 كتب أبرزها كتاب « الحبيب بورقيبة تضنم 


الأنا سيب البقية « وكتتاب « ضابط من الأمن شاجد على نظام بن علي « وكنتإب الممار سات 
الشيطانبية لبن علي « وكتناب « مل كان الراحجي مخطكا « وله كناب تحت الطبع من السبيد 
إكباجي قاكد السبسي يتحدث فيه عن شخصيته وعلاقته بالثورة المضادة ودوره الملتبس 


في الانتقال الدبيمقراطي: 


بيدا السيد ظاهر 


ين يوسف حديثه بالتأكيد على ويواصل قتَغول : حَيَنما شاركنا في هذا التريس لم - 


أسرورة إعادة كتابة التاريخ التونسي بجاية تصحي عي اختيار هذا التوقيث وسيب الاختيار 
ادر من أحداته وو ورد الاعتبار افلكشير من سيك ) 


الكدين 
المرميعيات والشخصيات المؤثرة 
وبداء الدولة المنصف ماي 
المنقي ببدى الشحب والمناضل عبد العزيز الثعائبي 
والزعيم صائج بن يوسف والقاخمة تطول ١283:‏ العمل 

هو ضروري في راهن الثورة حتى ‏ نكتب تاريذنا 
تاريجًا أقرب مأ يكون إلى الصمحة والموضوعية. إثر 
ذلك أعلن المحاضر عن عدة محاويى قال إنه سوفا 
يتحدث فيها وهي لها منغات خطيرة تحتاج 6 
منها محاضرة منقردة. من هذه المحاور 


السياسية والأمزية التي سبقت انقلاب 7 توفمبر 1987 
والتي اتسمث نتدهور الوضع الاجتماعي والسياسي 
إلى نرجة محيرة خاصة بعد هيمئة حركة الاتجاهء 
على الشدارع التونسي وتفاقم الاحتجاجات 
في الشوارع وتصاهد التحركات الطلابية 
التى كانت تلق كثير التظام خاصة بعد عجن بورقيبة 

ويا في الأحداث. وكذلكه محاوئة محجوب بن 

9 جعون 





الداخلي- وهي عملية أم يكذب لها النجاح - في هذ 
الإطار يذكر الظاهر بن يوسف أن التريرصات الأمنية في 
- صفوف الشرطة قد تكشغت منذ شَجيمن من علي على رس 
وزارة الداخلية وتواعطت بعد تسفمه الوزئرة الأولى 
وخاصة في بيدان الاستعلاماتك من خلاق تريصات 
في عدة دول أورومية على وأسها امولايات المتحدة 
أمريكية. وكانت كل هذه التربصات يستفيد منها في 
الدررجة الأونى رجال الأمن من افشرطة. غير أنه لأول 
مرة قبل انقلاب 7 نؤوفمبر 1987 يجري تربص للحرس 
الوطني. وهو إجراء مخالف للتقاليد السابقة حيث 
أجري تريصن أمكي فرجاكق #تعزسى ا؛نوظئي دام من 18 
أكتوير 1987 إلى 6 جوغميي من نفس السنة. اي 
خبراء عن وكالة الاستغلامات الأمريكية اتضح فيما 


مجيثهم إلى هذا اقتربصس: هو مويه لا غير حيث كاتت 
لهم مهمة محددة سوف تتضح بعد الإطاحة بالرئيس 
بورقيبة. 


909 من ماكز 
الاحتفاظ بمقرات 

الحرس الوطني لا تتوفر 

على أدنى ظروف الصحة. 
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الجبي وو طلمعاضةت_سبهضوهه" 


0 أمريكا كديست لهم دراية تذكر في 
الاستعلامات . غير أن كل هدم الحيرة التي “كانت 
امنا يوم 6 نوفميو 


ع 


كان بعد م مدة لمحاولة لتقلاب على كم بوي 
وذكك بالئئسيق أمخ المخابرات الأمريكية التي لم 
تعد تلق قى قمزة بووقيبة علي السيطرة على الوضع 
الداخفي يعد تقدم حركة الاقجاء الاسلاسي سواط 
كبيرة قي السيطرة على الشارع والجامعات خاصة 
بعد التفاف العيد من شرائح الشعب حو لهاء فكان أن 
تقرر الانقلاب يوم 7 نوفمير قيل يوم واحد من اكتشافه 
محاولة لتقلاب كانت مديرة ليؤم 8 نوفمس من طرف 
الاسلاميين فقام بن علي بعملية استباقية وأفتك الحكم 
من الإسلاعيين للمرة الثانية - الأوثى كانت بعد فوزهم 
في انتتاهات -1989 

وهذا يغيد أن من قاد الانقلاب ونفذه هم وحدات الحرس 
الوطني وليس وحدات الشنرطة أو الجيش. وقد رافق 
هذه الأحداث أعتقال كل المقريين والموائين للزعيم 
الحبيب بوزقيبة كوزير التربية آثذاك محمد الصياجح 
والمناضل الدستوري البشير زرق الحيون والحبيب 
بورقيمة ‏ الإبن ومنصور الصخيري وزير التجهيز 
ومحمود شرشور مدير !لحز والجترال أحمد تعمان 


علي متحوفا من هذه العملية_الانقلابية فجهن طائرة 
خاصة وجلب أغله إلى وزّارة الداخلية تحسبا لما يمكن 
أن يحصل وخاصة إد؛ اتكشف أآمره أو أحبطت خطته. 
يشتقل السين الطاهر بن يوسف إشر ذلك تتحديث عن 
علاقة بن علي يجهاز الموساد وبداية التفسيق مع 
السططات اتصهيونية في هذا المنف. فقال ععلومات 
كثيرة البعضى عنها غير معلوم خاصة ما تحلق هنها 
بالخطة التي وشعها بن علي لاغتيال أبي جِهلد 
واتروابم النى روجها بعد مقنده وهي مسرحية رديئة 
انطلت على المشعب وقتها. غير أن الحقيقة تفيد. أن 
انذي نقد جعاية حماء الشمة هي عفاصر أمن توشدية ” 
في هذه الندوة ب تحدث كذلك السيد بن يوسف عن 
تنزوير الانتخابات وعن كل المسرحية التي كان يؤ ذثها 
#نولا2 بامتنسيق مع وزُير الداخلية. حيثُ كاتت كسية 
الانتخابات تحدد مسيقا قبل كلاثة أيام من إجرائها. 
وقي علاقة بهذا الملف عوج السيد الطاهر بن يوسف على 
قضية دقوق الإتسمان في عهد بن علي فقال إن هذا الأخير 


كان يكذب على الجميع وكان يدعي آنه راعي الحريات 
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مما مسمس سمي ومس 


7# مسا 





والحال أن الحقيقة هي أن هذا الملف تتحكم فيه ثلاثة 
مبادئ الآول التعليمات والثاني التدخلات والثالث 
هو القانون. وفي هذا المجال فقد كانت التعليمات 
التي أعطيت في نلك الفنرة هي عدم ايقاف أي سيارة 
تقودها امرأة وهو أمر مذالف للقانون حيث أن الكثير 
من التجاوزات كانت تقع من وراء هذا الإجراء. كما 
أن 99 96 عن مراكز الاحتفاظ بمقرات الحرس الوطني 
لا تتوفر على أدنى ظروف الصحة وهي لا تصلح حتي 
للحيوان. وفي كلمة فإن المنظومة الأمنية والحقوقية 
قد شكلت عقيدة سخرت في خدمة النظام وعاشلة بن 
علي ومقربيه مما خلق أجواء مشحونة ومتوثرة بين 
المواطن والمؤسسة الأمنية انتقل إلى عداء بين قوات 
الشردئة ووحدات الحرس. 

ويئهي السيد الطاهر بن يوسف حديثه في هذه الندوة 
بالتطرق إلى الثورة المضادة ونور السيد الباجي 
قائد السبسي في هذا الموضوع ودوره كذلك في افشال 
الثورة. فشخصيته تثير الكثير من الأسئلة في راهن 
الثورة. ومما قاله السيد الطاهر بن يوسف عنه أنه 
قد أكل من كل الموائد وكان أول سفير تونسي يرسل 
برقية تهنئة لبن علي خلال انقلاب 7 نوفمسر 1987. 
وقد قال عنه بورقيبة في خطابه سنة 1972 بعد مؤتر 
المنستير إن الباجي قائد السيسي « كان شخصية 
غير معروفة ولم يكن يوما مناضلا. ولا دخل السجن 
أبدا أثناء الكفاح وكان يتجنب الظهور. وهو اليوم 
يشتغل وزيرا ويحصل على دخل يتجاوز دخل الوزير. 
هذا الرجل جاء به الطيب المهيري وعينه رئيسا 
للديوان ثم نوسمت فيه الخير والنشاط ثم عينته 
سفير! في فرنسا. وقد جاءني يوما يريد الاسثقالة 
معدم قدرته الاضطلاع بمهامة حسب قوله وقد حصل 
هذا الحوقف منه إبان تلك المساعي التخريبية التي 
تراد منها أصحابها تعطيل سير الدولة والحيلو لة دون 
تكوين الحكومة ومارسوا شتي الضغوط حتى بوفمطة 
النساء لحملوا المستوزرين على الامتناع من المشاركة 
في الحكومة وكانوا يظنون أنني سأعجز عن تشكيل 
الحكومة ونسيير شؤون الدولة إذا غادر مثل الباجي 
قائد السبسي سفارة تونس بفرئسا.» (راجع الجرّء 30 
عن شطب بورقيبة صفحة 109) 

كما تعمد ينفسه تعذيب معارضي بورقيبة لما كان 
وزيرا للداخلية. وقد جاء به كمال لطيف إلى الوزارة 
الأولى بعد الثورة. وهو يفثل الثورة المضادة ودوره 
خظير بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 ترك للحكومة 
الحالية ألغاما كثيرة وإحراجات عديدة منها إتلاف 
العديد من الملفات ائتي' تدين رهون الفساد مما جعل 
الحكومة الحالية لا تجد إلا العدد القليل من الأدلة حتى 
تحاسب من يطالب الشعب بمحاسبته. وهو بالإضافة 
إلى ذلك فهو رجل متكبر ويعرف عنه تضكم الأنا لديه 
وهذا ببرز يكل وضوح في تصرفاته مع الصحافيين 
خلال رئاسته للحكومة حيث تعائى عليهم في خطايه 


يوم 13 جوينية 2011 , وتولى يتقزيمهم في خطابه يوم. 


8 ماي 2011. ومع ذلك لم يشن عليه الإعلام حربا كما 
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7 الغابرات الأمركية 
ساعدت بن علي على 
الاطاحة ببورقيبة 


يشنها اليوم على الحكومة الحالية رغم أنها لم يفعل 
مع الإغلام عشر ما فعله السيسي معها. 

والباجي قائد السبسي يعيش عقدة بورقيبة فهو يدعي 
أنه وريث التركة البورقيبية فتراه يحاول تقليده 
في كلامه وفي استعماله ئلآيات القرآئية والأمثال 
الشعبية حتى وصل به الحال أن يتحدث في كل حال عن 
البورقيبية. وعد بالرحيل واستعجل تسليم السلطة 
وتظيق السياسة. غير أنه رجع بعد الانتخابات 
ببيان ومبادرة وحزب أجوف دون برنامج. في كل أمم 
الدنيا حينما يكتب السياسي مذكراته يطق السياسية 
والسبسي كتب مذكراته غين أنه مازال طامعا في 
الحكم. يحاول اليوم إعادة إنتاج البورقيبية وإعادة 
التجمع. وهو يقود حملة إعلامية ليست في مصلحة 
الثورة. من خصاله عدم الوفاء لبورقيبة رغم ادعائه 
أنه بورقيبي. هو لم يشارك في الثورة ولا تحدث يوها 
عن الجر حى والشهداء ولا تحدث عن معائاة بورقيبة. 
تنكر للكثير من المواضيع من أخطرها إنكاره للقناصة 
والحال أنهم حقيقة والأدلة على ذلك عديدة أوردتها في 
كتابي عن القناصة . 

هذا القليل الققليل من الكم من المعلومات الدقيقة 
والموثقة التي أوردها الطاهر بن يوسف الضابط في 
الحرس الوطني عن العديد من الأحداث المؤثرة في 
تاريخ نونس وهي معلومات مهمة في إعادة كتابة 
تاريخ تونس كتابة موضوعية وصحيحة. والنتيجة 
التي يخرج بها كل من تابع هذه الندوة المثيرة هي 
أن السيد الطاهر بن يوسف يتوفر على كم هائل من 
المعلومات الدقيقة عن أمور الحكم والقضايا الأمنية 
تحتاج نحليلا معمقا من طرف رجال الفكر والسياسة 
وكل المختصين في الميدان النفسي والاجتماعي حتى 
نفهم شخصية من كان يحكمنا كالزعيم بورقيبة وبن 
علي والياجي قائد السيسي , ومع ذلك نبقى مؤلفغات 
الطاهر بن يوسف مهمة وضرورية لكل دارس لتاريخ 
تونس ولكل من يصبو للتعرف على حقيقة الكثير من 
الأحداث المؤثرة في زمن بورقيية وين علي وبع 1+4 
جائفي 2010. . . 0 
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الملحق ع 20 دد 


حزب نداء تسونس - 
القائمة الكاملة للهينة التنذيذية 
الهيلة التنفيديم 


الباجي قائد السبسي. الأزهز القسروي الشابي: الطيب 
البكوش:؛ عيد المجيد شاكرء الأزهر العكرمي. محسن مرزوق» 
بوجمعة الرميلي» رضا بالحاج. سلمى اللومي الرقيقء» وفاء 
بكاوت الضرادي سوا وم النسن عرير لال مدايم باكر 
خميس لمعم أبراهيم القصاصء مولدي الزيديء عبد العزيز 
القطسى ضمير المناعيء محمد على نصري؛ فوز يي اللومي» 
محمود بن رمضانء منذر بالحساج علي رافع بن عاشو 
حافظ قايد السبسيء, ليلى الحمرونيء» رؤوف الخماسي؛ نجوى 
مخلوف. نور الدين بن تيشة؛ عبد العزيز 0 الطاهر بن 
حسين. بشسرى بالحاج حميدة. الهادي الغضباني: عبد المجيد 
الصحراوىي: مصطفى بن أحمد.: أمينة الرقيق: أمينة بن قدور, 
ألفة خليل 50 قراش» سهى بن عثمان. 
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الملحق ع 21 دد 


في الرد على نهاية الشرعبية 
الانتخابية يوم 23 أكتوبر 


إنّ القول بان شرعية المجلس الوطني 
التأسيسىي والموؤسسات المثيثقة عنه 
تنتهي موم 23 أكتوبرا 2012 يشكل 
دعوة صريحة للاتقلاب على الشرعية 
الانتخابية, وما أفرزته صتاديق 
الاقتراع» ويتضح على ضوء هذاء أن 
الآليات الديمقراطية المتمثلة قي الاحتكام 
للانتخاب غسر قادرة على حسم مسألة 
السلطة في تونس ما بعد الثورة. 0 

ويستكتئد هؤلاءر الانقلابيين بزذي مدني إلئن ُ 2 
أساتيد واهية لعل آهمها الفصل 6 من الأمن ل : الصة : 
عددى1086 لسنة 1 المؤرخ في 3 أوت يم ير الزكراوي 
1 والمتعلق يدعوة التاخبين لانتخاب 
أعضاء المجلس الوطني التأسيسيء الذي حدّد مدة عمل المجلس بسنة يتولى 
خلالها إعداد دستور للبلاد. 3 

وهذا الآمر صادر عن رئيس مؤقت فاقد للشرعية ووجوده على هرم 
السلطة فرضته حالة الضرورة2 والملفت تلانتباه أن هذا الآأمر موضوعه هق 
دعوة الناخبين للاتتخاب ولا يجوز لصاحيه تضمينه أحكاما أخرى فيتحديده 
مده عل المحلس بسن يكون الركوى الدز قت قد تجا وز اختصاصه واثهر ف 
بالإجراءات» الأمر الذي بيصدير قرار دعوة التاخبين معدوما من ه هذه الناحية. 





على مستوى آخرء ووفق الميادئٌ القانونية المتعارف عليه, يتمتع المجلس 
او اك الا ار ا ا ل 
المدة من عدمها. 


وفي كل الحالات» وطبق ميادئّ هرمية القواعد القانوتية, لا يجوز تخليب 
أمر أي قرار إداري على القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 2011-12-16 
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. 

كما يستند دعاة نهاية الشرعية يوم 23 أكتوبر إلى إعلان المسار الانتقالي 
الذي أمضاه 11 فصيلا سياسيا وهذه الأطراف الممضية على الإعلان قد 
التزمت سياسيا وأخلاقيا على احترام أجل سنة كمدة لا يمكن تجاوزها. 

وهذه الحجة واهية لعدة أسباب أهمها أن أكثر من مائة حزب لم يمضوا هذا 
الإعلان وأقصاهم رئيس الهيئة العليا للإصلاح السياسي من إعلانه ولم يكن 
يعترف يهم أصلاء وبالإضافة إلى ذلك» فإنه لا يجوز الاحتكام إلى الالتزامات 
الأخلاقية في ظل وجود قواعد قانوتية آمرة. فالمجلس التأسيسي سيد تفسه 
ومحاؤلة تحديد مدته يشكل التفافا على إرادة الناخيين ويشي بنهج تآمري 
مثز الفترة الانتقالية الأولىء 


ملاحظة تم نشر هذا الرد يصحيفة "المصور" يتاريخ 2012/09/24 . 
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هشاشة رهانات المعارضة ببب0017 0 ا 
اتحاد الشغل ومحاولة الزج به في التجاذبات السياسية 660 213 
دعوة السبسي للانقلاب على الشرعيّة 219 
قراءة نقديّة في كتاب السبسي عن بورقيبة 0008 1 21000101 
قراءة نقدية في كتابه 229 
الخائمة اا 
الملاحق 9999000 
المحتوى ع د املاطلو ا ا ل ل ا 1 و 22د 1/7 00 3 
308 
م0 كك[ 700اكة 7 ر)لالماكع2ع1 1 60 


صدر للمؤلتف: 

- ضابط من الأمن شاهد على نظام ين علي( في طبعتين)- 

- الممارسات الشبطانية لين علي. 

- هل كان الرلجحي مخطنا؟ 

> عا 1153 040 1/0007 ةا كننارم 65م5+01 85 
57108111 ,505711 نل ينه ىا كع 


- الحبيب بورقيبة - تضخم الأنا سبب البلية 





- من مواليد 1949 بجمنة (قبلي) 
- مدير مدرسة متقاعد 
- له عديد المقالات المنشورة بالصحافة. 


محمد المختارالقلالي الطاهربن يوسف 
























...ليس لدينا أي حساب نسعى إلى تصفيته مع الباجي قائد السبسيء وليس 
بيننا وبينه رابط مهما كان نوعه؛ ونشهد بأننا لم ننل من قبله أي إساءة أوأذى 
يذكر لأشخاصنا ولا لمن هم من ذوي قربانا. وليس بيننا وبين الباجي من أسباب 
الخلاف أوما يشبه الخلاف إلا ماله علاقة بالوطنء فقط ليس إلا. نحن لانحصب 
المخاتلة» نحن بصراحة ووضوح ضد الباجي قائد السببسي» لاضد شخصه 
ولكن ضد مسعاه:؛ والغاية من مسعأه... 

...ان ما يأتيه السبسي في اعتقادنا الجازم؛ لاايصبّ إلا في خانة الإضرار 
بالثورة وبالتالي بالوطن والشعب. وهذا بالتحديد ما دعانا ويدعونا إلى التصدي 
لتحركاته ومساعيه؛ لا تدفعنا إلى ذلك دوافع ذاتية» ولا نهدف من ورائه إلى 
السياسية القائمة في البلاد» وعلى مسافة واحدة منها جميعاء مؤكتدين.على أنه 
إذا كان لدينا من خصوم فهم خصوم الثورة فقط دون سواهم... 

1-0 التزمنا الموضوعية فيما تناولناه من المواضيع والمسائل ؟ من السهل 
جدا أن نجيب عن ذلك بالإيجابء ولكننا نوثر أن نقول إننا حرصنا أكثر على أن 
نكون صادقين مع أنفسناء أوفياء لحسنا الوطني» منافحين عن المد الثوري» 
رافضين الجلوس على الربوة: فيما المعاول تنهال هدما على ثورتنا الفتية من 
هنا وهناك. ما دفعناء باختصار شديدء إلى هذا العمل المتواضع هوعشقنا 
في فتح الأبصار والبصائر على الدسائس التي ما انفك يحوكها أعداء الشعب 


ضد ثورة الشعب... 
053012 18 


م . كك[ 00 خاتاكة 17 لا 4اك5ع 18 1 0©) - 





الثمن: 20 د.رت 
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